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مسعو اشر وي 


معتر دارالعوية للرعوة الاسلامية 


ابح الرعوهالاسلاس في لمن 


نشروتوزيع 


دَارااحَرَبةَ 


الفصزالزول 


إنششارال سام في النشه 


ملت لتم 


طلعت م بعس الاسلام من أذ ى تامة » وأضاءت بانوارها سبل 
الأرض وجملها 2 وامتدت أسْعتها الى ماوراء بلاد العرب شرقاً وغريا 
51 وشهالاً » حتى استضاء بنورها أ كثر بقاع الأرض 5 

وكل ذلك في أقل من قرن » محدث لم لسبق له مثيل في تاريخ 
أديان العالم» ولا يزال مارحو العالم بعضون بنان الكف من عحب 


وحيرة 7 
د ملوك المسامين 


وليعرف كل من اطلع على التاديخ أن بلادنا ‏ الحند ‏ أيضاً 
تنورت بنور الاسلام في القرن الأول من الحجرة » وتشرفت بأقدام 


لمجاهد ين الأولين © من العرب . 


)١(‏ أخذت العرب تشد الكرة على بلاد الهند الدا<لية في عبد سيدة عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه » فز حفوا أول هرة الي تانة ( المرقاً المغير الذي ترقى في ما بعد » 
واخذت موضعه مدينة عامرة تدعى أليوم بومبي ) ثم نزلوا عدها بروص ( جروج ) 
من بلاد كجرات . وكات القرن قرن الصحابة » فلا مرية في انه كان في هذه الحيوش. 
عدد غيرقليل من اصحاب النبي صلى ابه عليه وسل . 

و كذا تعد الحند من جلة البلاد الت تشرفت بأقدام الصحابة رضوان الله علييم اجعين ‏ 


د 


ولكنهم ل يتغلغوا في أعماق الملاد » وانما انمخصر نفوذهم في مقاطعة 
السند وماجاورها من الاقطار . و كذلك الببحارون من العرب الذين 
كانوا يمرون بشواطئه) الغربية » ويتاجرون مع أهلها من قبل بزدغ مس 
الاسلام » ماتوغلوا في قلب الديار الهندية » فانحصرت © دائرة نفوذهم في 
مليبار ونواحها من بلاد الشواطىء الغربية » نما امتدت اشعة ذالك النور 
الوهاج الى داخل هذا القطر الا بعد ما امتلك ناصيته تمودالغزنوي( /ارم 
ورعمووه) وأخلافه . 

فالذين دخلوا المند من الماوك والفاحين بيطريق درءه خيبر بو 
ها كانوا يعر فونمن مزايا الاسلام الا قليلا » وما اصطبغت قلويهم بالصبغة 
الربانية » مثل المجاهدين الفاتمين من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم ٠‏ 

ولذلك نراهم لم يؤثروا في عقائد البراهمة الراسخة تأثيراً ول يحدئوا 
ذيها تغبيراً مدهشاً م أحدث العرب في الشام » وفاسطين » ومصبر »> 
والمغرب الأقصى وغيرها من البلدان التي بلغوا أهلها كلمة الترحيد » 
وفتحوها » ثم سككنوها وعمروها. 


ومن م مد اليوم مدر الناهضة حاماة يدها لواء زعامة العام 


)١(‏ من شاء ان يطلسع على تفاصيل كيفية انتشار الاسلام في الهند فليرأ جم جم 
(1 ) عرب وهندي تعليقات ( بالأردية ) للاستاذ المحقق العلامة السيد سليان الندوي 
(ب) حاضر مسي الحند وغابرمم لسعود الندوي ( غير مطبوع نشر منه جزء ممم في 
صحيفة الفتم : اناد العاشر ؛ الاأعداد رومع - .5ع ومابعدها. 


عا انك 


العر بي دون اهداز واليمن » وكذلك ترى م-امي مراكش واطزائر 
أعرق في العروبة » وأفصح لسانا من عرب الإزيرة أنفسهم . 

ومها نتأسف فلن تأسف على شيء مل أسفنا على أن بلادنا ‏ 
ولاسيا القطر الثهالي منها - حرمت أقدام العرب المجاهدين الأولين » 
واستواتعلياسْعو ب جناة غلاظ » ما كانت تعر ف منالاسلامالا اسعهءوم 
يدل الايمان في قلوهم الا نحة القسم ٠‏ ومعظم هؤلاء الفائتحين مادانوا 
بالاسلام الا في القرن الثالث أو الرابع للبحرة » حينا ظبرت أمارات 
الانمخطاط في العوادم الاسلامية الكبرى » واستبدت بأمرها أخلاط من 
أمم ست لم يتغلغل الامان في قلويهم بعد . 

ما كان بهههم من الغزو والقتال الا توطي_د دعائحٌ مالكهم > ولو 
اعتنى هؤلاء الفاتحون من التّرك » والأفغان » والمغول بدعوة الاسلام 
معشار مااعتنوا تحطام الدنيا الدنئة لكان للاسلام أن في بلاد البراهمة 
غير أنه اليوم . 

وهؤلاء العبيد من الترك الذين استبدوا بالأمر في يغداد » 
وجماوا خلفاء يني العباس العو بأيدهم ؛ لم يكن هم عر دان الاسلام 
الحرببة ؛ فاذا فتحوا قطر أ قاما عاملوا أهله مل ما عاملهم به مر بن الطاب 
وابو عبيدة بن اراح » وخالد بن الوايد » رضي الله عنهم » ومن ح_ذا 
حذوهم زمن الخلافة الراسّدة . و كدف برجي من انود الذين مارافقرا 
الفاتحين الا طمعاً فيالغنائم أن لا ينسوا واجبالدعوةالاسلامية » ويدعوا 
الناس الى الاعتصام بكتاب الله » وسنة نه 2 » وتسسير دفةالمشكومة 
على منهاج الراسدين المهديين . 


وأول من دخل الهند من الفاتحين بطريق الجبال الثهالية الغربية 
مود الغزنو ي (ووم لجيه ) صاحب الخهلات المنتابعة المشرورة » وكانت 
جيولشله المتطوعة من دانوا بالاسلام حديثاً » ولم يعن بتربهم وتدديهم 
على المنهاج الذي يدعو اليه الاسلام دفهم من المنادك والوثنيين 
عدد لا نستمان ره 0" 

فأي عجب اذا تتكبت جيوش محود الغزنوي عن خطة اللهاد 
الاسلامي ولم يتوخوا في متلكاهم ورعاباهم العمل بالشرع الاسلامي » 
وقوانين الاسلام اعأر دمة 5 

والذن خلفوا الغزئيين » وجاؤوا من بعدهم فاتحين »> وتبووًا 
منصة المتكومة هم الغوريون الذين ما أساموا الا في القرن الرابع للبجرة. 

أما المغرل الذين كانت هم صولة ومنعة في البلاد في القرونتف 
الأخيرة » فكان عد ادثم ف الكفار الى زمن علاء الدين الخلحي ) م59 - 
م ه) ولذا ترى بعض مؤلاء الفائحين واللوك يفر ضون الحزبة على 
الأهالي في جانب آخر . والعجب كل العحب أن بعض هؤلاء الفاتحين لى 
بفرقوا فى القتل وسفك دماء الابرياء دين الهنادك والمسامين يا تعرف من 
خبر تبمور ((تلاءم )١1١٠4‏ ونادر ١0741/1١+0(‏ ) ومايوم 
حلمية لمدمر 5 

وذ كر ابن بطوطة أن الاتراك الجاورين لدنة هرات ( من مدن 


افغانستان ) سسون المسامات أضاً : 
(1)ان الاثير : و/هم١‏ . طبم ليدث . 


كت 


وهؤلاء الأتراك أهل نجدة وبأس » ولا يزالون يضربون على بلاد 
الهند » فيسبون ويقتلون » وربما “سبوا بعض المسامات اللاقي يكن بأرض 
اند مابين الكفار ١‏ . 

فأن هؤلاء من بجاهدي العرب الذَين قاتلوا في سبل الله فاخترقوا 
جدران 1 سيا وافر بقما في ناحية » وفي ناحية اخرى نرى قوادهم يتقدمون 
الى الشرق » فيفتحون خراسان » وت كستان » ويزحفون الى الس1ل د 
فبمتلكون ناصية الأمر فها . وكل ذلك في أل من مائة سنة » نعم 
انهم فتحوا المالك » ودوخوا الأمصار » لكنهم لم ينتكثوا عبداً » ولم 
بهد موا معبداً ول يغدروا بأحد » وفوق ذلك انهم لم ينسوا أنهم دعاة 
الاسلام أولاً ومساعير الحروب » وأيط ال الوغى ثائياً » وأن هم 
الوحيد اعلاء كلمة الله ودث دعوة الاسلام 5 


ّ 


نما زالوا مستمسكين بعروة الاسلام الوثقى عاضين علهابالنواجذ 
وقافين عند حدود الله . فلا نتحد قوادثم وأمراءهم عدلوا عن خطلة 
الاسلام وحكموا بشيء لايستند الى قواعد الشرع ٠‏ و كيف لا 9 وقد 
كان في جنود ا جاهد بن الاولبن من العرب » رجال تشرفوا بصحمة النى 
ويه وبايعوه على السمع والطاعة . وأما الذين تتموا بصحبة أصحاب الني 
77 وحظوا بالحضور في تحالسهم وحلقات دروسهم فلا يخصيهم عدد » 


واذا عرفت هذا » فلا يأخذنك العحجب اذا قلت : ان هؤلاء 
)١(‏ رحة ابن بطوطة : مالا ٠‏ طبسع باريس . 


0008ظ 


الملوك الذين نشرواظل سلطائهم على هذه البلاد وبقوا مالكين لأزمة 
الأمر فيا زهاء عانة قرون ل يتفعوا الدعوة الاسلامية في قليلولا كثير . 

والذين أسدوا من سكان البلاد ودخلوا في دن الله من تلقاء 
أنفسوم أو يجمود الصوفية والوعاظ » لم تعن امكو مات المسامة يتعليمهم 
و تثقيفهم »؛ فكانت النتمحة أنالآ لاف الم لفة من الذين أساموا ماانفكوا 
عا كفين على سُعائ رهم الدينية القدعة » متسككمين في ظلام الشرك والوثينة 
غير متزحزحين ما كانوا عليه في جاهليهم . 

ومن هبنا يتين لك صدمن )١(‏ قال : أنه ما اضطرمت ثيران 
حرب عامة في بلاد الهند طول هذه القرون الا وكان في الائيين لفيف 
من المسامين والحنادك دم تقع فيا ولا معركة واحدة 3 غبارها ئ 
ديذة خالصة وا _طف فيا الماموم والهنادك ادطفافا ما انضورى فيه مسلم 
تحت لواء الهنادك ولا انضم هندى الى صفوف المامين . 

وذلك أن المروب التي أُعلوا لظاها واصطلوا بنارها » لم تكن 
حرباً دينة بقاتل فيا المامون الهنادك والوئنين لاعلاء كلمة الله . 

واما كانت حر وبا شخصية أو قومية أوقدوا نيرانما لتوطيد دعام 
ملكتم أو ارضاء سْهواتهم الذاتية » فانحاز كل من الفريقين - المسامون 
والهنادك - الى حلفائهم وانضووا الى كنف من يأخذ بيدمم وينصرهم 


اذا أصابتهم مصببة في امارتهم وسلطتم » لا فرق في ذلك بين مسلم 


(1) ©06) 1 7لتهم) عمجل ككف 
ا“رمدرع] 


وهندي ولذلك ترام يقاتل بعضهم بعضا ويجعلون بأسم فوا بينهم ٠‏ 
وبلغت ببعضهم اللجبة الماهلية الى أنهم لما استيأسوا من الظفر في معركة 
ببتنير ( “انصاهداة! ) قتلوا نساءم وذيحوا أولادهمم بأيديم ثم برزوا الى 
مبدان القتال بناحز ون اخوانهم فْ الدين حيل المرب حتى قتلوا عدن 
آخرم » شأن أبناء وطنهم الشجعان من عشائر راجيوت ( انادرلا:؟1) ١‏ 


في مثل هذه المواقف 0 
؟سغرية الاسلام 


قد عرفت كنفاً أن الهند العزيزة ماتشرفت باقدام المجاهد بن 
الأولين من العرب الا قليلا واستولت علها رجالمن شُعوب وأمم سشى » 
حديئثة العيد بالاسلام ل يسن هم أن يرئووا من مناه العذية الصافية 0 
خلا بدع اذا لم يؤثروا في عقائد البراهمة تأثيرا ماموساً . 
أذف الى ذلك أن البلاد الساحلة من أعمال كحرات والسند 
أصحت فها بعد مزيلة للأفكار والعقائد المنحو له على الدين المرين » يؤمها 
المنتد عون ؛ من دار الاسلام 0 المارقون من الدين 2 الذين ضافقت عليهم 
اوطانهم ما كانوا بدينون به من العقائد الباطلة والاوهام الكاذية . 


)١(‏ قبيلة من قباش الحند المءروفة بسالة اهابا وشجاعتهم . وكان من دأسبم في ما مضى 
انهم كلما استيأسوا من الظفر والغلية في الحرب » قتلوا نساءم واولادم ثم خرجوا الى 
ايدان برخصوث انفسبم ويقتحموث المعارك اقتحامأ حتى يقتلوا عن 1 خرم . 

(؟) 119 .”1 بضع5 الل.5 'إذط لارمافلظ صقناص] صمت عع ساك 
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والذي تمده الآن في تلك البقاع من الفرق والطوائف الضالة 
المضلة ‏ من الامماعملية وأذناءها المأشعبة ‏ إن هي الا بقايا أؤْلئك البغاة 
الذي خرجوا على النظم الاسلامةأو أرادوا أن يأنواعلى بنيان الاسلام من 
قواعده فالتجأوا الى بلدان الهند الساحلية وألقوا عصاهم بها » بعد ماطر دوا" 
من مراكز الثقافة الاسلامية أو خافوا على أنفسهم من البقاء على مقر بةمن. 
العر اصم المعمورة ببلاد الاسلام(١) ٠‏ 

ولهناج التعليمي الذي جرى العمل به في عصر ا آحكومات. 
المسلية المندية بد عظيمة في بقاء الآلاف المؤلفة من المب-امين الجدد على, 
عقائدهم الماطلة وعاداتهم الممتزحة خرافات الوثنية ٠‏ فانم لم يعيروا التعليم, 
الديني حقه من العناية 0 هتموا أصلا بتثقف الناشئة المسامة تثقيفاً دينياً . 
واما أرادوا أن بعدوا من الأهالى طبقة خاصة تشغل وظائف هالمة في. 
دواون اكوم وارن 2 0 م عونا في تسيردفة الآمر بسهولة وانتظام . 
وقد دوا في ذلك حيت نشأت طيقة خاصة من الأهالى خدم تاطكومة. 
واصطبغت يصغتها حتى ترقت الى مناصب عالة في الحكومة . ومثاهم في. 
ذلك كثل الطبقات المتعامة المديدة في دواوين المكومة الانكليزية أمام. 
أعيننا بالأمس 5 

لكن هذا النجاح الملدوس المث_اهد عقبه خسران عظم وصفقة. 
مويقة . الا وهو عدم الاهتام بالدين ونشير محاسنه وبث هزاياه بين. 
الملايين من الو ثندين المنتشرين في طول البلاد وعرضها . 

)١(‏ اي العواصم الاسلامية السمورة كدمشق وبنداد ومايتبع) من بلاد المهين 


حا 


فأنت ترى أن الهند العزيزة قد اصيبت ببؤلاء الملوك الذين1 تك 
في لومم 5 الا من رحم ريك جذوة حب الدن المين : 

وفهم من لا يعرف من الاسلام الا اموه 0 و معظموم لابعر فون 
لغة القرآان الكريم وسنة نديه . فأصبحت الفارسية لغة الحكومة الرمعية. 

0 وامتزج دن التوحمد الخالص بالعقا اند الوثشة وأوهام المتصو فة 
البراهءة والنحصر الدين في كتب الفقه ألفها المتأخرون من الفقباء ٠‏ فأي 
عحب اذا مسا دن الله 5 ف دلاد 00 0 حوله أوه سام 
وأقاويل لاأصل لا في كتاب الله وسنة نبيه ملاب نه . وبلغ من تغلغل تلك 
:العقا ند الباطلة في نفو سوم وامتزاحها بلحو همهم اي أن حملوا بعصيو ن 
حا ويدافعون عنها دفاع من يذب عن حمى الاسلام وسُعائره. وما كاثوا 
شعر ون ارل هذا الدفاع الباطل لابزيد الباطل الا قوة ورسوحا ف 
.قوب العامة . 

وقد بلغوا من تسحكم بعة_اندهم الحممز وحة بخرافات الوثنية 
واعانهم بها أن رئىهم العدو الشامت وبكى للاسلام من لاي الا اذا 
سشيقن ان المنتمين اليه قد وصلوا من الانخطاط والتقبقر مكان لاير جي 
بعده النهوض والعود الى سيرم السالفة من المحد والسؤود . 

واليك هافال بهذا الصدد الدكتور غوستاف لوبون - العام 
الفر نسى الشهير دا ويظير للماحث عند دراسة الاسلام ف الهند اي 
هذا الددن قد مس ع قحوة تشويا (0)» 


مب٠١‎ : حضارة الحند ( الترججة الاردية ) ص‎ )١( 


ات 


و وان أحدث دين مد ل في ديانات الهند تغبيراً او انقلايا 
فقد علقه مثل ذلك وت أ كثر منه ه(ص : وهنا ). 

وحملة القول أن دئ الاسلام ل يؤثر في أديان البراهمة » م تأثر 
هو نفسه بمقائدثم وسعاثرهم الدينية . والاء ثم لا تف فيه اثنان ارنف 
للأسلام بدا بيضاء على الحند ودياناتها الختلفة » واليه برجع الفضل الأ كبر 

والذي يؤلنا من تاريخ الاسلام في هذه البلاد » اما هو ضالة 
نفوذه وعدم تَعْلعْل في أفكار الأهالى وقلة 0 ثره في حيام الا عية . 


الاودت 


النصراناقٍ 


قبس قراف اشر 


دخل الاسلام الحند من طريق الثهال الغربي في أواخر القررتف 
الرابع وبدء القرن الخامس للبجرة كا سبق آنفاً . ثم تتابعت الحلات 
وجء ل الدعاة والوعاظ والصوفة بردون البلاد وينبثون في كل صقع 
مها » حتي مانن الاهالييد عرتهم وأخلاتهم وأخذوا ينضوون الى كنف 
الدين المبين يلتحئون الى حظيرته القدسية . 
لحكن معظم هؤلاء الوعاظ لم يكن لهم نصيب من علم الكتاب 
والسنة . والعاماء منهم أشا كانوا مقتصريئ على كت فقه لاتروي الغليل 
ولا تشفي العليل . أما المتصوفة فحدث عن انصرافهم عن السنة وتهافتهم 
على مز امهم الباطلة ولا حرج . 
فاذا رجعت ببصرك اليوم الى ماقبل القرن الع اشر للبجرة 
وتأمات في ما كان عليه المسامون يومئذ » وجدت عقائدهم مختاطة بأوهام 
المتصوفة عن وحدة الوجود(١)‏ والماول والبروزوالاحمال مدنسة بأنواع 
)١(‏ مامن أمة من أمم الارض الا وكان فيها أثر لءقيدة وحدة الوجود بنوع من 
انواعبا . وكان يقول مها بعض فلاسفة اليونات ايضأ . وكذلك الييود والتنصارى » 
وعليها مدار تصوف (1':018121 ) البراهمة وفلفته, . وراحت هذه العقيدة في 


الصوفية المسهين ايضاً » حت ان بعش انواعها اصبح أشبه ذيء بالحلول . وليس عندنا 
دليل على ان ويدانت ( 6)1812]6؟1 ) البراهمة ترجت الى العربية . والحال ان هذه 


لاط - 


من إزافدم رك ©“ ودور لتمام 2 خالية من الككتات والسئة وا لبلاد خلاو من 


أما العقائد الوثنية والاعمال البدعية فائما يرجع سربها الى جيل 
الناس باللكتاب العزيز والسئة الثبوية . لأن الكتاب الذي جاء به النى 
العربي يكب لدداية البشركافة » قد نيذه أتباعه وداه ظبوهم وجعاوه 
زينة لصناديقهم وخز ائنهم .و كذ لك السنةفم يسمع صو ت (أخبرنا) و(حدثنا) 
يفي أرجاء الهند الى قرون عديدة الا تحلة للقسم أوردا للعين الماسدة و كان 
جل هم العاماء منحصراً في الفقه والادول . وقد دب في عقوهم داءالتقليد 
اخامد » ديدب الديدان في صفحات الكتب » فاعتقدوا كتب المتأخر بن 
من الفقهاء واتذوها أصل الدين وملا كه دون التكتاب والسنة . 


ولك أن تقدر عدم اعتنامهم بالسنة عا عا حر ىق من المحادلة بين ن العاماء 


والشسخ نظام الدين » أحد كبار الصوفة في الهند (ت سنة ه6٠7‏ ه ) في 


الءقيدة أنخذت من قلوب اللمين مأخذاً في أواخر القرن الثالك لابجرة ( أي زمن 
حسين بن منصور الحلاج المتوفي سنة و .+ ه ) وبلغت أوج كلها في مؤلفات عي 
الدين ابن عربي الشيخ الا كير ( ت سنة م »1ه ) . وهو اول من تحمس في الدعوة 
اليا وكان اندلسياً . فالغال انه تأثر بفلسفة الاسكندرانيين . وكذلك مما لامرد 
له ان الصوفية المهين قد تأثروا ب ويدانت الراهمة » بعدما دخلوا الهند واقاموا مها . 
واولهن رد على القائلين بوحدة الو<ود » ونقض آآرائبم نقضا الامام ابن تيمية 
الحراني ت مجم 6 . لكن هذه المقيدة نمت وازدهرت بعد وفاة ابن تيمية 
بقروث » فرد علييم الشيخ اجمد اللرهندي ( ت سنئة عم«١٠١1ه)‏ من حديد» 
خأفحم القائلين مها افحاماً . 


مسألة السماع » وفد عقدوا بحلساً خاصاً لتحقيق هذه المسألة . 
ولما عرض علهم الشيخ حديثاً مستدلا به على شيء مما ادعى . 
خالوا ه لانسم هذا الحديث فاله حديث استدل به الشافمي وهو عدو 
مذهنا ) . وفيه كفاية الدلالة على عدم ا كتراثهم لالحديث في ذلك العبد 
وهاك الحديث الذي استدلوا به في هذه المناظرة ليقف القارىء على مبلغ 
عاموم بالحديث . 
ذكر المؤدخ ( فرسته ) : 
« التفت القاضي ر كن الدين الى الشيخ وقال ه ماداليلك على 
جواز السماع والغناء ؟ » فاستدل الشييخ با روي عن النبي صَكلية انه قال 
« السماع )١(‏ ميام لأهله »ؤأجابالقاضي « مالك والحديث » ؟ أنت رجل 
مقاد » تقتدي بألي حنيفة فأت بقول من أقواله حتى نراه « ذقال الشيخ 
سبحان الله العظيم » أنا أحدئ؟ عن رسول الله ل وتطاليني بقول من 
أقوال ابي حشفة 29 
واليك قصة »بل فاجعة» أخرى حد ئت فيزمنالسلطان علاء الدبن 
'الخلجي ١‏ هوب - وإلاه ) لتعرف ما كان عليه عامة لوك المسامين في 
الهند من قله اعتنائم بالدين وانغاس,م في سو انهم : وفد على الهذد حدث 
كبير من مصر سمس الدين الترك -رغبة في نشر علم ادويق ودث 
(١)هذا‏ قول من اقوال الغزالي جاء في كتا به احياء علومالدين » كالفتوى . ولمل المؤرخ 


(فرشته) قد اخطأ حيث عده حديثاً . وقد النبس الامر على حشرة المستدل نفه. 
)) مقالة علم الحديث في الند للاستاذ الحقق السيد سليان الندوي ( الضياء : مع ( 


دلاك- م" 


معارف السنة ذا . ولذلك حمل معه أربع مائة حلد من كتب الحديث. 
وا ا 

فكان من ثلث أن كن قرسا عافيا كدت اديت وقديه 
الى سدة الملك . 

ولكنه لما وصل الى ملتان وعم ان السلطان لا خافظ ١‏ على 
الصلوات الس ولا يصلي اجمعة مع ابماعة سخط عليه ورجع أدراجه . 

هذا الذي سردناه عليكمن عدم اهام علماء الحند بالحديث والسنة 
النبوية واقتصارهم على كتب الفقه والاصول» يصدق على شُعالي الهند عامة 
فا لاحال فيه للشك أنه مانفقت سوق الحديث في القطر الشالي من بلاد 
المند الا بعد تبوغ الشيخ عبد اق الدهلوي ( مهو - سو( ه) بل, 
الامام ولي الله الدهلوى ( 5١١:‏ 701١و‏ ه) وأنحاله الغر وتلامذه 
الميامين النحباء . و كذلك ما لامختلف فيه اثنان أنه مانبغ في من جاءوا 
الهند بطريق مر خبير من العهاء رجل عالم بالسنة عارف بأسرارها » 


)1( قد ذكر اليرني في تاريخة عن علاء الدين الخلجي هذا » انه كات يعاقب الحر مين عقا بة 
شديداً وما كان يبالي بقوانين الشرع في هذا الشأن . وما اخبره القاضى «غيث الدينء 
بفداحة العقوبات وانذره باعتدائه على حدود الله ومخالفته لأوامر الشرع »اجابه قائلا 
« الناس لا يطيعوت اوامري ولا ي#تفلون مها » فأضطر الى هذا العقاب الالي . 
ولا اعرف أهو يوافق مقتضى الثرع ام لا ؛ وامًا آمر ها يظبر لي وماارى فيه 
صلاح بلادي ( اليرني : تاريخ فيروز شاهي :ص 5؟ )او بعد ذلك يقول علماء 
السوء ان ملوك الند المامين كانوا ظل الله في الارض وكانت ممالكهم حكوماته 
اسلامية 9 


كرات 


مطلع على دقائقها » قبل حسن بن جمد الصغافي ()زلالاه - 6٠‏ ه)صاحب 
مشارق الأنوار : 

وزد على ذلك أنه حمنا كانت بلاد كجرات وماجاورها من المدن 
الساحلية ترتج بأصوات (حد ثنا) و(أخبرنا) » ( في القرنين التاسع والعاشر 
للمجرة ) ل تكن بلادنا الشمالية - التي كانت تدين لوك دهلي المامين وتأغر 
بأمرثم اذ ذاك الا غارقة في بحر لمي من الظامات» ظامات علوم اليونان 
وأباطيلها حى بغ الشخ 0 علي المتقي (886 - هاوه ( صاحب 
كنز العال فأسعل سسراج السئة النبوية وأزاح بعض ماكاتف غشها من 
دياجير خز عبلات اليونان وخرافامم ٠‏ 

ولا أقول - وحاساني آن أقول - أنه مانفقت (")سوق الحديث 


(١)حسن‏ بن محمدالصغاني » ولد سنة بالاه ه في بلدة لاهور واخذ العلرعن والده ثم ارثل 
الى اليمن والحجاز والعراق واقام فيبا مدة . وصنف في بغداد كتابه الثبير مشارق 
الانوار برسم الخليفة المتنصر بالله العباسي . توفي سنة 58٠‏ ه. 

(؟) ولد الشخ المتقي في برهان يور من بلاد دكن في جنوبي الهند ٠‏ وكان أصله من 
حون يور في قلب الهند . تعلم في الهند وتخرج على مشايخها ثم سافر الى بلاد العرب 
وقد بلغ من العمر سبعا وستين سنة . وتتهذ على الشيخ ابن حجر المكي (ات سنة 
:لاه ه. ) حتى برع في علوم الحديث وفاق افرانه واشتغل بعد ذلك زمنتاً طويلا 
بتأليف كتابه كنز العال في سئن الاقوال والاتمال . توفي سنة ه0اه ه » وقد جاوز 
العقد التاسع من عمره . 

(م) انتشرت السنة في الحند بين آونة وأخرى » وسافر المهاء الى الحرم ين الشريفين 
لارتياد العم في مختاف القرون . لكنهم كانوا أفراداً قلائل يدون على الأنامل » 
ولابمكن الكم على أت الرجوع الى كناب الله وسنة نبيه والعم بالحديث كان عاماً 
في هذه البلاد قبل الشيخ عبد الحق الدهلوي بل الامام ولي الله الدهلوي . 


- و1 


في الهند ولم يرتفع له فيا كامة أصلا . وانما أقول أنه مازالت راية السسنة 
النبوية ف بلادنا منتكسة ومابرحت اعلامها غير خافقة الى ان ظهر الشيخ 
عبد الحق الدهلوي ( مهو -#ه.ه ) في أواخر القرث العاشر البجرة 
ومن حاء من بعده من تلاميذه : ولااستثني منما الا بلاد السلمدك 
و كحرات والمدن الساحلة الاخرى(١).‏ والظاهر أن وصة العارالذي طق 
علوم اليونان وأباطيلها والخداعهم عظاهر التصوف الباطل الممقوت لامكن 
أن ينمحي أثرهابعالمين اثنين - الصغاني (ت .16 ه)و على المتقي (ت 4106 ) قد نبغا 
من أهلبافي ثلاثة قر ون.وقد بلغ من عد م اعتناء ملوك دهلى وحاشيتهم بعلو م 
الكتاب والسنة ان بلاد كجرات أيضاً لم ترتفع فها كامة السنة ولم يعل 
اما الا بعد :ما انقصات عن حكومة دهلي المر كزية وخرحت عليا 
حو عهوه ) وماان القبا الملك أ كبر (54ه--.5١١1ه)‏ 
بالحكومة المر كزية حتى انطفا ذيها سراج السنة والعمل بالحديث وعادت 
الى ما كانت عليه سائر البلاد الهندية من الجبل بالسنة والتتكبعن 
صراطبا السوي : 


)١(‏ أما الافراد الشواذ الذين اعتنوا بالسنة قبل القرث العاشر لابجرة والذين نبغوا من, 
أهل الحديث في الند وكجرات في أول عبدها بالاسلام وصلته) بالعرب » فلايسمح 
لنا نطاق المقام بالتوسم في ذكرم . ولك أن تجد شيئاً من أخبارم في مقالة عل الحديثك 
في الحند للاستاذ العلامة السيد سليات الندوي ‏ حقظه اله وأبقاه ( علة الضياء + 


جع عو عدءع») 


حت او الوابتك 


فلاسك عندنا في صحة ماقاله بعض رجال )١(‏ الهند العبقريين : - 
«لم تكن في الهند الا فتنة التصوف الباطل ول تخل قرية أو مدينة 
ن الزوايا . ٠.‏ ول يكن ال ل شييخ عبد اق الدهاوي وعماء ر" كحرات 
والمدث الساحلية الاخرى كالشيخ علي المتقي وبعض تلامذة المحهدث 
السخاوي (ات سنة م وه ) الا سُواذاً و كذلك ليس عندنا أدني سك في 
أن على الحديث ل( بنتشر في الهند الا بعدما ظهر الشييخ عرد اق الدهلوي 
وخلفه بعد فئرة الث-_اه ولي الله الدهاوي وأغاله الكرام » فاستضاءت 
البلاد الهندية بالكتاب والسنة نوا وتضوعت بها عبقاً وأريجا » ولله الأمر 
من قبل ومن بعد . 
والسيب الوحد يا قلت ف ماتقدم هذا الانخطاط الديني 
الذي أحاط الحند يسرادقه في القرون الماضة ولانزال نشاهد أثر الى اليوم 
هو عدم اعتناء القوم بالكتاب الكريم والسنة النبوية واكبابهم على 
التصوف الباطل والتقليد الجامد تارة وتم-افتهم على خرافات اليو ناتف 
وخزعبلاتما أخرى وانحرافهم عن اللغة العربية وزهم يأن معر فم 


) ) أبو الكلام إزاد في تذكرته ( ص الام ) وكذلك قال في موضع آخر من كتابه 
هذا : « ومن أكير البليات في الحند أن العامة والخاصة كليم كانوا مصطبغين بصيغة 
التصوف : حتى بلغ بم الامر الى أنهم ما كانوا يقبلون شيئاً الا اذا كان مسبوكا 


في قاليه . 
ولكن الاسف ان عين التصوف كانت قد كدرت بأوساخ البدعة والهل .. 
(صض؟؛؟). 


(؟) ذكر العيد روسي صاحب النور السافر أسماء جماعة من عاماء العرب ثمن وردوا 
بلاد كجرات في القرث العاثشر واستوطتوها وأفادوا أهلبا . 


 ”ؤ‎ 


الضئيلة بلغة القرآن 3 
والسنة النبوية ٠.‏ 


تكفهم ( 0 للارتشاف من مناهل الكتاب العر يز 


م بعض المصلحين قبل القرن العاشر للبجرة 


هذا غيض من فيض ووسل من بحر . ولو ذهبنا نصف ماتزل 
بالاسلام وأهله من الدواهي في هذه الديار قبل القرن العاشر للمحرة » 
لاستغرق بحلدات وأسفاراً واما أردنا أن نوميء اليها اماء ليكو نالقاريء 
العربي على بصيرة من الامر . وكذايجمل بنا الآن أن لانبخل يذو 
الملوك وااعاماء الذين سعوا -عيهم في نشر الاسلام واصلاح بعض مافسد 
من تعالبيه في هذا الجزء ‏ المقاطعات الشهالية ‏ من القطر الحندي . 

اذا سرحنا النظر في تاريخ ملوك الهند المسهمين وتأملنا في 
ماجريات ما لكبم العظيمة ومعار كبر الدامية التي خاضوا غمارهاء وحدناها 
حافلة بلائل الاعمال من الفتوحات وتشميد الحصون والمالفي الشاهقة 
وترصيف الشوارع وتنظم البريد و كبح جماح الثوار والطاغين وغيرها 


العر بية كافية لاجتلاء يا حقائق القرآت والاطلاع على دقائقه . وقدعبروا 
عن هذه المعرفة الضثئيلة بالاغة العربية» بافظة )0 كام حلا و عرلي » اي 
(عتطوعة أمعنل »12012 عدأ[ ره 1١1"‏ ) وكذلكبالغوافى الدفاععن العهاء 
الذيناعرضوا عن السنة فيالقرون الماضية واكتفوامن كتبالحديث ممشكاةالمصابيح أو 
مشارق الانوار وصرفوا اتجمارهم في التثقيب عن نظريات ارسطو وغيره من فلاسفة 
اليوناث وعبائما . وماهذه العصبيات الا من بقايا اخمية الجاهلية . اعاذنا اث منبا 
وسائر الملين . 


الالات 


ما لو أتبح اليوم لأية دولة من أقوى دول اعالم لكفاها مفخرة . ثم 
نظرنا الى اعمالهم وما أدته حكوماتهم من الحدمات في سبيل 
نشر الدعوة الاسلامية بعين الما النزيه » لاعترانا الخجل والندامة » فانهم 
وام الى » مافعلوا لاعلاء كلمة الاسلام ورفع أنه في الملاد الهندية عشر 
معشار ماجاؤوا به من الاعمال العظرمة لتوطيد دعاثم ماللكهم وقضاء 
ليانتهم من سهوات الدنيا الدنيئة . 

اللهم الا ماظبر من يعض ملوك آل تغلق ومن حذا حذومم من 
السلاطين على خآ لة عددهم » من بوادرأعمال تم على حيهم للاسلام وبقظهم 
لما فيه صلاح المسامين فانهم رأس مالنا في تاريخ المند الاسلامية ومتاط 
كلامنا الآن في هذا المرء من الكتاب . 


و خمد تلق (زهى7 - رهلاه ) 


فأول من اح ذلك وقام لمي ء من واحجبه ف سبيل الدين هو 

جمد تغلق الذي تبوأ عرش المحكومة في النصف الاول من المائة 
الثامنة للبحرة ٠‏ 

وقد اعتلى سرير المماححكة قبله ماوك لهم <زم وبسالة أمثال 

قطب الدين ايبك(١)‏ (سم.ه .دم ( وممس الدين التمش(؟) (5019- 

ده ) . 

)١(‏ كان لوكا . وما تسن له ان يتوج بالملك الا بشحاعته ووفائه لمولاه . وهو اول 
ماك ادتمءعت ءت لوائه معظم يلاد اند بعد مئات من السنئين . وهو الذي بنى 
المنارة الشبيرة باه التي تضرب في السماء وتناطح القبة الزرقاء . 

0 هو ايضاً كاث لوكا تر كيا خلف قطب الدين بعل موته )2 ويعد من اعظم سلاطين 
الند واكبرم شأنا . 


وفهم من هو أقوى مله شكمية وأصاب همه عزعة »> له صيت 
وسمعة مثل علاء الدين الخلحي(') (56 ه97 هه 4 رمم من هو 
أوفر منه عد لآوأزهد منه في المعيشة مثل ناصر الدين جمود(") (44ه- 
4د ه ) » لكنهم » على ما كان اهم من صولةومنعة -لَ يأتوا ‏ وباللأسف 
شي ء يذو ف سبيل اقامة الدين . او كد يذ ماثره 4 واحماء مامات من 


سلئه وسعاثره ٠.‏ 


فصاحبنا حمد تغلق » هو أول من مُعر عن ساق اد من ملوك 
الهند لاحياء سُعادر الاسلام والقضاء على البدع والمنتكرات التي تسريت 
الى امجتمع الاسلامي الهندي وتفشت به وكان هذا الملك من أعاجيب 
الناس » أحب شيء لديه اجزال العطاء وسفك الدماء فلم يكن بابه خاو 


من فقير يغنى أو حي يقتل . كان سُديداً في أمور الدين بعاقب تاري 


(١)كان‏ ملم ذا كامة نافذة »2 له الحم والامر 9 دوخ البلاد وقرر اعداعءعةه وسط جناح 
سلطانه على الهند من شرقيها الى غر بيبا ومن ثماليها الى حنوبيها » الا انه لم يأت بثىء 
يذكر في سبيل اعلاء كامة الله . ومن الناس من ينضب لحؤلاء ال #لوك الملين اذا 
اتتقدنا اعمالم وعدم اكتراثهم لواح<ييم الديي . فا هذه الغضبة الا غضية الجاهلية او 
القومية الممقوتة » اعاذنا الله من كلها . 

(؟ )استقام له :لامر عثرين عاماً » لكنهلم يرف عقيرته لاقضاء على البدع والمنكرات التي 
مت نأعمت القلوب والابصار . ومع ذلك »كات ملكا صاطأ برأ تقياً يتخ الكتب 
ويعيش بها . فسبحان الذي يقلب القلوب والايصار . 


جد امه 


الصلاة . وذكر اين )١(‏ بطوطة ‏ الرحالة العربي الذي ورد المشد في 
5-0 كثيراً من « تواضعه واشتداده في اقامة الصلاة وأحكام 
الشرع ورفعه لهغارم والمظالم وقعوده لانصاف المظاومين واطعامه في 
الغلاء » » الا أنه يشكو «تجاسره على ارافةالدماء »(؟) .ولذلك تضاربت 
كراء المؤرخين في أنه » من بين قادح ومادح . ومها يكن من حقبقة 
الامر » فانه أحب لدينا من تقدمه من ملوك الحند الجبابرة لأنه قاميشيء 
من واجيه ف سبل احياء مآ ثر الاسلام وتدديد مابدرس من آثاره 
ومعالله في هذه البلاد : وللئاس في مايعشقون مذاهب ٠.‏ ودأي ابن 
بطوطة ( ت سنة ولا؟ ه ) في شأنه أجدر بالثقة وأقرب الى الصواب فانه 
زار الهند في زمنه ما تقدم وقبدكل مارآه وساهده بأم عبنه .وهاك مايقول 
عن تصاءه في الدين واقامته لشعار الاسلام : 


« وهو أسْد الئاس مع ذلك تواضعا وأكثرمم إظباراً لاعدل . 


(١)هو‏ تمد بن عبد الله بن مد بن ابراهي ابو عبد الله اللواتي الطنجي . ولد في ١+‏ رجب 
سنة م#.ن (4 4/5/6 ٠٠0‏ ) في طنجة ( المغرب الاقمى ) . وقد بدأ بسفره من 
طنحة | ثآني رجب ه »* ه لاداء فريضة الحم » وهو ابن احدى وعشرين سئة .وقضى 
شطراً كيرا من عمره في التجوال والاتقال من فطر الى قطر . وتوفي في مرااكش 
سنة ولا اه على ماهو المشبور من تاريع وفاته . الا ان بعض الاحثين ذهبوا الى 
انه توفي سنة ٠‏ لا/اه ( راجم دائرة المعارف الاسلامية : الترجة العر بية ) 
(؟)ذكر الدكتور مبدي حسن في كتابه عن حياة حمد تغلق 
« 1110م" صاط ل)عصتسقطه]3 كه للها أعصة عمتظ عط] » 
أن ابن بطوطةلم يكن منصفاً في حق تمد تغلق » واتى على ذلك بأدلة وشواهد. 
وات عنده عم الصواب . ومن شاء فلير اجع كتابة . 
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ومُعائر الدين عنده محفوظة . وله اسُتداد في أمر الصلاة والعقوربة على 
تركباء ... ( :915 ). 

« وكان السلطانشديداً في اقامة الصلاة آ مر أعلاز متها في اللماعات 
بعاقب على تر كها أَسُد العقاب . ولقد قتل في يوم واح_د تسعة نفر على 
تركها » كان أحدهم مغنيا . وكان يبعث الرجال المو كلين يذلك الى 
الاسواق » ثمن وحد بها عند اقامة الصلاة » عوقب 0...0» (*:5لم) 5 

ومن حسناته نديد الاواصر بالخلافة الاسلاممة » وان لم 
يكن بحلداً في هذا المغمار . فقد تشرف )١(‏ قبله بقرن ممس الدين ألتمش 
(لاء سوم ) « بالاذن » و «المنشور» من مقام الخلافة . ثم انقطعت 
الصلة وما احتفل بذلك الذين جاووا بعده من ملوك الهند ؛ حتى اخذدذ 
حمد تغلق زمام الامر ببده فاتصل يقام الخلافة العباسة في مصر وأرسل 
الى سدة الخلافة رسولاً - الحاج رجب البرقعي - من عنده بالحهدايا ظناً 
منه أن حكومته لا تستقيم ولايحب على الرعية اتباع أوامره الا بعد 
الاذن من مقام الخلافة العلية ‏ وان كانت يومئذ عزلاء ومابيدها سي ء 
من الامر - وذلك منة غؤلاه ..... حتى حاءه د الاذن » المنشود 
وتقلد السيف الذي تسمه سنة هؤلا ه ‏ من سدة الخلافة السنية بغاية 
من التجلة والا كرام . 

ثم تتابعت « المناشير » كل سنة . 

و كذلك تشرف «١‏ باذن » الخلافة م ومنشورها » ابن عمه فيروز 
)١(‏ وذلك سنة 0ه » وكن مقر الحلافة اذ ذاك في بغداد . ( الخلافة والحند لسيد 


سلياتن الندوي ( ٠.‏ 


ا 0 


تغلق ( باه - همل ه ) الذي تولى الامر بعد وفاته » م سيأقي(١)‏ . 

ويؤيده ماساء في رحلة ابن بطوطة في هذا الشأن . وهاك نصه : 
« وكان السلطان قد دعث هدية الى الخليفة بديار معير ابي العباس وطلب 
ان يبعث له أمر التقدمة على بلاد الهند والسند اعتقاداً في الخلافة . 

فبعث المه اللفة ابو العياس ماطليه مع شيخ الشوخ بديار مصر 
دكن الدين . فاماقدم عليه بالغ في ١‏ كرامه وأعطاهعطاءجز لا.وكان يقوم 
له متي دخل عليه ويعظيه 2٠...‏ (" : ودم؟). 

والذي أوردناه الآن في هذا الشأن ما ذكره صاحب سيرة ذيروز 
ساهي وابن بطوطة يدل من غير مُكعلى ان مد تغلق كان بنظر الىمقام 
الخلافة الاسلامية بعين التحلة والا كرام ويعدها رمزاً للوحدة الاسلامية. 
وكذلك يظبر ماكان في قلبه من حب العباسسين ومقامهم الاسمي » 
ماسرده ابن يطوطة ع :جمه؟- ١‏ ) من قدوم الامير غاث الدين 
تمد بن عبد القاهر بن يوسف بن عبد العزيز بن المستنصر بالله العباسي 
الى الهند ومالقيه من المفاوة والتكريم من الماك ورجال حاسيته 3 

ومها يكن من أن اللافة العباسية « الاسمية » في مصروكونها 
عزلاء لاتحرك ساكناً ولا حو باطلا فان مظاهر التحية لمقام الخلافة 
والعطف على سليل الاسرة العباسية هن قبل صاحينا انما انبعت من روح 
اسلامي وفكرة دينية جامعة تتمنى أن ينضوي مساوا العالم الى كنف 


(١)تلخصاً‏ من سيرة فيروز شاهي (الغطوطة الوحيدة في الخزانة الثرقية ببلدة بانكييور 
( عظم ] باد ) ص مع - 586680 . 


الخلافة وحتمعوا تت لواء واحد ٠.‏ و كن وراء ذلك مطمع لناظر 
في ذلك العصر 4 حينا تدد سول دي الاسلام وتزف ممعم واصبح امرثم 
سذر مذر . 
وكذلك يرشدنا ابن بطوطة ميم - اه؟ ) الى أنه كان على 
صلة بتلامذة شيع الاسلام ألي العباى أحمد بن تيمية الخرافي (ات سنة 
مكلاه). 
وحسبك شاهداً على ذلك أنه قد ورد الحند في زمنه الشيخ عبد 
العريز الاردبيلي فرحب له املك حير ترحاب وا كرم مثُواه ٠‏ وكار”ت 
الشيخ عبد العزيز هذا من أخد عن ابن تسمية (ت سنة م«باه ) وحمال 
الدين لازي زات سنة “ب ه ) واطافظ الذهى زات سنة معلا ه) . فلا 
غرو اذا استفاد الملك ورجال حاشيته من عامه وأفاد الشيخ من اتصل به 
من العاماء والطلاب وأخذ بيد السلطان وشد عضده في دفع شأن السنة 
(١)قال‏ ابن بعلوطة [ :مه ؟] : ««اكاث عبد العزيز هذا ذقيباً محدث قرأ بدمثق عللى 
تفي الدين بن تيمية وبرهان الدين بن بر كح وجمال الدين لازي وثمس الدين الذهي 
وغيرمم . ثم قدم على السلطان تأحسن اليه واكرمه . واتفق يوما انه سرد عليهاحاديث 
في فضل العناس واينه وشيئاً من مآثر الخافاء اولادهما فاعجي ذلك السلطات ليه 
بني العساس وقبل قدمي الفقيه الم .. 
(؟ )حينا نقرأ ما كان من صلته بتلامذة ابن تيمية ومخالطته لهم » نحسن الظان به وترحدوات 
يكون قد ادى تملا يذ كر في سبيل إعلاء كلمة الدين ٠‏ لكن مادونهالبرني في (تارينخ 
فيروزشاهي ) عن زيارته لقبر بعض الاواياء وإهدائه النذور لهم وغيرهما منالمتكرات 
«249 111 : 1:!1!101» يناقض ذلك الرأي .... وعلى كل فا لا ريب فيه انه كان 
يلنبب غيرة على الدين على ٠ابه‏ من #طرف ونزق في الطبع . 


الما - 


ومن مز اياه الى امتاز مأ من بين أقر أنه وفاق من تقدمه من 


ماوك امند أنه ارتوى من معين العم ارتواء وضرب فيه سوم رابع (') 5 
ىن - فيروز تغلق (7هلا | ١ولاه)‏ 

تولى الامر بعد وفاة ابن عمه حمد تغلق » المتقدم ذكره . فرأت 
البلاد منه 7 صاطاً يعططف على الرعية دبعي بأمور صلاحوم 5 

والذي يمنا من أمره وأعماله خلال اعتلاله عرش الحكومة أنه 
شمر عن ساعد اد لرتق الفتوق وإصلاح المفاسد التي ظبرت في الجتمع 
الاسلامى الهندي مل قر ون ٠.‏ 

والذي يظبر لنا من دراسة تاريخ ملوك اند المسامين والبحث 
في ماجربات ما لكوم ان فيروزل تغلقى هو اول هن سعر بواج -ه مسدم 
5 سييل اقامة الدين ودفع كلمته 3 

نقول ذلك» و قصبننا آنفاها كان لابن سمه مد تغلق ( ه6؟ا-5ه/اه) 
من الاحمال والخدمات التى تؤثر » لانه قد اتكسفت ثمس أعماله ما ظبر 
منه من تامسر على اراقة الدماء وفتل الابرياء من النفوس لغير ماسب ٠‏ 

أما فيروز تغلق » فكان ملكاً عادلاً ماحاً لم تظبر منه بادرة 
دي بسيرته في رعبته وسياسته في مملكته » على انه قد أتى في سييل 
إعلاء كلمة اله ورفع لوائما من الاعمال الطليلة ها لم يأت به أو با يضاهيه 
أحد من تقدمه من الملوك المسامين . 
)1( راجع الفبرس المدروح «1141501116 عنا818108) » احخزينة الشرقية في 

باتعي بور ( 10:7 ؟)- 


فهو نظير نفسه ونس وحده في هذا الباب » لايق له فيه غبار . 
ومن حسن الاظ أن لدينا 0 عد بدة فى تاريخ الحهند خاصة 
بسيرة فيروز تغلق وعصره » من أههها فتوحات فيروز ساهي الذي هو 
سحل لاعماله الخالدة وخد ماته العظيمة التي قام بها » وقد دوا بقامه وأمر 
بائباتها ‏ بالنحت والمفر ‏ في جوانب القبة العلياء من الجامع الشاهق 
الذي سيد بناءه ف فيروز آباد . وهاك «وحز ماقال هذا الصدد » رحمه الله 
وجزاه عن الاسلام والمساهين خيراً . بدأ الرسالة محمد الله سحانه تعالى 
والثناء عليه عم وفقه م لاحماء السكن السنية وقلع البدع ودفع المذككرات 
ومنع المحرمات » وأردفه بالصلاة والسلام على سيد اليشر » نبي الله مِيَعيةٌ 
, الذي بعث لرفع الرسوم والعادات » وعلى آله ودحيه الاخيار الذين 
عساعيوم المشككورة ماتت الجاهلة وعوائدها » . 
ثم شرع في سرد ماوفقه الله له من ازهاى الباطل وبحق البدع 
(١)عندنا‏ أر بعة 2-8 تبحث في عصر فيروز تغاق ما صئفة من عاصره من الأؤرخين منبا 
فتوحات فيروز شاهي ٠‏ الذيهو من نج الملك فبروز تغلق نفسه . وهو كتيب صغير 
أودعهالملكماتدئ لهاداؤهمن| ءال عظيمة وما تيسر له من خدمات <للة في سبيل التجديد 
من امر الدين واصلاح مافدد منه . وقد طبع في (على كره)مع الترجة الانكليزية . 


أما الثلاثة الناقية » فها هي :- 
١ا-‏ تاريخ فيروز شاهي (ضياء الرني )-. ألم باأاسةة اعوام الاول من حكومتة. 


؟ - تاريخ «يروز شاهي ( ثمس سراج عفيف ) 

م# ‏ سيرت فيروز شاهي ( هن كرائم #طوطات الخزانة الثرقية في بانكي فور 03 
لايرف هؤلفبا . وهي تؤيد وتعضد ماجاء في فتوحات فيروز شاهي من أتمال 
الاصلاح والتجديد وكذلك يذكر ثمس سراج عفيف ايضأ شيئاً كثيراً من خدماته 


الدينةواشتدادهفي هذا الشأن . 


جب جو امب 


والمتكرات وعدها عد » نذكرها في مالأتي » متوخينالايحاز حبدالطاقة . 

د قد جرى العمل في هذه الديار منذ برهة من الزمن ان المسامين 
بعاق.ون فيا بأنواع مخزية من العقاب كقتل النفوس البريئة واراقة الدماء 
الذكية من غير ماذنب . وقطع الأبدي والأرجل من خلاف وجدع 
الانرف والآذان وسلخ اللاود الى غيرها ما تقشعر لحوله الملود ولا يسمح به 
الشسرع . كان من تقد مني من الملوك يقد مون على هاتيك العقوبات الشنيعة 
ويتعاطون هذه المتكرات زتماً منهم أنها أوقع في النفوس وأضمن لبقاء 
ملكتهم وأردعلن يرى الخروج عليها » الا انالله عز وجل وعزسبحانه قد 
أنعم على هذا العبد بان اخذ الرجاء موضع الخوف من قلوب الناس والامن 
اننشر ظله على البلاد وتعوضت النفوس من ار أة على المملكة العطفعليها 
فم تبق حاجة الى « التعذيب والقتل والضرب والايلام » وذلك فضل الله 
عرزقه من يشاء من عباده . فشكراً له تعالى ان اسبغ على عبده الحقير من 
نعمه » نعماً ظاهرة وباطنة . فلاعقاب اليوم مثل ماجرى به العمل في 
سالف الزمان . 


وائما يعاقب اليوم من اعتدى على شىء من حدود الله حسب مايقتضه 
الشرع فمحر ي القضاء تحدث لايد عن حد ود الشر بعة ولاقيد سعرة 7 
09 ومن عم الله تعالى على عبده هذا ان 0 يذ كر اسواء الملوك السالفين 
الامصار وتأسس بشناث المساجد وغيرها من صالم الاجمال امر بذ 
امن . برها س صااح 1-0 


اسمائم في خطب ايام المعة والاعياد من فوق المثابر والثناء علهم 


عأ نستّحقو نه من المدح والدعاء هم بالمغفرة والرضوان. : 

(س ) ومن أيادي الباري تعالى سُأنه ان العاجز قد الغي يع 
الفر انْب(١)‏ والرسوم واجمارك التي كانت تأخذها الكو مات الس_ابقة 
جوراً وعنفا ويدخرها العهال في بيت المال ما لم يسمح(') به الشرع دم 
يكن له أصل في الكتاب والسنة . 

وكذلك أمرنا يعقاب كل من حترىء على ذلكفى مأبعد من امرا»ه 
الولايات وعمالحها » وان لاجمع فْ بيت المال من الاموال الا ما اخد 
يطريق من الطرق الملشروعة كار اج والعشر والزكاة واطزية على المنادك 
ومس الغناتم والمعادن وغيرها 75 يحيز «الشسرع وبرسد اانه الككتاب والسئةه 

( ؛ ) قد أمرت المشفية السمحاء في المغانئم ان يرصد خهسها لبيت الماله 
والباقي يوزع بين الغزاة والمجاهدين » للكنهم قلبوا (؟) الامر وجعاوه 
(1) جاء في فتوحات فيروز شاهي ( ص :ه ) من صنوف هذه الغرائب القاسية شي 

كثير وقدعدها ذريبة ضريبة » فحاءت كبا ستة وعشرين نوعا من انواع الغراب .وقد 
زاد عليها دض المؤرخين من معاصر ي الماك » فحاءت ثلاانة وثلاثين نوعاآً 0 راجمع 
مقدمة ترجة ( فتوحات ( الانكليزية ( ص م- ه ( . وامما اعرضنا عن سردها في هذا 
المقام خوف الملل والاطالة وايضاً راحم ( 2|101[ نج معءص #دم ). 
)2 ويؤيده ماحاء في ا التاريخ الاخرى امشرة عند اهلها 1 وقالدك كن 
فتك طاقتصن ]1 ادك في كتابه سياسة المغول الدينة « ]0 '(0110”! 5نا10اكق11ل 1 
19 211811111 » اث الغرائب غير المشروعة قد ألغيت في عمر الملك 
الصالم فيروز تغلق تملا بأوامر الشرع الشديدة . ( ص : ؟ ) . والفضل ما شهدت 
به الاعداء » وان كان شر ما «511011218» أراد اث يغض من كر امته بتقيه بالملك. 
الصالح «5لن”] » 
الثقفي زات سنة ل ) وقال انه هو ابو عذرها واول من قلب نص الكتاب 
العزيز ظبراً لبط نوقد افتضى إثره من ملوك الحند علاء الدين الخاجي ) وقمدإدرعه) 
وحرى العمل به زمياً طويلا حتى حاء روز تغاق فألفاه الغاء واعاد الماء الى عر اه 5 
الاي 


رأساً على عقب بان خصصوا اربعة اماس الغناتم لبيت المال وقسموا الس 
الباق على ال حاربين . فلاجرم ان من يتعاطى هذه الى_وأة الشنعاء يقترف 

فأمرنا ان يدر الس في بيت المال والباقي يوزع بين الغامين حسب 
ماورد به الاهر ٠.‏ 

) 5 ( شرعت الروافض فى نشر عق_ائدها الباطلة ودعوة الناس الها 
واستعانوا ف مهم الواهة هذه يتأليف كتن ورسائل ٠‏ و كذلكتحرأوا 
على اطالة لسان القدح في الخلفاء الراسدين وعائشة الصديقة ام الموْ منين 
5 رضي الله عنهم - والطعن في سا ثر عاما ثنا ومشاححنا وقذفهم بالسباب. 
المقذع الموجع وغيرمما من افعالهم(') الشنيعة التى يتدى لها حمانث المروءة 
والانسانية ... فأخذناهم باحماهم المنتكرة اخذاً وعاقبناهم عقاباً وامرنا 
باحر اق كتيهم على مرأى من الناس ومسمع حتى انعدمت هذه الطائفة 
عن بكرة ابيها(؟) 9 

كن حظريت دمن الأزاينة: و اللاضاة: دعن التتاين إلى اردق 
والالحاد وكان من ديد نهمان يجتمهوا فيالليالي ويتعاطوا الور ومحسبونها 
تعدا هنهم ٠.‏ وكانوا بأتون فيها يامماتهم واخواتهم ونسامم ؛ يتكون ها 
اعر اضهن وبتحاسر ون على اقتراف الكياثر الشنيعة » ولايفرقون فيذاك. 


(0) راحم فتوحات فيروز شاهي 0 ص ؟ ا 

(؟) تبين من هذا ان الشيمة كف قد نجم قرنما في الحند في المائة الثامنة للبجرة او قبلبا ؛ 
اللا انها ما ائيتت وازدهرت واصبح للها صوت مسموع ف اجتمع الاسلامي اللا في 
عصر همايون (دعودعده ) وبعده كم سياتي سائهة , 


اعت مم 


بين الحرمات والحصنات وانا بباشر الرجل منهم كل من وصلت يده 
الهن من النساء الحتشدة في تلك الاندية والليالي ٠‏ فأمرنا يرب اعناق 
رؤسائم وشياطينهم وعاقينا الآخرين بالميس واطلاء» وانواع اخرى من 
التعذيب حتى ل تبق لهم عبن ولا أثر ٠‏ 

(؛ ) نينت حماعة من الملاحدة تظاهر ت بالتقشف والزهد في الدننا ٠‏ 
وكان على رأسهم رجل اسمه احمد البهاري » يدعي الالوهية وتبعهعلى ذلك 
عدد غير قليل من مر يديه 5 

فاما تحققنا من خبرهم وعر فنا من امرهم ماصاروا اليه اخذنا رؤساءهم 
يذلك وجزيناهم عايستحقونه من المس والتعذيب وشردنا اتباعبم في 
البلاد كل مشرد حتى يتخلص العباد من شرم ويكونوا في مأمن 
من ضلالاتهم 

(8)دجل ادعى النوءة وتلقب بالمبد ي 5 دلي »؛ فتبعه خلق كثير 
واستف<ل امره وعظم شره حتى جيء به اليئا فاعترف بالاثم غير هياب 
ولا وجل فأمرنا بقتله وقتل كل من يقتفي اثره وتقطسم مو ههم واجسادهم 
اربا اربا . وبذلك جعلناهم مثلا لكل من ينفخ في أوداجة سشيطان الغرور 
فدترىء على الز ندقه والالحاد والدعوة اليها ٠‏ 

فانطفأت جذوة الشر ونا الناس من ضلالامم . فالد لله الذي تفضل 
علي بعمته ان وفقني 0 0 سجر ال بدع والمتكرات 
وهدافي الى احماء السئن السنية ٠‏ فن ن هذه الطر بقةواختار لنفسه 
هذه الجادة المستقبية فلسخترها 0 8 ٠.‏ والي ارجو بذلك 
حسن المزاء في الدار الآخرة ٠‏ 
+ النفي . . الناشرون - 


جه عدت 


فان الدال على الخير كفاع « ومن سن سنة حسنة فله اجرها واجر 
من سار علبها من بعده » يا ورد في الحديث (") ٠‏ 
ومريديه واتدعت نفسه بترهات الصوفة الوحودية وجعل يحاهر تكلءات. 
هى للكفر اقرب منها للامان 5 
وبلغ من سفاهة رأنه وعد م تضلعه فيتعالم الدين ان يقول كلمةزانا المق)» 
ويشير علىمر يديه انيقولوا: «أنت أنت »كلا خرجت من فنه هذه الكلة 
( انا الحق ) وايضأ كان يقول «١‏ انا الملك الذي لايموت » وكذلك الف 
ونال 6 كف وؤتدقة ش61 فى نا النا مقيد! بالسلاسل:ء 
ولما تحققنا من خلالته ودعوته النااى اليها و ببق عندنا فى ذلك أدنى, 
بعك عا قيناه عا سشيحقه وأهرنا باحر أق كتايه الذي مله كفرا وضلالاً 
حتى اندفع هذا الف 1ب واصبح المساهون والمؤمنون بتوحيد الله 
عر وحل 5 مامن من هذه الفتنة العمناء ٠.‏ 
هذا برص من عد وَغَيِض من فيض من ترهات المتصوفة الوجودية(") 
واقاويلهم الباطلة المعادية لللكتاب العزيز والسنة النبوية » اطلع عليه 
)0 الحديث رواء ملم 0 وما حاء فيه : « وهن سن في الاسلام سنة حدنة 4 فله احرهاء 
واحر هن تمل سب هن بعده من غير ان دنقص دمن اجو رمم شيء 3 الحديث حنة أو 
سيئة ) « رياض الصاطين : باب في من سن سنة » -. المؤلف 
« نص الحديث : من سن في الاسلام سسئة حسنة فلهداجرها واجر من عمل مها بعده من 
غير ان ينقص هن ١|<ورمشيء‏ ومن سن في الاسلام سئة سيئة كان عليه وزرهاووزر 
من تمل مها من بعده من غير ان ينقص من اوزارم شثيء - رواه مسلم ٠‏ 
رياض الصالون من كلام سيد المرسلين انووي اص ٠١١5‏ - طيعة مصن . المكتيق 
التجاريةالكبرى » . الناشر ون 
(١؟)‏ القائلين بوحدة الوحود . 


ع واب 


فيروزل تغلق فكبح جماحه واراد ان يقضي عليه قضاء لاحماة عدم 3 
لكن قن م وحدة الوجود «( ومابنكأ عنها من الضلالاات » كانت 
قد عمت البلاد ودَمّد واستولت على قلوب المتصوفة واخدت عحام جامع الباهم 
ورسحخت فْ اذهانهم اي رسواخ ٠‏ وما كان اخطباد رجل و عه ةن مهم 
وعقابه ليد أمن ثائر هذه الفتنة أو يفل من حدها ٠‏ 
الا ان فيروز تغلق ومن نما نحوه من الامراء والملوك بحزيون على 
٠١(‏ ) ومن البدع المتتكرة الفائية التي قضينا عليها وسُددنا في امرها 
.زدارة جم غفير من المسلمات للقدود ومشاهد الاولباء ايام الاعياد 2( والطال 
ووحدانا من بن راحلة ورا كبة ومتيرحة بزيلة أو معقزعة شرب بو سس 
.خلفون ججموع كنلشده من ٠‏ اخلاط التناس و أوباشهم ينظر ون الهن م اختلاساً 
ويقفون ذفن امن صاد » كانم د ادن متعدون ٠.‏ 000 الامر اللي 
5-8 هذا ا ا من بعد .. فالجد لله ا 00 فى هذه 0 
فلايكنون اليوم ان رجن من ددوتهن قاصدات زيارة القبور ٠‏ فاحت 
هذه البدعة ايضأ بفضل من الله وتوفيق من عنده . 
يتبين ماتقدم الآن من بيان الملك فيروز سّاه - رحمه الله ونضر وجبه 
يوم القمامة أن هذه ال بدعة الشنيعة ؛ ؛ اي زيارة النس_اء المساما ت لاقبود 
)١(‏ لقد كتب شرءا « 5661522 » في كتابه المتقدم ذكره ان اصلاحات نيروز تغلق 
لم تتغلغل في داخل البلاد وم يكن لها اثر يذ كر في القرى والبوادي «دس:” » 


حا انيد 


و المشاهد ايام المواسم و الاعباد كانت قد انعد متو تلات مساعيه المشكورة 
في المنتصف الثاني من الماثة الثامنة للبحرة ٠‏ 

اما اليوم فقد استدار الزمان وتقلبت الال ظبراً ليطن وعم تالبلوى 
ويكاد الخرق يتسع على الراتق » ف رحماك اللهم !! 

)١١(‏ بلغنا ان بعض اهل الذمة قد تحرأ على تأسيس بنيان ومعايد 
م جديدة» فأمرنا بهدمهذه المبافي المديثة وضرينا اعناق أمّة الكفر الذين 
خاراواغازا كيرا من الثامى + 

اما عامة اهل الشرك من اتباعهم فا كتفينا بزجرهم وتنبيههم الى مافي 
دنيعتهم الشنيعة من فساد ونقض لقانون الاسلام )١(‏ وص ١-1١:‏ ) 

(؟1) قد تعود الملوك من قلي ان يتعاوا أواني الذهب والفضة 
ويزينوا موائدهم ما لم يسم به الشرع من ادوات الا كل والشرب » 
فامتنعنا عن ذلك واكتفينا من ما أجازه الشرع وأباحه ٠‏ و كذلك كان 
من تقد مني من الامراء والى_لاطين يزينون اس_لحتهم بالذهب وير صعونها 
بالجواهر الغالية . ذآ ثرنا تركها واتذنا من عظام الصيد حلية لسلاحنا ٠‏ 

ل ) ومن البدع الفاسية في سااف الزمان انهم كانوا يصورورت 
الملابس وادوات الا كل والشرب وسسرج الخيول والخيام والاستار 
() قد سرد الملك فيروز تغلق شيئاً كثيراً عن هدمه للعابد الجديدة الت بناها اهل الذمة 

من رعيته واتى في ذلك بأمثة من اعتدائهم على حدود الله ومخالطة الجبال من 


المسهين لم في عبادة الاوثان » ضربنا عن ذْ كر ها صفحا ٠‏ ومن أراد التوسعفليراجع 


00 فتوحات فيروز شاه » . 5-3 اأؤاف - 


2 0 


وسرير المماحكة وغيرها من الاثاث الفاخر ‏ علأونما صوراً ورسوما 
ما ورد به النمهي : 

فأمر نا بالقضاء على هذه البدعة الشنيعة والاقتصارإعلى مايسمح به 
الشرع من دور الاسْجار والبساتين والجبال والمناظر البهيجة وغيرها . 

١4 (‏ ) وكذلك تركنا من الملابس اللريرية والازياء المرركشة 
المزخرفة ماورد به النهي وقنعنا منها عا أباحه الشرع الشريف » ول ببق 
للمحظورات مثما عين ولاأثر م والجمد لله على الاسلام » 

١٠5 (‏ ) ومن النعم الملل التي انعم بها الله علي ان وفقني لتشييد المباني 
الخيرية والمساجد والمدارس والزوايا لملتجيء الها الزهاد والعاماءو المشايخ 
فيناجوا فيا دهم وينقطعوا الى ذكر الله وخصوها بالعبادة ويدعوا لبانيها 
بالخير والبركة ٠‏ 

وكذلك امرنا حفر الانهار والآبار وغرس الاسجار وجعلناها_ و معها 
اراض اخرى - وقفا في سسل الله حسب ماورد به الشرع » وأجمع عليه 
العاناء » وصرحنا بذلك في ( وهف تامه ) حتى بصل ريعبها الى من ستحقو نه 
من عباد الله و لايتقطع ذلك عنهم أيد الدهر . 

17-15 ) جدد الملك فيروز تغلق ما اندرس او تهدم من المباني 
الشاهقة التي اسس بنيانها الملوك الذين خلوا من قبله واعاد بناء عدد غير 
قليل من المساجد والمئارات والمقابر والقاب والغدران والحخياض ٠‏ 

وقد افاض في ذلك الملك واسبب في غير طائل » الا انه يوْخْذ عليه 
ديده لابشة القبور ومراقد الملوك وانة-اق الاموال الطائلة وارصاد 


0 


الاراضى الواسعة وففا لامحافظة على مصالها ومرآقبة سُؤونها في المستقبل 
(راجع :ص 1 )١6‏ . ومن البلية ان داحبئا يعد كل هذا من نعم 
الله عليه والمسنات التى وفقه الله لانجازها . 


والال ان هذا كله بدعة لااصل لها فى الكتاب والسنة . 
وانماورد به النبي(١)‏ صريحاً في الاحاديث الصحيحة محيث لا يبقى فنه 


(14) وما بسر الله لي انحازه ان اسسنا مستشفيات خيرية للنتفع 5 
العامة و ابمبور من الناس » لافرق فيها بين فقير وغني .وفيا اطباء يعنون 
عمن يقصدها من المر ضى وبصفون لهم الداء والدواء . 


)١1(‏ روي البخاري عن عائثة : قالت لما إشتكى النبي صلى الله عليه وسلم » ذا كرت بعض 
نسائه كنيسه رأينها بأرض الحبثة » فذ كرتا من حدنها وتصاوير فيها » فرفم رأسه 
فقال أولئك اذا مات منهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك 
الصور ء اولئك شرار الخلق عند الله « البخاري : "ناب الجنائر » باب بثاء المسجد 
على القبر » و كذلك روى الترهذي عن جابر قال نبى رسول الله صلى الله عليه وسل 
ان تجصص القبور وان يكتب عليها وات يبن عليها وان توطأ « كتاب الخنائز : 
باب كراهية تجصيص القبور » : دالالك ب 

نص الحديث والرواية : حدثنا اسمعيل قال حدثني مالك عن هثشام عن ابيه عن عائشة 
رضي الله عنها قالت الما اشتكى القبي على الله عليه وسل ذكرت يعض تائيه كئسه 
رأينها بارض الحبشة يقال لحا مارية وكانت ام سلهة وام حبيبة رضي الله عنما أتنا ارض 
الحبثة فذكرتا من حنها وتصاوير فيها فرفم رأسه فقال اولثك اذا مات منبم الرجل 
الصالح بنوا على قبره مسجد]ً ثم صوروا فيه تلك العور اولئك شرار الخلق عند الله 
« فتحالباري بشر سصحيم البخاري - لاعقلاني ج م هامش - باب بناء المسجدعلى 
القبر ص ١5107‏ الطبعة الاولى . المطبعة الكبرى اامرية ...ع اه) الناشر ون 


داهمما 


وها اوقاف ينفق منها على المرضى وأدريتهم ومأنحتاجون اليه من المية 
والاغذءة النافعة الناجحعة ٠‏ 

15 ) ومن حسنات هذا الملك العادل الني تذكر بلسان الثناء انه 
اراد ان بؤدي الديات عن الذين قتلوا بغير <تى في عبد ابن “مه الملك عمد 
عو اطفهم حتى يعقوا عن الملك المغةور له و يصفحوا عما اصابهوم من النكاية 
والاذى بيده وقارهم مطمئنة بذلك ٠‏ 

فأغدق العطانا علاهم وعلى الذين تالمهم مكر وه او هسم حراحة في 
العيون او الايدي والارجل وأرضى ابمبع ما أدر عليهم من الاموالعلى 
ان يكتبوا بأيدهم لاملك المغفور له شُمادة الرضا والعفو ما اصيبوا في 
نفو سوم او ذوي قرباهم 3 فكتبوا مواثيق الرضا عن الملك المرح وم 
واشهد علها رجالاً آخرين » وأودعبا مقبرة الملك المغفور له في جانب 
رأسه بعد م وضعبا فى مندروق حاص 5 

(٠؟)‏ وكذلك رد الملك الاراضي المقصوبة الى اهلبا 5 واعلن 
للجمهور ان كل من انتزعت من يده ارض بغير حق واستبدت بها 
المكومة او العاملون لا » له ان يقدم الشهادة او اأحة التى تثمت له حقه 

على ارض بعدنها فيستردها ويتصرف فيا كفا يشاء . فالمد لله الذي وفقد-ا 
للقيام هذه المبرة حنى ردت الأقوق الى اهلها وعاد الماء الى عراه . 

(79) ومن حسناته ان رغب اهل الذمة من رعبته في الاسلام وقام 
يرابت الدعوه خين قيام :. 


ااه © لد 


ولعله اول من احس بذلك من ملوك الهند المسامين » فأعلن الحمهور» 
مثيراً كامن رغبتهم ومسةمطراً سحابة تشوقهم » بان كل من يدخل في 
الاسلام من الاهالي وبدين الله ورسوله تسقط عنه المزية من فوره . 
فبلغ ذلك مسامع العامة وأخذ من قاوهم مأخذاً حتى جعلاوا يدخلون في 
دن الله افواجاً . د ولاتزال تأتينا جماعات منهم فتؤمن لله ورسوله 
وتسقط عنهم الكزئة وشمتعون بانواع من الطوائز والنعم القي مكئنا أن 
نمتعهم بها وندرها عليهم « فالجد لله رب العالمين » 

(0؟) ومن نعم أت الخاصة التي أسبغها علينا ان عباد الله » نفوسهم 
وامواهم واعراضهم »مصونة في دائرة ملكتنا من عبث العايثين » لاتصلها 
ايدي الطامعين ولايحتريء عليا العمال وموظفوا الحتكومة » فلانسمحبان 
يؤخذ من احد شيء بغير دق . و كثيراً ماوشى الى بعض الناس بالعهال 
والتحار فعاقبنا السعاة والماسين بالنمسمة » حتى يتخلص الناس من ششرهم . 

د فحسن الاحدوثة وثراء الود خير من القناطير المقنطرة من 'لذهب 
هل مرة واحدةمن الثناء خير امخزاأن الاموال 9 هل الدعاء مرةواحدة 
خير ام آلاف مؤلفة من الدنائير والدراهم 9 

نه ومن فضل الله على هذا العيد ان حب الققراء والمسا كين قد 
رساخ في قبي وفكرة التودد الى قاويهم قد تمكنت من اماق فؤادي » 
حتي انني كلما “معت بفقير او صوفي منقطع الى الله في زاويته بادرنا الى 
زدارته والاثتفاع بدعاته حتى بصدق القول م تعدم الامير على 


ياب الفقير » 3 


5-5 


يبلغوا من العمر عتيا ويسترمحوا من اعباء مناصهم واشغالهم في الدواوين» 
ان يتوبوا الى الله وستغفروه عما عسي ان تكون قد بدر منهم في شرخ 
الشباب وينقطعوا الى ذكره وعبادته . 

(ه؟) اتعام انحال امراء الحتكومة وتماها ونوابها ما كان يتمع به 
بام » شأن الوك الحازمين في رعيتهم ومن يستظاون بظل حكو متهم ٠‏ 

(؟) ومن افضل النعم على هذا العبد القير وأجلها وأرفعها درجة 
عند الله » ان وفقنى جل شُأنه وعز للاتصال قام الخلافة العباسية وامتثاله 
أوامرها اذ لايستقيم الامر الا باذن الخدفة ولايوز لاحد ان ينفذ أمراً 
الا يعد ما يشر ف « عنشور » من عنده بذلك . فصدرت «م المناسير » من 
مقام الخلافة العلية باذن المملككة ونياية الخلافة وتثرفنا يلاقب «و سيد 
السلاطين » من عند امير الم منين 8 

وتتابعت المناسير ومايتبعها من «الراية والطبلسانو احاتم والسيف » 
هذا برض من عد وقليل من كثير من نعمه تعالى التي أسبغها على هذا 
العيد وخصه با . 

واا اردنا بتدوينها في هذا الكتيب تسحيل الشككر له تعالى جل وعر 
أنه اولاً ؛ وترغيب الناس وتشويقهم الى ساوك هذا الطريق وانتقاء 
هذه الخطة المستقيمة ثانياً » حتى يستحقوا حسن الثناء في الدنا وجزيل 
الثواب في الآخرة وتنعم مزيد المثوبة والاجر م فاث الدال على 


ب 


الخير كفاعله )١(‏ » . 

وهذا؟ خر ما كته الملك فيروز تغلق من اتماله الاصلاحية في كتسه 
الصغير الملقب ب «فتوحات فيروز شاهي» الذي تقدم ذ كره . فليحكن 
عختتم كلامنا ايضاً عن هذا املك المسلم » رحمه الله وأسبكب عليه 
سحال رضوانله . 

ولولا سّدة اهتامه وعظم عنايته باقامة الدين ورفع كلمة الاسلام لا 
أرخمنا عنان القلم في الاسّادة يذكره والتنويه بمآثره » فاتف لكل 
مقام مقالاً . 


سكندر اللودى 54م هه : 


يغفلوا عن فريضتم الدينية سكندر بن بباول اللودى الذي اعتلى سرير 
المملكة بعد وفاة اببه سنة 54 للبحره . 

والذي نعرفه حق المعرفة عن سيرته وا-واله انه كان عالما صاطاعباً 
للعلم والعاماء . وقد ذمه المؤرخ الانكليزي الفنستن عدماعصنطم1ة1 


)١(‏ «الدال على الخير كفاعلهو الله يحب اغاثةالابفان »- قال اد ممتر وك واوردهالذهبي 
في الضعفاء - راجع فيض القديرالجامم الصغير للمناوى- باب كل- واورد هسل في كتاب 
الاماره 5 با فضل اغاثةالغازي في سبيل الله ..«مندل على خير ذله مثل احر فاعله». 


-الناشرون- 


اس لم 


كثيراً وأنحىعله باللائة الشديدة . والذنب هو ذنب الحمحية والتعصب . 
و كذلك عده رام شرما )١(‏ من الملوك المتمصبين امثال عمد تغلق وابن 
مه فيروز تغلق اللذين سيق التنويه باعما لهما 5 

وهاك اولاً ما كتيه الفينسين : «.... لكنه كان من ملوك الند 
المتعصين امعد ودين ٠.‏ هدم المعايد ويذل و سعه ف صد الناسى عن زدارة. 
مدنم المقدسة والترحال الى مشاهدهم المعظمة عندهم . وايضاً نهى الناس 
عن الاستتحهام فى دعص الاناار 5 ورما بلغت ره الوفاحة والهادي في 
الاخطباد ) كذا ( ل أبعد الغايات 4 حدى انه ذات مرة 1 بلغه ارت 
برميأ يدعي ٠‏ ان الاديان كلها مرضحة مقبولة عند الله اذا سار الناى عليها 
وسلكوا مسالكها بدقة واهتام » » أنذره بالويل وأجيره اث يناظر 
العلماء ويجاذيهم حبل البحث 2 ثم لما لم تتنع ذلك البرهمي عن دعو ته هده 
أمر بضر ب عنقه ر؟) 3 

واتفق أن رحلا من المسادين طارحه اكلام ف سشأن مذعه المشر كين 
من زيارة هيا كلهم واراد ان يصر فهعن التضبيق في هذه المسألة »فاستشاط 
غضياً واستل السف صارخاً : 

نأك ايا التي :4 انيه ان تؤبداغادة الأرورت + 
فأجاب ذلك اسم قائلا : (لا ! والله !! اما اريد ان لايجور الملك في 


الحم على رعيته ) 


5 ص ه.ه‎ )١( 
- (؟) راجع ايضاً شرما ص" . اللمؤاف‎ 


ودات مرة كان 5 اد أسفاره المر بمة 34 فاذا بفقير من المتصوفة 

عر ص له ف اثناء الطر يق مناديا اياه م ينادي العيد ربه ( فأحابه المللك 
قاثلا : « أدع ( الله ) الذي يعطف على رعبته دائاً ولايغرب عنه مثقال 
ذرة في السماوات ولافي الارض 0 4 

ويؤيد ذلك ماجاء في مقال لكاتب هندى في هذا الشأن("): 

د يظبر ان فيروز تغلق لم ينحح في مساعيه الاصلاحية تحاحا تامأ » 
لذن سكندن اللودى يذل حروده من حجديد ف القضاء على بعص البدع 
التى شدد في شأنها فيروز تغلق من قبل » 

ؤكذلك جاء في تاريخ داؤدي ‏ الذي هو المعتيد عليه عند ابيع 
ق تاريخ اللوديين : « كان نيان ينا صادق النزعة ٠.‏ وقد أصرعلى 
هدم عدة معايد للبتادك الوثنيين ٠.‏ ودمر اللمعايد والمشاهد فْ قعواتت 
ارتديق ورقيرى قوير صا وام له يمقر نالى المناوين ابو لياط أ 
(ج اص 9و ؛)؛ ان زلاكآ ) . 

0 اعطي المشر كين اراضي ميعكرة ف دلاد تق ورتب الامور على 
منهاج ساعده على ازدهار الثقافة الاسلامية 4 وتقلص ظ العادات الجاهللة 

6١و تاريخ الند لألفينسن « بالانكليزية » : الطبعة السابعة » ص‎ )١( 
(؟) مقالة الكاتب المندى 51212 .2 .5 « الزنادقة الم اموت واطند كية‎ 
: انلقغطه]ة عست <ر5أن لتنا . امنشورة في كتابه‎ ١ 10 ف ناع 111 نل‎ 


«دراسات فيتاريخ الند». (1115]01 صفتاءص] صز و016مام 2 المألفب 


هق سمه 


( ص 440 ) . . قد منع الاحتفال السنوي ( سالارغازي ) منعاً باتاً » 
ونمت النساء عنزيارة القبور» ( ص 447 ) 


حقيقة مرة ومتكرات اخرى اماوك 

هذا » والذي ذ كرناه في ماتقدم بشيء من التفصيل عن اعمال الملوك 
خمد تغلق.( هلالا مره* ) وأبن سمه فيروز تغلق ( «8هلا ‏ .ولاه) 
وسكدر اللودي ( 55م -م ىو ه) وخد ماتهم للدين و مساعيهم الكسئة في 
سيل رفع كامة الدين ونشر تعالم الاسلام » يدل على ان هؤلاء الملوك 
كانوا تحسون في قلويهم ميلا الى الدين ول منعهم مائع (؟) التحبب الىسكان 
البلاد عن كبيم جماح البدع و كسر سورتما اذا وضحت فم الححةوتبينذت 
الادة المستقبمة . لكن البلية » كل البلية »هي اما جهلهم بقوانين الاسلام 
الحرببة او عدم معر فتهم بتعاليم الدين الطقيقية » فرما كانوا يتعاطو ناحمالاً 
وير تكبون اشياء لم يسح بها الشرع وماورد بها شيء في كتاب الله 


وسئة ئسه . 


)١(‏ ينعقد هذا الاحتفال السنوي الى هذا اليوم ويرتكب فيه من البدع والمواحش هاليس 
له أدنىعلاقةبالاسلام . وضغث على إبالة أن كزهذه البدءوالمنكر ات #فترف باسمالدين. 
(؟) هذا ماذكر ناه عن ثلاثة ملوك مسهين في الحند . والرابع منهم سوف يأتٍ ذكره في 
موضعه؛ ألا وهو ابو المظفر حي الدن عالم كيراوزنك زيب «م5١٠١-م‏ رده ه» 
أقرام شكيمة واصاهم عزمة وارجحهم رأيا . لكن هؤلاء الملوك الاربعة ما كانوا الا 
يدعأ بين ملوك ال ماين في الحند » ولك ان تقدر ما كان هم من تأثير في تغيير يحرى 
الافكار او تسيبردفة المملكة عا اتبه احد مهاصرينا المامينفي هذا الاب :«...هكذا 


د 


ومن هنا يقبين الفرق العظيم بين الفاتحين الأول من العرب وبين الذين 
وردوا الهند من الثغور الشمالمة الغربية . 

هذا مد بن قاسم الثقفي حامل الرابة الاسلامية في السند وماجاورها 
من الاقار لم بأت في جمبع غدواته وروحاته الطرببة بشيء » تأياه 
الشر بعة الاسلامية.وذلك انه ومن صحبهمن غزاةالعرب كانوا قد شاهدوا 
بأم اعينهم ما أحدثه الاسلام من سنة حسنة في معاملة اهل البلاد المفتوحين 


والرفق جم وحفظ ذمامهم وماقدمه دين المق من انموذج صالح للغز اه 


كانت حالالمالك في الحند .ومن البين المعلوم انه لم يكنهناك متسململك من دائرة 
هاتيك المالك ان يكون خادماًللدين مدافماً عن <وزته . لا جرم اناللطتين الدينية 
« 111012 ط1,) »والدنيوية«ع]5183 »كانتا فييد واحدة؛ لكنالاطة الدينية كانت خاضعة 
للسلطة الد نيويةالقاهر ةو أ صا لح العا جلةا لمادية«ع دداء ط - 11 177 2121 1011» ا للبم إلا بعض 
الملوك - امثال فيروز تغان وأورنك زيب - سموا بعش الشيء في التوفيق بين الشرع 
وتدبير الممللكة وحمل السلطة الملكية خاضمة لاوامر الشدرع ؛ لكن سياستهم ما أنتت 
يحدوى ولم تنفعهمفي شيء » ان لم نقلانها اضرت بالمملكة . وذلك ان اللنادك ما كانوا 
ليرضوا بأن يستظلوا بظل مماتكة مستندة الى قوانين الشر ع » واث كانت تلك المالك. 
الاسلامية باغت منتبى شأو المرقي في اقامة المدل والحكم بين الناس بالقسط . انتهى 
ما اردنا قله من قول معاصر لنا ملم . وهذا لايحناج الى انتقاد او ابداء رأي من 
عندنا . فالاهر واضح ليس عليه غبار ٠راجم.‏ 
فناس] دز عاننأ] دسعافسكة أ0 واأععدرقة 8[1ن لانن عتسرمك 

للسيد عمد حعفر ٠‏ المطبوع سنة ومو١ل.‏ - الؤاغغف - 


وقواد العسا كر ف:البلاد التي دانت فم رقاب اعلها واستظلت يل 

أما هؤلاء المسا كين الذين دخلوا الحمند وحملوا 00 من 0 الشالمة 
وائا سكن 0 م ف الفقه ينثت اريد نه ا المتاخر بن من فقهاء الحافية - 
وفروعه . فبقوا في معزل عن تعالم الاسلام الى وم يسن هم انبرتووا 
من مناهل الدين العذية وعيونما الصافية من أ كدار البدع ومتكرات 
عحة الى . وهناك ماذج اخرى من المتكرات الي اقترفها بعض ملواك 
الحند من حملوا على الحند وامتلتكوا ناصيتاوأظوروا للبلأ انهم بذلك يد مون 
الاسلام وينشرون عاسنه ومزاياه ٠.‏ 

هذا الامير تبمور ( ت سنة 10١٠م‏ ه/ 1104م) كبير (') أسرة 
ماوك المفول فيالهند » حمل على الهند وفيا ملك من آل تغلق الاحاد» 
وم عض على وفاة فيروز تغلق الا عشر سنين 6 علم الهاد الاسلامى 
ومعلناً للاناس الدواعى الى حفز ته الى مكاددة مشاق السفر 0 
واغخل على الهند : 


)١(‏ قد ذ كر سكندر اللودي «ع وم -»؟ وه » الذي ملك الند بعده بكثير » من 
قبله » لمائلة حياته وتمثل اعماله,أمال العاهاين المهين من آل :فاق فآثرنا ذكر الثلائة 
الممتازين بتدينهم في طراز واحد . آما تي.ور فبدأ السير من سمر قن.د في رحب سنة 
٠6٠6م‏ »2 واستولل على دهلي عاحة الهند في الثامن من ريسع الآخر سنة .مام 
« راجم تع نأن1[ل؟[ تتعوع.هةه» . 


« والغرض من حملتي على الهند و تشم وعثاء السفر ينقسم الى نوعين : 
الأول مقاتلة عبدة الاوثان الذين هم اعداء الاسلام ٠.‏ وثالي اثنين يتعلق 
مخطام هذه الدننا الدنئة . وهر ان تدخر المدش الاسلامي مايتسر له 
ووب اموال عباد الاوثان وساهم اباها (٠‏ ج ص 45١‏ : 

امللاةا ). 

فهاذا يقول في هذا اللهاد العاماء من المتبوئين عرش الافتاء في سائر 
انحاء العالم الاسلامي . 

هل بعد هذا القتال من اباد الشرعي المقبول عند الله الموعوة عليه 
بنعيم الحنة ٠.‏ ورضوان من عنده تعالى أنه 9 
قاتلوا جيش تدمور متحدين في مابينهم » تحت لواء واحد . فأصدر هذا 
١‏ المواهد الشتهير ) فترى رلك زبر اولئك المب_لمين الذين جاذيوه 
حبل القتال : 

« ... الآن قد ساءت ال الممين والمشركين في الحصن »© فأدخل 
ال مش ركرن اهليم واولادهم في بيت وأحرقوه ٠‏ والذين ينسمون متوسدم 
بالى_امين » واال انهم خلعوا ربقته عن اعناقهم » هم ابضاً اقتفوا اثر 
المشر كين وودلوا نساءهم واولادثم ثم استاتوا في الدفاع وثى وتلوا عن 
آخرثم رص 50؟؛)». 

لاجرم ان اوائك المسامينالذين ذكرهم تيمور وأسارالى قتلهم بأيدهم 
فساءهم واولادهم قد اتبعوا سنن آبام.م الوثنبين » يا ذ كرنا في بدء هذا 


هع م-(؛) 


الكتاب ولكن قل لي بالله » ايها القاريء » ماذا ثقول في الذين تنبعوا 
سنن جتكيز وهلا كو في قتل الابرياء وتدمير المبافي واحراق المدن ولم 
يفرةوا في ذلك بين من ١‏ من بالله ورسوله ومن كفر به 9 

لقد تشدق تيمور في ملفوظاته )١(‏ غير مرة « باه لى يسق جيوسه 
الجرارة الا لقتال المشر كين وعبدة الاصنام » » لكنه وجنوهه لم يفرقوا 
في سفك الدماء وانتهاب الاموال بين الوثنيين وجيرانهم المسامين 

وقد ذ كر بنفسه عن جماعة من المساهين والقضاء على ح ركاتهم المفضبة 
الى قال النفس واضاعة النفائسها بأني : 

« كنوا قد تسموا بالاسلام ولم يكن لهم حظ من الدين القريم ٠.‏ قد 
بلغوا الذاية وتحاوزوا الحد في السرقة وقطع الطريق » نحرث لايقدراحد 
ان يضارعهم في) ». 

هذا ماد كر تيمور عن لصوص وقطاع للطرق منتمين إلى الاسلام 5 

وهاك مادونه هذا « المؤمن الصادق » عن زيارته اقبر الشيخ فريد 
كنج شكر احد اقطاب الصوفية و كبار مث_ابم المدفونين في هذه 
الدبار ات سنة .لا ه) : 

أنيئت ان مشهد الشيخ العارف بالله فريد كنج سكر رحه الله في 
هذه البلدة فبادرت الىزيارته وقرأت هناك الفاتحة وتلوت أدعبة اخرى.. 


وساألت روحه الطاهرة النحاح والظفر ( ص ؛)» . 
)١(‏ جموعة من اقواله وسيرته بقفه : ج م أ*ص باباع - وحمم :]11110 


هه د 


فقل ل بالله هل يبيح الشرع مثل هذه المنكرات من الاستمانة 
بالقبور وأرواح الصاين 789 
ولة القول ان الملوك الذين تبؤوا العرش قبل القرن العاشر 
للهجرة » لهم بعض الاعذار في عدم استمسا كهم بعروة الاسلام في كل 
نازلة والتجامم الى حظيرة» في كل طارئة لان تعاليم الآ لام الصادقة 
ما كانت قد انتشرت اذ ذاك وما تعممت معارفها الحكيية وقتئذ . وان 
نبغ منهم احد يلتهب غيرة على دين المق واراد ان يرتق منه مافتقوي راب 
الصدع فلن مكنه ان سقى ثابتا على جادة اق ©» ومواظا خطة الصدق 
لانعدام وضوح المححة وتضارب الآآراء وتشعب الافكار . 
ومن ثم مااستطاع ان ينتفع يحبو ذه المسامين نفعأير نحَى من متلك لناصة 
الامر » آخذ ازمامه بيده » و كذلك ما ازدهر للاسلام في عصره محد 
ومارفع لدعوته لواء لعدم كونه متضلما من دقائقه عارفاً 


0. 


لأاسراره ودقانقه 0 
هاون العاماء والمشايخ 
وعلى كل فان الملوك ؛ على مابهم من التهاون في أمر الدين والانصراف 
الى توطيد دعاتم المملكة » قد سعى بعضهم في درء المفاسد وازالة بعض ماانتحله 
الناس على الدين ودفع ما التبس على أهله من البدع والمتكرات والاخلاق 
الذميمة المناقضة لروح الاسلام . لكن العاماء والمثايخ ماقاموا با كان 
عليهم من واجب الدعرة وبث بحاسن الدين المنين وتطبير عرو نه الصافة 


0 | 


من ادران المبل والبدع » وذلك اما 0 ماعة من (عاماء متضلعة 
بعاوم الكتاب والسنة . مضطاءة بأعباء الامر بالمعروف والنهي عن 
المذككر » او كونهم في غمرة من كل ذلك واسْتغاهم من الفروع والمسائل 
التافهة بما ألهاهم عن فريضة الدعوة وجعلهم في معزل عن واجيم المقيقي. 
فا أنبرى لخد مة الدين والدعوةالىالله الاشرذمة قلي من مشايخ الصوفية 
المنبثين فى شرق الملاد وغرما ٠‏ 
والذي نراه اليوم في هذه البلاد من اسماء المسامين وصورهم فالشقص 
الاوفر فبه ‏ بعد فضل الله تعالى ووضوستعاليم الاسلام وملاءمتا الطبيعة 
البشرية - لأولئك المشابيخ الذين تغاغلوا في داخل الب لاد واستوطنوها 
وارتدوا بأزياء الاهالي وتكاوا بلغاتهم وتشموا في اجمالهم و مناهح حياتهم 
بفقراء الهنادك المنقطعين الى تعبد 7فتهم حسب معتقداتهم . كن هؤلاء 
المشايخ 2 بطبيعة الخال ولائزوامم عن الناس وانقطاعهم الى زوايام 0 
يكن بنتظر منهم ان يقضوا على البدع ويكونوا سداً منيعاً دون تيار 
المتكرات التي تسريت الى العقيدة الاسلامية فامتزجت بها امتزاجا . حتى 
التبس الامر على من بتطلب الى الدراح ويريده غير مشوب ماكر 
ولامزيج ببدعة ٠‏ 
ومن البلية ان قبور اولثك المشابخ أنفسهم اصبحت مرتماً واسعاً 
للبدع وسوقاً نافقة للخرافات والاباطيل يتجر بها منجاء بمدهم من اتباعهم 
والذين ينتمون الى طريقتهم ٠‏ وضغث على ابالة أن بعض أتباعهم المتحمسين 
قد تحاوزوا المد في اختلاق المتكر وترويج البدعفابتدعوا قبوراً لاتضم 


ابام ب 


بين را مع وأحدثوا مشاهد للاولماء لاتشيت > ة ولابعضدها 
برهان وجعاوها تجارة رابحة لانخشى علها من كس اد السوق وجدب 


الزمان ولايصيبها أدنى خرر من جراء غلاء المطعم او نزور الملبس . 
السيد محمد البدي المون بوري 57م ١١ه‏ هم 


الان وقد عرفت »2 اها القاريء المتيصر ما كان ليعض الملوك من 
مساع مشكورة وحبود متواصلة متتابعة في سميل اعلاء كلمة الدين 
وتشييد مبافي عزه وحده » كأفي بك تسائلني : م اذا أداه العاماء في تلك 
القرون من واحجب تحد يد مآثر الدين واحياء مادرس من معاله ؟ فن 
دواعي الأسف » والقلب ملؤه الحزن والندم » ام لم بأتوا بشيء يذ كر 
فينوه به في هذا الشأن » بل كانوا في غمرة من هذا . ووجدوا لأنفسهم 
أسْغالاً من دون ذلك يعملون, لها من التحبب الى العامة والتزاف لاماوك 
وتكفير بعضهم لبعض » ما سارت يخبره الر كيان ويعر فه القاصي والدافي 
فلانعر ف رسلا من بين العاماء تصدى لقاو مةتيار الزندقة والالمادوانبرى 
لمقارعة فان البدع وتتبع الشبوات والاهراء غير السيد دل المبدي المون 
بوري ‏ الذي ادعى انه مدي آخر الزمان - فالتس أمره على الناس 
وأصبح العاماء والمؤرخون ‏ من معاصريه والذين جاؤوا من بعده ‏ قي 
سأنه على قسمين ؛ بين مادح وقادح » قسم يتحنب المي والقطع بشيء في 
سأنه ويفوض أمره الى الله . وذلك لما جاء به هو وأتباعه من مساع 
جل_لة وحهود مثمرة متتادعة لاصلاح مافسد من تعاليم الدين ومقاومة 


٠.‏ مه 


50-3 
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وذلك في عصر اتسع فيه الأرق على الراقع وجاوز السيل الزبي 
وبلغ اضطباد المنوك لمصلحين مبلغاً تقشعر لوله الملود وتزل فيه 
أقدام الرجال . 

وقسم لْ تحرج في تكفير اليد حمد وأتباعه ولم بدخر وسعاً في 
استئصال شأفتهم . والحققون ألفوا في الرد على الممدوية الغلاة )١(‏ وتفنيد 
مز امهم الباطلة في منزلة « السيد مد المبيدي ؛ كنم آثروا الكف عن 
اطالة لسان القدح في سخص السيد مد وتفويض أمره الى الله » 

وذ كر العلامة صديق بن حسن القنوجي البخاري ( ف 0.اه ) 
نقلا عن الشبخ على المتقي ( 80م هلاه ه ) « أن رجلا من اهل الهند 
ادعي في عصره « المهدوية » وتبعه خلق كثير وظهر أمره وذاع صيته ثم 
توفي » لكن أتباعه لايزالون على عقائدهم(؟) » ٠‏ 

توفي اليد حمد الميدي في أثناء الطريق حين رجوعه منببت اللهالحرام 


)١(‏ قد روى بعض الثقات ان طائفة المهدوية الموجودة الآن في بعض اصقاع الهند لاتزال 
ممنة في غيها متنكبة عنسواء الصراط . وبالعكس من ذلك أ كد لي ايضأ بعض الماتمين 
الى المبدوية امهم لا يرون هذا الرأي وانمم لا يخالفون اهل السنة الا في الفروع . 
ويعم الله أييها اقرب الي الصدق . ولم يتتمكن كاتب هذه الانسطر الى الان من التحقيق 
والجزم بثىء في بابهم . 

(؟) حجج الكرامة في آثار القيامة ص م" . اللمؤلف ب 


هوم 


عام ١ل‏ ه » ثم قام بالدعرة أتباعه اككنهم اخطهدوا )0( اضطباداً 00 
قضى على حر كترم في بدء امرها (؟) 
حمايون وبدعتة به _ 4دة م 


جاء في فتوحات فيروز سّاهي م تقدم ‏ ان الماك فيروز تغلق بالغ 


في القضاء على الروافض ودعوتمم ٠‏ وشين من ذلك 03 أشرنا اليه )» من 


٠. 


قبل ان الشيعة قد نحم قرنما في زمن فيروز تغلق ( ها - 45/اه) 


أو قبله بقليلاو كثير » لكن الذي لامختلف فيه اثناتف أنها 
ماانتشرت في البلاد اتتشاراً ولم يكن لها ذ كرفي الاندية والمجتمعات الافي 
عصرهما يون بن بابر(”) الذي التحأ الى كدف ملك فارس بعد ماغلبه شير 


(؟) خلف أباه بابر من 1 ل تيمور سنة وم وه واستقر على كرسي اللمملكة . وما كاد 


) 


يفي عليه زمن حى خرج عليه الاففان في شرقي الحند وعلى رأسبم شيرشاه السوري 
« فمه وه» . فبزم سما يون شر هزية حتى لأ الى بلاد فارس » ثم رجم الى الحند 
بعد بضعة عشر عاماً وفتحها » لكنه لم يليث ان وافاه الاجل المحتوم . 

)١‏ قتل الشيخ نيازي والشيخ العلائي من كبار خلفاء السيد تمد البدي قتلا ميرحا يأمر 
سلي شاه السوري « *ههو-.+و.ه» المؤلف - 


() هو بابر بن عمس شيخ امير فرغانة بن الي سعيد بن سلطان محمد ميرزا بن ميران شاه 


حين بن الامير تيمور . مل على الهند » فتابع الكرة ووالى اازحف الى ان كر 
ابراهم اللودي « مومس وه » وطحنه طحنا . وتبوأ عرش المند وسخر اكثر 
بلادها .ماتسنة .م وهءنخلفه نجله الا كبر هما يون . ومما لا يكو نذ كرء غيرمناسب 
في هذا المقام ان كتاب الافر نج أثنوا على بابر ومدحوه مدحاً « لشدة الجلد بدون 
تعصب ديني ومع عدم اهتام زائد بالاسلام » . وما لا يصم ان يناه القارىء ان 
الشيء الذي ترتاح اليه نفس اكثر الاوربيين هو ان روا الملك الملم غير شديدالتسك 
بدينه . هذا هو مقياس الحب عندم . راجم « حاخر العالم الاسلامي : :“554 » 


ب 68 - 


ماه السوري وطحن جنوده طحناً . فأقام هنالك بضع عشرة سنة يبيء 
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ولما ان رجع الى الهند لانتزاع ملكته من أيدي خلفاء سيراه 
السوري » رجع بجنود وعساكر لاقبل لهم بها * ومعها جنود أخرى 
من العقائد الباطلة والاوهام والخرافات المنحولة على دين الحق . فزاد 
الطين بلة والطنبور نغمة » وذالك ان النزعات المعادية المدين » المنافضة 
لروح الاسلام كانت - قبل رجوع هامون من يلاد الفرس - منحصرة 
في نوعين : نوع استقى من ينبوع التصوف الباطل الممقوت » ونوع جاء 
من قبل اقتصار العاداء على كتب في الفقه وفروعه وغفلتهم عن الرجوع 
الى الكتاب العزيز والسنة النبوية ( على صا-يها الصادق المصدق الف 
تحية وسلام ) . لكن بلادنا رميت بثالثة الاثافي حينا دخلت الشيعيةالهند 
مستظلة براية ا مملككة المامة(١)‏ وقتئذ » فكانت فتئة عمياء وجرحاً على 
الوحدة الاسلامة أسشد وأنكى من غيرها . ومازال يستفحل أمرها 
ويشتد خطبها في العصور التالية حتى أصبحت من أعقد العقد استعصى على 
الحذاق والدهاة حلها وأعبا تداوهاالنطاسينالعار فين بأدواءالامة وآ لامها. 


وسوف تعود الى الموضوع في موضعه ان شَاء الله تعالى . 


)١(‏ ذكرثرما « 5161218 » ان هما يون كان قد وعد ملك فارس بتشجيم مذهب 
الشيعة فيالحند « راجم ص ١9‏ ». -الؤاف- 


هده 


المفصلاناك 


با تلات 


2 


الملك 1 54و - 5اءا 


قد عرفت ما تقدم ان معظم ملوك المسامين في الحند ما اعتنوا بدعوة 
الاسلام اعتناءهم بتوطيد دعاتم مالكهم . ومن ثم نرى ان الذين أساموا 
من المشر كين وعبدة الاوثان على بد الصوفية والوعاظ بقيت عقائدهم 
واعمالهم متزجة معتقدات البراهمة وشعائرهم . ومازالت الخال كذلك حتى 
تبوأ عرش المملكة أكبر بن همابون بن بابر سئة 454 ه » بعد وفاة أبيه 
فائقليت الارض ظبراً لبطن وتذكرت وجوه الاعيان والامراء للدين 
الحنيف وطمىسيل الالماد وطغى ونم قرن الفتنةوطال . فكانت فتنة 
عمياء وداهية دهواء ©» ذهيت بكثير من العاماء والمشايخ في سيلبا 
المراف * . وذلك ان الملوك الذين مضوا قبل أ كبر ما كانوا ينصبون 
العداء )١(‏ للدين الحنيف » ان لم يتكونوا من أنصاره . لكن عصر هذا 


()لم نسمم بلك من ملوك الملهين ‏ قبل أكبر - اراد ان يحدث ديناً جديداً أو سعى 


في القضاء على دين الحق » غير مايروى عن علاء الدن حسين شاه «ححم-لاجوه» 
ملك بنغال «مقاطعة كبيرة في شر قالند »من انه اراد ان برغب الئاس في عبادةستيهيير 
ستيه معناه « وشنو » احد لة الوثنين و « يبر » معناه الشيسع - راحم : 
“لطعم قطن ولمفصابعة 1372 تلص[ سأ «رتجلدملاء8 81 لمن 
المؤلف - 


1 - سيل جراف بعنىشديد يحرفما امامه وهي اصح من جارف التي جر تما الاقلام 
ب نصب له عاداه ونصب له الحرب اعالهاوناصة الشر اظيره له . -التاشرون- 


وج ل 


املك أكير ‏ قد تفرد باضطباد الاس_لاء والتضييق على المسامين 
واختلاق بدع ومتكرات مّنعة وانتحاها على الدين المبين ٠.‏ ومن الغريب 
ان المؤرشين يسمون عصر ه ذا الملك المغرور « بالعصر الذهبي  »‏ 
وما أجدره ان يسمي عصر الضلالة - لان موطن المدح عند هوالضعف 


الخلقي والانحلال الديني . 


وحيئا وجدت الكفار والمشر كين واتباع الاهواء والشبوات 
عمدحون رحلا من المسادين وبد ثون ويعيدون في اطرائه فاعلم بأن الرجل 
قد أتي من قبل دينه وأصابه شيء من الوهن في عقيدته. 

تبوأ الملك أكبر سرير الملك وهو حدث لايكاد يتجحاوز ااثالثة 
عشر من سني عمره » فناب )١(‏ عزء أمير شيعي امعه بيرم خان ( ات سنة 
مدو ه) بضع سنين . 

ثم لما بلغ أشده واستوى » أخذ زمام الامر بيده واستقل,الملك . 
وكان أمياً لايعرف القراءة والكتابة » نشأ على حب الاستطلاع » فجمع 
جملة من المشاييخ وجعل يناقشهم في مسائل الدين » فبدأ يجنم الى أرنف 


(1) عين عبد اللطيف معها له » وهو رجل كات يرمي بوهن العقيدة وينسب الى الشيعة . 
وايضأ عين بيرم خان - بصفته وصيا على العرش - الشيخ كدائي احد عذاء الشيعة 
صدر الصدور - وهو منصب ديني يضارع وظيفة فخ الاسلام - في الدولة العّانية 
التزكية ‏ لفملكة . تالو لفعاتك 


جاه ]عد 


الاديان كلها حدق .ولا مزية للاسلام من يما ولا فضل له على غيره 5 
وكازت هذه النزءة الحديدة توطءئة لما أعلن من بعد من تأسيس دين جديد 
واعتزامه القضاء على الاسلام » كبا سأقي مفصلا . 

ثم تقدم خطوة أخرى بتزوج الأميرات الوثنيات من بيوتات 
الشرف والحد في الهند واباحته هن الاسةمساك بعقا دهن وعبادة الاوثان 
في داخل القصر الملكى . 
أمور الدين ٠‏ فان أزواجه الوثنيات ماادخرن جهداً ف تيده وصرفه عن 
وجه الحق ومنهج الصواب . 
أهله رجالاً ونساء حتفلون بأعياد المسر كين وجعل اكير من ديد نه أن 
يقوم تكرهاً للشموع والقناديل حينا تضاء مساء الى غيرها من الاهمالالتي 
آصبح بالعيل با أقرب للوثنية منه للاسلام . 


عاماء السوء في عصره 
وما سيجعه على ذلك » هو تشاحر عاماء السوء ف مابينهم وتافتمم على 
حطام الدئيا الدئيئة وجمودهم على ماوجدوا عليه سيوخهم وآباءهم . 
فعقد حلساً سماه بدت العبادة ( عبادت خانه ) ودعا اليه العاماء من كل 


عه 


طائفة من السنة والشعة والبراهمة والهود والتصارى والمجوس . ولما جرى 
الكلام بين يدي الملك وتحاذيوا حبل الحديث »2 ظهر له ان عاماء المسامين 
حامد ون على ماورثوه من مشاحوم من مسائل الفروع » منقسمون في ما 
بيهم لابكادون يأفقون على شيء . 
ولم يكن هذا الخلاف منحصراً في دائرة الفروع » بل وباللأسف 
كانت آراءهم ومذاهيهم متضاربة ومتشعبة في اصول الدين ايضأ . وما 
يسيل له القلب حزناً ودماً من أمر عاءاء السوء اولئك » ان اول نزاعهم 
بين يدي الملك كان على توء المقاعد والدنومن بلس الملك » كل منهم بود 
ان يكون من الملك على قاب قوسين او ادنى . ولا يكاد يرضى ان يؤثر 
غيره عليه . 
ولو كان هم رأي واباء في نفوسهم وشرف في خلقهم » اصبووا على 

أمر تافه مثل هذا ول يبدوا من حوهم مافي نفوسهم من حب الدنيا 
والانائية . ولما ارتفعت أصوانهم واتكشفت سوءات أخلاتهم وعلا 
صرخهم بين يدي الماك » أمر باخراجهم من حلسه وجعل يسيء الظن 
بالدين الذي لايعرف حماته حتى ولا ]داب الماوس والأخذ يأهداب 
الكلام . وماظنك بالذين يقول أحدهم - وهو اغاواولدم السر هئد ي - 
ان الشاب المصطبغة باللو نين الاحمر والادفر » لايأس ما لارجال . ثم 
يقوم آخر منهم وهوس_يد جمد مير عدل )١(‏ - فيرد على الاول 
)١(‏ مير عدل ؛ ممناه رئيس العدل او حارسه . وكات هذا لقبه الرسمي . 

مير عدل كان عبارة عن رئيس مصلحة الاحتساب الشرعي . وذكر بعض ا 

ان مصلحة الاحتساب الشرعي فد فقدث بباءها واضاعت حسن متها بد محد 

الامروهوي هذا . 


عا 


وينتكر عليه قوله ويشتمه بين ع يدي الملك شتماً : 
وجملة القول ان الشيوخ قد كفر بعضهم بعضا وتبادلوا في مابيهم 
الخاغ # صا فنا عكر وو م.م ان الملك بدأ نح 
0 ا الى عدم التدين بدين اطق وأخذ ذ ير كن الى ما كان باقنهنواب 
الطوائف الاخرى من أرائّا ومعتقداتا المتضاربة . 
وما غض من شأن الدين وحط من كرامة أهله فيعين الملك وحاشته 
أعمال عام-اء السوء المزرية بالدين » ولاسما رؤساؤهم أمثال عبد الني 
الكتكرهي (ت سنة عروه ه) ومخدوم املك الملا عد الله السلطانبوري 
وخضنة وه هومن شاغرعا من أقراهم وأحزاهم ٠‏ 
وعبد الني هذا كان حفيداً للشيخ العارف عبد القدو سس الكنكرهي 
(ت سنة ؤؤو أو ه؛ه ه) : وكان )١(‏ بعد من كار العاماء والمحد ثينفي 
كما دخل عله ويقدم له نعليه اذا اراد الانصراف . 
لكن هذا الرجل كان يقرأ الحد , يث النبوي(؟) «الحزم سوء الظن » 
)١(‏ قد ذكره الشيخ عبد الحق الدهلوي ( ت سنة +5ه١١1ه)‏ في « أخبار الاخبار » 
عرضًا وقال انه قرأ شيئاً من الحديث على الفقباء الخ فا فهم ! ! 
(؟) عن على رضي الله عنه من قوله « الحزم سوء الظن » . وأخر جه القضاعي في مسند 
الشباب عن عبد الر حمن بن عائد رفعه مرسلا . وكابا ذعيفة وبعطها يتقوى ببعض » 
راحجع « المقاصد الحسئة » للسخاوى (تسنة 5.وه) ص ١١؛‏ وتذ كرة 
الموضوعات لفتني « ص* +٠١‏ » « فاسنة مو ه» الولف - 
عد عست ويناش اديت لانن عن الفان :ومتريسا :5 اأختدؤ] كدر من الفا بج 
بوحديث«من أساء الظن باخيهفقد أساء بر به»تذ كر الموضوعات م«.س -الناشروت- 


2-0-7 


داماً بالخاء والراء ( بدلاً من الخحاء والزين ) . ولما تولى منصب صدر )١(‏ 
الصدور » نفخ في أوداجه سشيطان الغرور فجعل يتش_خ بأنفه ويتطاول 
على المسا كين الذين كانت وظائفهم وأرزاقهم منوطة بالمصلحة الدينة » 
ففشت الرشوة وجعل المشايسخ والعاياء من أصحاب الاقطاعات والمرايات 
الشبربة «ترددون على باب « صدر الصدور » ويتوددون الىنائه وخدمه 
وبوابه بانواع من التزلف والرشوة » حتى اصحت المصلحة الدينية في 
عبده (") عاراً وسبة على المملكة . 

وأما ثافي اثنين من كبار مشايخ العصر ‏ وهو مخدوم الملك الملا 
عبد الله السلطان بوري » فقد باغ الغاية في حب المال واكتناز الذهب 


وادخاره وتحاوز اد ف تحر رف الدين وتلفيق الاباطيل 5 وان تعيدحب 3 


):02( ولا احس الملك بان مصاحة صدر الصدور لا تؤدي وظائفها م رجى من مثلبا 
من المصالح الدينية : عقد العزم على التضييق من دائرة نفوذها فبدأ بتعيين ستة صدور 
في مقاطعات مختلفة اثلا تككون اصدر الواحد الكامة في جيم اللاد . وذلك سنة 
ومو ه/١مه١متٌ‏ بدا لك بعد البحث والتتقيب ان الافطاعات والاراضي الت منحت 
للعماء كانت اوفر بكثير من حاجاتهم : وات رئيسهم عند الني » صدر الصدور 
هو الذي استبد مندوت غيره بقسط عظي هن الاقطاعات وهلك من الاراضي ما 0 
علكه أحد قبله »فاضطر الى ان يدير الامر من جديد وجمل الامر تحت<وزته رأساً. 

(؟) ومن غريب أعاجيب الدهر انه لما ساءتالملك اعماله واغضيه الاعتداء على حقوق 
الناس نفاه الى مكة المكرمة ثم رحم الى الحند بد قليل وشاهد ما آل اليه امر الملكه 
من الهزء بالدين فاحترأ ذات يوم على ان يرفع عقيرته والنكير امامه فلكمه الملكه 


لكمة بيده 1.١.‏ وني مثل ذلك عبرة ان اعتير 5 قتل بأمره سنة ع#»هة. 


4و 


فعجب أنه أفتى بسقوط فريضة المج ''١‏ لثلا يتقول الناس ان مخدوم الملك 
لم يتشر فبزيارة بيت اللهالحر امعلى مابه من نعي الدنيا والاموال الطائلة. 
وأدهى من ذلك وأمر انه كان يهب أمواله لزوجه قبل كام المول وكانت 
هي تبه تلك الاموال نفسها من جديد يع “نك مله أشي > قراو فق 
أداء الزكاة » كأنه أراد محيله الملعونة ان مخدع ا ورسوله » وهيات ان 
ينال بغيته ( وماخدعون الا انفسهم ومايشعرون ) “* . ولا توفي مخدوم 
المللكسنة .وه ه في احمد بادامر الملكبد'رهفيلاه_ر 0 :فظت وعيز رجلاخاصا 
للتحقيق في أمر خزائنه وكنوزه » فاتكشف التنقيب عن القذ_اطير 
المقنطرة من الذعب والفضة ما ينوء تحمله العصية أولوا القرة ٠‏ 
وما عثروا عله من ذخائر كنوزه قبور مزورة اصطنعها لامواله 
وأودعبها صناديق ماوءة بالذهب الخالص لثلا تصسل اليه أبدي الناى ٠.‏ 
ولا يجتريء أحد على نبشها » ظناً بأنما قبور للأمرات من أهل 
بته واسرته . 
ومن س.آت هدين « العفين » من اعلام عصر اححير انها ما زالا 
بتنازعان في مابدن) ويتدادلان بالرسائل والفتوى » فرما يفتي أحدهما بان 
)١(‏ ومن صفع الله في خلفه ان لاعضي يوم الا وقد اتى من العجائب ما يدهش له 
الناس ومنيا ان الملك ا كبر ا ساء انا بعبد الي ومخدوم الملك نفاههما مما الى مكة 
المكرهة ليأمن الناس ثرهما لكنها ظلا يتنازعان في الطريق وفي الحرم الشريف ومة 
استطاعا ان يمكثا ها اآثر من ثلاث سنين فر جما مما الى الحند فذاقا وبال امرهما 


فيس م عادوا اليه بعل الذفي الذي لاسر لما التوبة والرجوع الل ابه العزيز الغفار * 
د الوالقت- 


6 م-(ه) 


الصلاة لاتّخوز خلفخصيه» ثم يأني الآخر حيلة أخرى مثلها ويعارضه بها. 
ولذلك كان يدور بدنها الجدال واانزاع . ومن البلبة ان الملك الغركان 
يرى أن علهاء عصره أَرسي علماً وأطول باع من الغزالي ( ف ه.هه) 
والرازي رف حعده). 

فاما رأى من اتمالهم وصنيعهم بأخوانهم وتنازعهم في مابينهم مارأى » 
جعل يشك في ماير وى من حسن سيرة من تقدم من اعلام عاهاء الاس_لام 
والأئة المعروفين بالددق والنزاهة واباء النفس . 
ع معاصريهم من كانوا يترددون على باب الماك و#تلفون: الى يجالسه . 

وان سئت ان أذضرب لك مثلا » فدونك الحاج ابراهيم السرهندي 9 
د صدر مقاطعة كحرات » أخذ بالارتشاء وعزل عن وظففته .و كذلك 
و الثافى ع خلال الدئ الملثاى زرو :عرسوما ملكا لكتشت: يه نطف 
مليون 00 تتكة "لين 4 

قد قلنا نفاً ان عاماء السوء في عصر أ كبر » هم الذين عليهم جل تبعة 
خلالته و تتشكبه عن ححة الحنيفية السمحاء . وهذاما اتفق عله المبسع 

غرني الهند » . وكات احدث هن سنا : 


(؟) علة من الذهب والفضةكايها » كانت راغحة بهذا الاسم في عمر ملوك الماين بالحند . 
واول من أجراها جحمود النزني ( ت 45١‏ ه)» ثم تغير اسها في عصر أكير وسي 
« مبر » . (دائرة المعارف الاسلامية : مقالة 181118 الطبعة الانكليزية ) 5 
- المؤلف - 


والأمر أشهر من نار على عل . وهاك مايقوله بهذا الصدد الشيخ احمد 
السرهندي ( ألو عس. زر ه) حدد الالف الشاني للبحرة » وهو الذي. 
اختاره اث من بين عباده لمقاومة هذه الفتئة « الأ كبرية » يا سأي مفصلا: 

رأى أحد من يعز علينا في مايرى الناتم ان الشيطان الملعون جالس. 
بهدوء وسكينة » لام له فى تضليل الناس وغوايتهم ٠‏ فاستفسره الأخ. 
الآنف الذكر ‏ عن ذلك . فقال ‏ لعنه الله ان عاماء السوء 
في هذا العصر أنفسهم قائُون هذه المبمة دوننا » فتحن اليوم في غنى. 
عن السعي فيا . 

وما لايحال فيه للشك ان كل مار قع من المد اهنة والتخاذل في الاحكام 
« الشرعية في هذا الزمان وماظبر من الفساد والوهن فينشر الدعوةالاحية 
وابقاء مآثرها في هذا العصر » انما يرجع سببه الى « علهاء السوء» الذين ثم, 
لضوادن الددن::« وش من قدت أدج السماء ‏ اوائك١'‏ حزب الشيطان > 
الا ان حزب الشيطان « ثم الخاسرون » ١‏ 


الملا« ماوك انا" كوروق وابئاؤه 
ومن اعظم ماج رأ هذا الملك الغر على خطتهالعوجاء وسُحعه على سياسةه 


لمعادية للدين المنيف » مصاحبته لثلائة رجال من ذوي العلم هلوا المجوم 


)١(‏ «مكتوبات الحدد » مثحونة مثل هذه الاقوال . ونذكرك بأن جلد 
2 أو انك حزب الشيطان *57-ذ الع « دن أص مكتو به الذي حاء في ص مه من الجز م 
الاول من الدفتر الاول . 


يه ”هد 


على الدين مطبة لارام وسّفاء لا ف صدورثم من البغضاء والمة د 
لامتشدقين بالدين في عصرم . ألا » وهم الملامبارك النا كرري (ات /٠١ ١١‏ 
عرو ١‏ م ) وابناه أبو الفضل'' (ات «1١.1١‏ 1 ) وفيضي"" (ت سنة 
ا م). 
وبيان ذلك ان الملا مبارك كان رجلا ذا علم وأدب برمى يعدم التقيد 
بالمذاهب الاريعة وبرى ولده 5 الففذل انه بلغ درحة الاحتهاد 1 فجم 
عليه عاماء عصره الذين ما كانوا الا عاماء سوء وسبة وعاراً على الاس لام 
والمس مين 2 ورموه بالمهدوية تارة وبالشيعية أخرى 5 فأراد ميارك 
النا كوري ان ينتقم من عاماء السوء ويرده كيده في نحرهم . لحكنه من 
دواعي الاسف الشديد ان الطريق الذي سلكه النا كوري وأَنْاؤٌهللأخذ 
يثأرهم من عاماء السوء قد أدت 6م الى اشر وأوددّهم مورداً 
لاكادون يصدرون عنه . فا كان من أمرثم الا ان عادوا مبعث ذل وهوان 
للاسلام في هذه الديار وخزياً وعاراً على أنفسهم أبد الدهر ٠‏ فدخلوا على 
الملك عاز مين ان يثأروا من مشايخ عصر ثم ومعاصر هم هن العاماء 
وحجعاوا بترددون اليه حى أصبحوا دكن بطانته وخاصة زد مانه 5 فزيئوا له 
)١(‏ توفي مقتولا بإشارة من سليٍ بن اكبر الذي ورث اباه واعتلى سرير الملك بعد 
موته سنة 64 1ه١1ه.‏ وتلقب ب « حبات كبر ». 


[؟) كتب العلامة صديق بن حسن القنوجي البخاري في« ابحديةالملوم » (صمهم ) في 
ترججمته « انه كان على طريقة الحكاء . وكذا اذوانه ابو الفضل واخوته . وكانوا 
معر وقين بانلال العقائد وسوء التدين والالحاد والزندقة . تعوذ بات منبا . توفي 
سنة ع ٠.6.‏ داه اللمؤلف - 


ار" عا 


رأيه السخيف وصويوا كل ما كان يرى من اتباع هواه وتقديس فحكره 
المعتوه »واستعادن بهم أكبرعلى عاماء عصره في لتفنيد آرَامْم ومقارعة 
ححجهم حجج مثلها او من جنسها . ولولا مبارك وايناه لما تبسر للملك 
المغرور من يسول له العصمة في الرأي والنضوج في الفتكر : 
وعلى كل فان الملا مبادك لم حسمن لا الى نفسه ولا الى ملته عمساعدته 
الملك في ضلات» ومؤازرته في تضدله للناس و تحر يفه للدين . 
لقد تكلم الكاتب الهنديى سر يي رام شر ما د وتارءط5 درة0] 1ر5 » 
- المتحمس في الدفاع عن الملك - في مبارك وابنيه وأصر على القفول 
« بأن الملك كان قد اعتزم خطته قبل ان ينال مبارك وابناه الحظوةعنده 
وانما استعان م على مقارعة العاماء وساع_ده هؤلاء مبمته العظرمة » 
لكنهم لم يبدعوا له هذا المنهاجولم يبتكر وا له هذه السياسة وما كان تقر بهم 
من بابالملك وتبووم الحل الأسعى من بطانته الا نتيحة سياسةحرةمعتدلة 
قد قرر العمل بها من قبل''' » . 
ومها يكن من الامر فالذي نريد ان نقرره في هذا المقام ان عاماء 
السوء هم الذين كانوا البلاء الأ كبر على الدين المبين » وهم الذين بعود 
عليهم جل التبعة في ماجرى عليه أ كبر من السياسة اللادينية » وذلكثايت 
لاغبار عليه . ومافتنة الملا مبارك النا كوري وتحليه أبو الفضل وفيضى 
الا فرع من سجر نهم الخبيثة وشرارة من نارجم الموفدة . 
)١(‏ 21 .ص 5تده"اءصمصظ اسطمسطة عطا” زه عوعناه<1 مسهأوناعة] عط 
تالو لت 


البدع والمتكرات في عصره 


هذا وقد ذ كرنا بشيء من التفصمل الاساب التى ساعدت أ كبر على 
خطته وسّدت عضده في مبمته المشؤومة »فترى ان نصرف عناث الكلام 
الى البدع والمتكرات التي نفقت سوقها في عصره بأمر منه او بتشجيعه 
رحجال حاسته وأعوانه وأنصاره . 

بيدأت حكومة ع حوالى سه أحة ه]دهه٠١‏ 3 4 وامتدت 
زهاء حمسين سنة » ومابلغنا سس عن فساد عقدد نه وخبر الماده ف السئن 
العشار او العششر ن الاولى هن حكومتاه د عومليب احت لاف 
المؤرخين الا انه كان ود اعتزم سياسة منكرة معادية للشرع الاسلامي. 
بعد اعتلائه سرير المملكة يقليل . اما الجهر بالاط'د فقد شرع فيه مند 
عام 0ن هوأى بعد بضع وعشرين سية من كو مته 5 فاستيقن المسلهون. 
من يع أن ملكوم بردد القضاء على ديهم ٠‏ وهن أسور من انتقد سياسته 
العرجاء وأنحي عليه باللائمة الشديدة » المؤرخ الشهير الملا عبد القفادر 
الددايوني ات سنة ٠6٠64‏ ه22 صاحب 2 متشخب التواريخ » ويمن دافعوا 
عنه وآزروه » تدعه ووزيره أبو الفضل دتسنة ألء١ا‏ ه» صاحب 
أكير نامه »وآ ئين ا كبرى . 

فلنشر ع" الآن ف بيان ماحاء به هن المتكرات والبدع الشنيءة ب 
)١!‏ آ]ثرنا » توخيا للايحاز » ان ندرج حل بدعه ومنكراته في سللة واحدة من غير 


تفيد بترتيب السنين والاعوام » ثم نخص هنما بالذكر مايبمنا » وما كان له تأثير 
بليغ في تغيير محرى الافكار وتعكير صفاء الو . - المؤلفت 


١ اي‎ 


١‏ -ألغى الزية على المشر كين سنة 4+ه؛ م > فكأنه اراد انيمعل 
المسامين والهنا دك من رعيته سواءفيالتمتع «بالحقوقالمدنية»( تطقصع» 05 ) 
وذلك قبل ان يحظى ابو الفضل وفيضي بالثول بين يدي الملك . 

؟ - ألغى الضرائب التي كان أوسبها من قبله من الملوك على مواسم 
المنادك ومواطن اجمّاعوم 5 وكذلك اذن هم ف بناء معايد جد بدة ( 
اذا ساؤوا. 

وقد كان ذلكعظوراً ف زمن من تقد مه من ملواك المسامين 5 فيليت 
معايد جديدة لابئادك وسْيدت كنائس للتصارى وبع للممعحوس ودور 
عبادة لفرق أخرى غيرها من سكان هذه البلاد . 

جد أباح لاسسامين الحدد ارت يرتدوا عن ديهم وبردهوا الى 
أديانهم الأولى . 

وكذلك انه للنصارى ان يدخلوا في ديهم من سُاء ذلك عن طيب 
كلب وصدى طوبة 3 

4ب أصدر مرسوما عاما مع ذبح البقرة العم الوثنيين اباها 
وعبادتهم ها » و كذلك منع ذبح غيرها من الماسية في ايام مخصوصة وسنة 
080 » ثم تقدم خطوة أخرى وحظر على الناس أ كل لوم الثيران 
والشاه والمعز والخيول واجمال سنة ووو ه وأيضاً أصدر أمراً ملكا 
ان متنع الناى عن صيد السميك حينا زار كشمير سنة 00 6 


)١(‏ ذكر بعش المؤرخين مرسوماً 1 خر بالمنع عن صيد السمك قبل هذا بكثير « أي 
صنة .و1و/8مه١1م».‏ - اماف - 


ونقل الندابوني ان هن ذبخ الموامي في الايام ا حظور ذيها ذحها »كارت 
يعاقب بالقتل ومصادرة أملاكه » لكن الذين 1لوا على أنفسهم ات 
لابذ كروه الا بالمدح والاطراء 4 بشكر ون ذلك» وان كانوا يعثر فو ن يانه 
كان منع الناس من ذبح الماشية في أيام مخصوءة . 

وأيضاً يصر بعص من لايي.هم الا تبر ثة أحكبر من تلك الأوامر 
الخزية أنه امتنع بنفسه عن أ كل اللحوم ول يأمر بذاك أحداً » الا ان 
فوهم هذا لاستند الى برهان ولامكن ان يد حص ماصرح به معاصروه 
من المؤرخين . 

م6 شارك فْ أعادالهنادك وموامعهم 4 بل ضرب يسوم ف العيادات 
والشعائر الخاصة تن ينتمي الى مذاهبهم » وقد اعترف أسْد الناس دفاعاً 
عنه بأن مشار كته فْ احتفالات سوراتري د سلووحتة ) - أحد 
أعياد الهنادك - كانت لاكلو من صيغة دبنية"١)‏ : 

5 ملع المسامين من تزوج بنات العم والعمة والخال واخالة . 

ب وكذلك منعهم من الختان ٠.‏ 

م - حلل امقر" وأباح ببعها على مرأى من الئاس ومسمع . 
)0 68 صبوء 
)(؟) وقد بلغت الو قاحة يضرم في الثناء دلى دع أ كير اث تحرأ على التنديد بالملك 

امسر عالم كير أورنك زيب ( ١١١4-٠654‏ ه)- وهو ابن حفيده - على منعه 


الات دن يع ار ومعاطاتا وامر بالعقاب الصارم لكل من يحتريء على ركوب 
هذه الدنيئة راجم ص رم . - المؤلف - 


سابإاللات 


ه- أباح لابغايا والعواهر اك يتعاطين « أشْغافن » تحت 
رقابة الحكومة . 

٠ وكذلك أباح الملك لرعيته ان يتعاملوا في مابيهم بالربا‎ - ٠ 

-1١‏ أباح للناس المقامرة وعقد يحلس]ً خاصا لهقامرين في القصر 
اللي 1 وبلغ من غوايته ف هذا الباب ان كان المقاهر ون يقرضون من 
الخرانة الملكية بالربا . 

أسقط الاغتسال عن المنابه » بل رأى هو ومن تدين بدينه ان 
الاستحام قبل فاع أنسب وأو فق لطبائع البشر . 

1# شجع السفور واللاعة » بل ذ كر المدايوني ان الفتيات أمرن 
بالكشف عن وحوههن اذا خرجن طاجة عرضت لحن . 

. أفتى بجواز نكاح المتعة ما تقول به الشيعة في لادنا‎ - ١4 

هد أصدر أمراً ملكياً بنع تعليم اللغة العربية » و كذلك بالغ في 
تطبير الفارسية من الكاماتالعربية الخالصة » كالذي كان ولايزال ا ملاحدة 
والشعو يبوث في تر كما وايرانيتشدق به . 

يقول أحد من آلى على نفسه ان لايحد في سيرة هذا الملك الغر عبباً 
الا وبذل الجهسد المستطاع في الدفاع عنه © اما بتتكذيب الروابة 
او تأوبله! - يقول هذا الكاتب : « ان أمر أ كبر هذا أسبه يحرود 
«المطبر » « افانط » العصر ي »الذي بريد ان يجعل الفارسية ثقية غير 


مشوية"' » فلايفرح اعداء العربية في تراكما وبلاد فارس ولايتثٌ-ءخوا 


(١)شرما:‏ ص م”م. 


0 


بأنوفهم اعحايا بأنفسهم أنهم هم الذين تولوا كبر هذه البدعة الشنعاء في 
هذا العصر » فان هذا الملك المعتوه الغر قد سبقهم الى هذه السفاهة 
وأربعة قرون ٠.‏ 

ثم يشفع هذا الكاتب الهندي رأيه ما يأفي : - 

« ولكن لس هناك ماحقق ان أمر الملك هذا قد اتبع » يم بريد 
البدايوني ان نوقن به » فانه قدوصلتنا د فرامين »أي « مراسيم ملكية » 
عديدة من عصره فها كلمات عربية خالصة :0 مها قم التحر يف 


او التغير أملا1, 
فلنا م نعم ! إقد قلت <ة ّ 4 ولك ن الكلمات العر ببة ماوردت ت في 


0 فراهيئه ( ومن نحا تحوه من أذناب الشعوبية في عصرنا هذا عن حسن 
قصد مم 3 واما هي العر سة الفصحى وغزارة مواردها و؛ كنا من 
أعنا لنت الييان المنشعبة وتعاغلها ف عروقف لغاتهم واصطباغ مناحي كلامهم 

يصصةتها هي | لني ى نعل من كلماتها العربقة ذ ي العروبة حِدشاً 50 بدخل 
حصون كلام الفرس والترك والهنود وغيرهم من أمم الشرق والغرب ب 
ولاسما المتمسكين بالاسلام نهم فتحل منه الحل اللائق بصفائما وبحتما 
وت.وامم.ه ا حيث تشاء » أن أعداء العر بسة راغم 5 تعم ! اراد 
أكبر وحاشته منذ أربعة قرون » وكذاك اعتزم رجال تركيا المديدة 
في هذا العصر » واقتفي أثرمم أمل فادس » ان يطبروا لغاتهم «المقدسة» 
من أرجاس العربية » بزمهم » لكنهم أخفقوا في مسعاهم » وهييهات ١‏ 


(١)شرما:‏ وم 


حاح؟ 


بنالوا بغتهم مع تشدقهم بنحاحهم في كل مكان'" 

وقد شاهدت ذلك في صحف تر كيا الجديدة ومؤّلفات ايرانالحديثة 
فانها ملآى بالكلمات الضادية بالرغم من حودمم ومساعيم المشؤومة 

- ومن أكبر المنتكرات التي فشت في عصر هذا الملك المعتوه 
وعمت فأضات » كثيراً من الناس » سحدة التحية لهلك . فكان العهاء 
والمشايخ والصوفة والامراء والاعيان كاهم بخرون لهاك عدا » كايا 
دخلوا علمه الباب . ومن البلية ان عاماء السوء اولئك جعلوا يؤولونما 
وأرادوا ان يتستروا وراء كارات ( سحدة التحية ) وزمين بوسي ( تقبيل 
الارض ) . ويئس مافعلوا ان حرفوا الكلم عن مواضعه وسموا هذا 
الشرك الفظيع سحدة التحبة وتقبسل الارض او مانْاووا وشاءت أهواءم 
وهاك مايقرل في هذه البدءة الشنيعة من يبالغ في الثناء عليه لكل ماجاء 
به من بدع ومدتكرات:-ولقد أدخل | كبر عادات ( وعأدمصمعه0© ) 
جديدة في البلاط الملي والمجالس الملكية » وقد دوج من قله 7 
همايون التسلم را كماً متحشاً» وهذا الذي كانوا يسمونه ب( كورنش) "" 
فا كان من أكير الا انه جعلبا عامة . لكن المسامين أبوها (حكونا 


)١(‏ ومن تشدقهم بنجاح,, في هذه الهمة المثؤومة ان وفدا من رحال صحافتهم جاء 
الى بلادنا في بداية الحرب الماضية الكبرى فأذاع رئيسه ذنك وافتخر بتطبير الانة 
التر كية من الكرات العر بية . 

(؟) السلام راكماً متحنياً -اللؤاف - 


خ7 لد 


مخالفة للشرع الاسلامى » مع ان كبار العاماء أمثال تاج الدين الدهاوي'© 
أفتوا يحوازها . فانقطع الماك عن هذا على مرأى من الناس ومسيع » 
لكن العمل بها بقي جارياً في داخل البلاط الملتى . أما الذين كانوا يرون 
في هذه الصنيعة المبينة لاشرف واباء النفس حرجا من الوحبة الدينية نما 
كانوا يحيرون عليا ٠‏ 

وقد اصحت هذه السحدة التتكرعية العاوياً ل فيالتسليم على الماك 5 
وبقي العمل به جارياً زمن جبان كير بن أكبر ٠١14(‏ - لسم.٠له).‏ 
اما سّاه جهان بن حبهان كير ل.ل وسيره) » فأعطي العاماء من 
هذه السوأة اعفاء » لكن هذه الطريقة بقءت للعامة زمناً فلالا من عصره 
ارضا ” 


)١(‏ هو تاج الدين بنالشيخ زكر ياالاجودهني الدهلوي » وكان يلقبيتاج العارفين . كانه 
على طريقة الشيخ ابن عربي ولم يكن يتقيد بأوامر الثرع . وهو الذي زين لهل 
العصمة والكمالفينفسه وافتى يوا زالجود له . وحذا حذوه الشيخ يعقوب الكشميري 
وغيره . ( ملخصاً من منتخب التاريا للبدايوني : ج ؟ : ص 8ه؟ )ء 

(؟) دشرما : ص #5 » وما ينامب ذكره فيهذا المقام ان الملك حباث كير « ١٠١١+‏ 
باوس. وه » بن أكير قد اءفى كبار رحال الدين كالقضاة من سحددة التحية . 
ويمكن ان يكون قد اتفق ذلك بعد اضطباد الحدد الدرهندي « ف 0ام#١٠1ه»‏ 
لأحل ذلك : م سيأقٍ . اما شاه حبات « بام .١1م‏ د١٠‏ » فانه وات الغى هذه 
السجدة الملءونة لهلك فقد بقيت طرق السلام في عصره متشبعة بروح الوثنية . والحاصل 
انه ماقضى على هذه البدعة قضاء تامأ الا الملك الصالم عالم كير أورنك زيب «م ٠١‏ 
دمررده) بن شاه حباث . راحم شرما 51161124 ص 05امه2ه5 . 

-الؤلف - 


لايحتاج هذا الببان الى نقد أو ايضاح . والذي نعرفه أن العاماء 
والعامة كلهم كانوا يحبرون على السجدة في عصر الملك أ كبر . ومن الموؤْلم 
الموجع أن عاماء السوء والمشايخ في عصره أفتوا خوازها ؛ وقالوا ه انف 
هذه رخصة والعزية ترك السجود » وهذه هي اليل والتحريفات الني 
أودت بالمسامين ونزات .م الى هذا الدرك الأسفل من سوء الأخ_لاق 
وانخطاط الآداب . وان تعحب » فعجب قول بعض العلماء المعاصرين ‏ 
وهو بندد بأجمال اكير ويئوه يحباد اللجدد السرهندي لت ٠.4‏ .ه) 
في عصر حوان كير -1١١4(‏ لم١٠‏ ه ) ويثني على إبائه السحدة لملكه 
و أن الجدد السرهندي استمسك بالعزية » فلم يرض بسحدة التحية لاملك 
الني هي رخصة وضغث على إبالة أنه نسب "١‏ ه ذا القول الى السيد 
الجدد نفسه من غير أن يذ كر المرجع الذي عول عليه ٠‏ فليت شُعر يي" 


.1 9١ص) راحم حلة الفرقات زعددها الخاص بذكن الجدد‎ )١( 

(؟) لقد بحثنا في هذه المألة بمثاً وسألنا من أصدقائنا من لم اطلاع واسع على 
متكتوبات المجدد » فقالوا طبم انهم لم يطلعوا على شيء من مثل هذا البيان . والذي كتنه 
في رسالة له الى المير عمد نمان » مستنكر] هذه السوأة الشنيعة « ان بعض الفقباء وان 
كانوا يحوزون سجدة التحية لفلوك الع » ( ج ؟ : المكتوب رقم ؟ه ) © فلله أراد 
بهش الفقباء تاج الدين الدهاوي ومن على شا كلته عن عناء ال_وء وكلاب الدنية 
في عصر أ كبر 5 بالؤلف - 


ما الذي يجعل هذا الشرك الفظيع رخحة ولو أفتي ١١‏ به سائر مشايخ 
الند وعامائا من لدن عصر #مايون ( ف 54و ه) الى عصر جهان كير 
١‏ ف ببسم ١‏ هه 

٠‏ - كذلك اختار طريق النادك الوثنيين في الصدةة بانعمل 
ه (١‏ ؤوله دان ) » وذلك ان الملك كان يوزن بالذهب والفضة وغيرهها من 
الجواهر الثمينة ويتصدق بذ لك على المسااكين والفقراء » لافرق فيه بين 
المسلم والكافر » . 

وكانوا بز مون أن هذه الصدقة تكون لصاحها ردءاً ووقابة من 
نوائب الدهر . 

ثم جرى من جاه بعده على خطته حتى أن الملك المسلم أورنك 


زب (8١5١٠-ماذا‏ ه) أيضاً اباح العمل ما في السنين الأولى من 


)١(‏ ذكر ذلك الكاتب في علة الفرقات « ان المفتي عبد الر<ن أفتى أواز سجدة 
التحية مستدلاً بنصومسن هن كتب الفقه » فالذي أراه ان كتب الفقه التي تقول يمواز 
السجدة لبشر حدرة بان تخرج من دور الكتب وتحرق في الاسواق . وانا الدين ٠اورد‏ 
به كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله عليه وسلامه . وما لايواتقها من أقوال الناس 
ما أحر اه ان يغرب به عرض الحائط . اما ماعزاه الكاتب الى اليد الحدد من قوله 
« ان سحدة التحية لهلوك رخصة » ف لغالب انه قد اخطأ في عزوه اليه . واب عنده عل 
الصواب . والذي نعرفه ات الفقباء صرحوا بتحريم سجدة التحية » ومتهم من كفر فاعلها 
.وقد نص السرخسي ( ت سنة ممع ه ) في المسوط 4+ : .س#وء باب مايخطر على 
بال المكره من غير ما أكره عليه « ان من سجد لغير الله على وجه التعظي كفر » . 

عد :|ناو فلن سه 


5 7 - 


حكرمته ل 

1 أوجب على خاصته ورجال حاشيته أن برتدوا الملابس 
الحريرية أثناء الصلوات . 

19 ألغى بعض أركان الاسلام . 

ل ملع الصلاة والاذان في دارالشورى الملكة «ديوان خاته بت 
الذ!ا «اللسعدمم» 

5” - حظر على الناس أن يصوموا في بر رمضان . 

5 ممع الناس من إداء فر بضة المج ٠‏ وبلغ الامر به في ذلكه 
عام ١٠٠9ه(5-‏ هوء١‏ م ) ان كان يعاقب كل من احترأ على ذ كره 
ِأسْد أنواع العقوبة " . 


ع؟ ‏ تعطلت اعناد المسامسن وانقطع الاحتفال 5 في عصره » 


(١)ثرما:ص‏ معام - وس : لقد ذكر شرما ان اورنك زيب الغى هذه البدعة في 
العام الثاني عشر من حكومته ( ص ١١١‏ ). ويؤيده ماحاء في تبصره الناظرين للسد 
عند بن عبد الجليل الللكر امي من الغائه هذه البدعة . لكنه يعود فقول ان العمل بهذه 
الطريقة بقي جاربا فيعصر أورنك زيب . والظاهر انماجاء من تأييده لهذه البدعة أو 
سككوته عليها كان قبل العام الثاني عثر من توليه الامر . والله عنده عل الصواب ٠‏ 

(؟) كل ما اوردناه من اضطباده للاسلام والمفين في المادة ال م١‏ الى المادة اتانيه 
والعشرين » ذكره معاصر وه من المؤرذين الاثيات ؛ لكن حماته يتكرونه اق 
يؤولونه تأويلا لا يؤيده الواقم . ( راجعمشرما: ص 44-+»: ). ومن 
غريبالمصادفات ان حتكومة روسيا الشيوعية ايضاً تعاقب رعايا الملهين على أداء فريضة 
الحج ولا تسمم بذاك . فا اشبه ااية بالبارحة . وكذلك حكومة تركيا الجديدة 
كانت قنع رعاياها الماهين من اداء فريضة الحج » الا انها ادر كت طأها » واخذت 
تسمح لاهلها بزبارة بيت الله الحرام وأداء مناسك الج . -المؤاف- 


دكا د 


) غير أسماء الني ( طَكيةْ ) رالصحابة ( رضوان الله علهم‎ ٠4 
التي يتسمى بهاالمسامون عامة واستيدل بها أسماء أخرى غيرها » لشفي بعض‎ 
ما في صدره من يغضاء للاسلام والمساه.ون » وهاك ماقاله عند القادر‎ 
: الندايونى » وهو المؤْر الثقة الثنت في هذا الاب‎ 

ه لقد سْى على التكفار ومن في بلاطه من الأميرات الوثنيات 
امماء أحمد وحمد ومصطفى » حتي انه غير اسماء بعض من كانوا يقسمون 
5 من خادةه » أمثال بار مد وتحمد خان » فانه كان بدعوهما ب رحم_ة 
نطقا و كتاية »١(‏ : 6" )» 

ولت الناح الى هر ابط لول (اغطللات ): واستولت المتادك 
على كثير منما . 

ومن حيث ان هذه اطرعة ما يندى ها جبين المروءة خيلا » يمل بنا 
ان تشفع هذا الببان بتصريح من السيد المجدد السرهندي (ت سنة 
س١(‏ ه) » حتى لابيقى محال لقائل  :‏ 
هدم الكفار المساجد من ذير محاباة 
ولاوجل » ويبئون مكانها معايدهم 
وايضا بؤدون سا ثر هم من غير 
ماعنت ولاقد و بظبر ون سعائر 
الككفر علتاً ٠.‏ اما المسامون هم 
قاصرون عن تنفيذ معظم أوامر 
الاسلام مغاوبون على أمرهم 1 


كفار تندبي تحاسًا يدم مساجد ى 
عادو آنا تعمير معيديات خود 
كفزيحاى 5رندو مس_مانان در 
أجرات اكثر أ كام اسلام عاجز اند 
( مكتربات المجدد : م 592( ) 


لدوم د 


وأي عار أشنع من ذلك لمملكةعلى رأسها رجل يتسمى بأسماء المسلءين 
وحوله لفيف من العاماء والمشايخ والاعبان مؤيدون له على سساته او 
ساكتون عن ذل واستكانة وان تعجب فعحب وقاحةمن بدافع عن هذا 
ا متكر الشنيع أيضاً. بقول أحدحماته : «مكن ان يكون ماحاء عن تحوبل 
المساجد ودور العبادة ( وددمنخ1 «عنرة:ظ ) الى مرابط لاخيول صحيحاأ 
في بعض الاحوال » حيث اقتضت مساعة أ كير ان لابيقى مسحد في 
الاحناء المخصوصة بالهنادك » فان في ذلك ضرراً لسياسة اللاد » لاف 
فائدة من وجود المساحد بأحماء معمورة بالهنادك . 


5, - رغب الملك رجال ملكته ‏ بل أمرهم في بعض الاحوال ‏ 
يحلق اللحية . وذ كر المؤرخون اث الملك ورجال حاسشيته كانوا 
ستمهزرؤون باللحة ٠‏ 

. أببح للناس ان يأكلوا لوم النمر والنازير الضواري‎ - ٠ 

هذابرض منعد وغيض من فيض ٠‏ ولو ذهمنا نفصل القولفيما أتى به 
هذا الملك الغرر من البدع والمنككرات » لاستغرق بجلدات . فلنعد الآن 
الى السوأة الصلعاء واطرعة الكيرى التي اتترفها هذا الملك فباء باء واثم 
من اقتفى إثره وحذا حذوه » ألا » وهو اعلانه بالقضاء على الاسلام 
وتأسسه لدبن حديد » مماه م الدين الالحي » وةد سيق لنا في ماتقدم ان 
ذكرنا كثيراً من البدع .والمنكرات التي تولي كبرها بعد تأسيس الدين 
الجديد » ولذلك ان يكون كلامنا عن هذا الدن الديد الا اجالاً . 


)١(‏ شرما :ص هع. 


امب م-(0) 


“#رسوم العصمة 


فلنيدأ يذكر عضر نامه او ( مرسوم العصة ) الذي ما كان الاتبيداً 
لسبيل الالاد و الاعلان بالدين اديد . وكان ذلك بأن أعد الملا مبارك 
النا كوري ( ف سنة سم.١٠٠/‏ وها )والد الشقيقين الشبيرين أبي الفضل 
(ف سنة ١١١و‏ ه) وفيفي ( ف 6..٠ه)‏ وزيري الملك » مرسوماً في 
رحب عام لاهو ه/ 9و١‏ م » ول الملك حى الاجتهاد ويصعد به الى 
مستوى الامام العادل المنزه عن الاخطاء ٠‏ 
أما حق الاحتهاد للامير العادل وأهل الل والعقد من رجاله في ما 
بتجدد من وسائل ومشا كل » فلا كلام لنا فيه » يل اق أن كل مااعترى 
الفقه الاسلامي من ابمود وخمول الذ كر » اما هو لانعدام روح الاجتهاد 
وتطلب اق في الفقهاء المتأخرين ؛ لكن البلية » كل البلية » ان الملك 
أكبر كان أمما لا يعرف القراءة والكتابة » ولا علم له بالدين الا ما 
على عليه رجال حاشلته وندماؤه . فا كان برجي من مثل هذا المرسوم 
الا أن يكون سُوْماً وتعسا على الدين والمستمس كين به ووس1ناحمة ببد 
املك للقضاء على سلطان الشسرع الاسلامي وافحام من ينكر عليه شيئاً 
من أعماله . 
كتب الملا مبارك الناكوري هذا المرسوم أو تحضر نامه حسب 
تعبيرهم بالفارسية ‏ بقاءه لبقدمه العاماء والاعبان الى سدة الملكالسنية » 
مخولونه بذلك حى الاحتهاد ويعلنون على ملأ من الناس ان الملك ١‏ كبر 


إمام عادل حتهد ظل الله في الارض قد بلغ منتهى شأر المرتمى في الاحجتهاد 
واستوفى الغاية في الاطلاع على دقائق الشرع » لا يفوقه احد ولا 
يغاب رأيه رأي . وغيرخاف على من له أدنى معرفة بالدين والشرع مافي 
هذا المرسوم من جرائيم الفساد. 

كن عاماء السوء من كلاب الدنيا في عصره ‏ أمثال عبد النى 
حدر الصدور ((ت سنة ؟ووه) ومخدوم الملك را ت سنة «وية ه )وجلال 
الدين الملتالني » قاضي القضاة وغيرهم لم يتحرجوا في تأييد المرسوم والتوقيع 
عليه » ولم بتلجلج في صدورهم من امره شيء . وذلك كله خوفاً *' من 
اخطباد الملك ورجاله . 

واليك نص المرسوم بعد التعريب - والاصل بالفارسية :- 

« ومن حبث ان الهذند العزيزة ‏ وقاها الله شرور الدهر ل 
أصبعدت الءوم في غاية من الدعة والامن 57 يضرب با المثل في العدل 
والكرم » قد نزح اليها عدد غير قليل من رجال العرب والعجم » العامة 
منهم والخاصة ؛ وفهم من تبوأ ذروة امد العامي وحاز قصب السبق في 
مغمار البحث والتحقيق ‏ نزحوا الها وتوطنوها » بعدما هاجروا من 
بلادهم وقارقوا منابت عزهم ٠‏ 

والآن » حمهور العاماء » من الذين تضلعوا منالعلوم النقلية وفاقوا 
)١(‏ يقال اث كثير] من عهاء عصر اكبر ما وقموا عليه الا كرها . لكن ذلك لايهمنا 


في قليلولا كثير . والذي يمنينا في هذا المقام » هو اتعفاء السوء في عصره لميتكر وا 
علية هذه الخطة ااشؤومة وم ينا لفوا عن رأيه وامره ٠.‏ 


مدت 


أقرانهم في الفنون العقلبةوعر فوا بالودع والامانة وصدقالطوية » يعلنون 
بعد ما تديروا معاني الآبة الكرية ( أطبعوا الله وأطبعوا الرسول وأولي 
الامر من » ) وامعنوا في مغزى الاحاديت الشريفة ( إن أحب الناس 
الى الله يوم القيامة إمام عادل ''! ) و (من بطع الامير فقد اطاعنى ومن 
بعص الامير فقد عصاني 90 ( 5 
وتفطنوا الى غيرها من الشواهد العقلية والدلائل النقلية ‏ يعلنورتف 
بعد كل ذلك : 
« ان السلطان العادل » أرفع درجة عند الله من العام الحتهد . 
وكذلك صر حون ان سلطان الاس لام ( امير الم منين ( ظل الله في 
الارض » الملك الغازي أبا الفتتم جلال الددئن حمد أكير . خلد اللهملكه_ 
فاذا عرضت مسألة من المسائل التى تضاريت فيا أقوال الاغّة الج:هدين 
وأراد الملك ان يعزز جاناً أو يرجح رأما نهدا الى تقوب ذهنه 
ونضوج رأيه اذا عرضت مسألة كهذه وقطع الملك فا بشيء تسهيلا 
)١(‏ الحديث رواه الترمذي في أبواب الاحكام . 
(؟) صحيح مل » كتاب الامارة » باب و<وب طاعة الامراء في غير معصية ولفظه : 
ان أحب الئاس الى الله يوم القيامة وادنام منه يلسا إمام عادل وابفض الداس الى الله 
تعالى وابعدم منه إنام جائر ( ج اص )١659‏ . --المؤاف - 
رواه احمد في مسنده والترمذي في سلته. 
سبى أوّاف فلم بخرج الحديث اأشار البه برقم » وكرر ذكر الحديث السابق له 
نص الحديث : « مناطاعني فقداطاع الله ومن يعصني فقد عصى الله ومن يطم الامير فقد 
اطاعي ومن يءعص الامير ذقل عصاني > صحيح «سلم كتاب الامارة جَ 3 
ب سورة النساء آية بره . نب األنا شق و0 


الات 


للعامة وتحسيتاً لادارة الملك» وجب على الميع اضوع لأمره و العلبه. 

وكذلك اذا أصدر الملك أمراً لايعارض النص ويكونفيه ترفنه عن 
الامة وجب العمل مقتضاه على كل واحد » والذي مخالف عن أمره من 
رعته » ستحق العذاب في الآنغرة والحسران في الدين والدننا جبعاً . 

قد كب هذا المرسوم ابتغاء لمرضاة الله واعلاء لكلمة الدين . وهانئحن 
عيون عاماء الاسلام فْ هذا المصر > قد زكمئاه وصدقئاه .وذاكؤورجب 
وعام لامو هع . 

انتبى المرسوم بقضه وقضيضه . 

فأنت رى مافي ثناياه من دواعي الفساد والالطاد 2 الدين .ولا 

سك أن هذا المر سوم المشؤوم كأآن أول خطرة فْ سبيل تأمايتيسن الدين 
الالهى الحديد 5 


ومن غرائب ماروي عن هذا الملك المعتوه أنه أراد ذات مرة 
أن يقوم خطيباً يوم اللمعة ‏ وذلك بعد صدور هذا المرسوم أو بعده 
بقليل ‏ زعماً منه أن وقوفه موةف الامام يزيده قوة الى قوة في دعوى 
الاجتهاد » و كتب له نديه فيضي (ات سنة ٠١١6‏ م ) خطبة منظومة 
بالفارسية » لكنه ما كاد بقف على المبر وبشرع في القاء الخطبة » حتى 
توَازات قد ماه وألقي في قله من الرعب ما أذهله عن نفه » فاضطر الى 


التزرل عن المنبر والتنحي عن مكل هده المواقف 5 


دوم- 


الدن الالمي 


بعد ثلاث سنين منظهور مر سو مالعصمة » أعلن املك بالدين امد يد 
المعروف بالتوحيد الالمي أو الدين الالهي » وذلك أن رجال حاشْيته ‏ 
وعلى رأسهم وزيراه فيضي وأبو الفضل ‏ وسوسوا في صدره أنه قد مفى 
الف سنة على دين الاسلام واتكشفت ثمس مده بتام الألف الأول من 
بعئة الني الأمي > والآن 1ن له أن يتولى الزعامة الدينية ويرسْد الناس 
الى الطريق الأفوم . 
وفد تقدم ذكر كثير من البدع التي ابتدعها | كبر قبل الاعلان 

بالدين الجديد وبعده وسردناها كلها في نسق واحد » فتحن الآن في غنى 
عن اعادتم! » الا أنه لايد لنا من الاشارة الى بعض المعتقدات والاحمالالتي 
حلا آناسا ننان اد الذي الأهي :+ 

ضهنا الشرك بلله تعالى أنه يحيث لايقبل التأويل ٠.‏ ذكر 
المؤرخون أنه: « كان يعيد الشمس أربع هرات كل يوم . وكان تكرر 
أسجاء الشمس الهندية التي يباغ عددها الفا ووحداً ٠‏ وكاما ذ كر تالشمس 
قالوا : جات قدرتها ( والعياذ بالل ) 8 

وكذلك كان يعبد النار والماء والحجر والشجر وسائر مظاهر 
الظريعة » الا انه كان يغلو في الشمس »© فسكان يعتقد فيا أنها المتصرفة في 
في العالم » واهبة النعم » المظلة على الملك بظلال ربوبتما .. الى غيرها من 
الخرافات » ٠‏ 


كم ل 


ولاناس أقاويل في الدفاع عنه والثناء على خزعيلاته » ورأيي أنه 
حنونه الدينى أنه قال ذات مرة د أي حاجة الى الدعاء » اذا كان اللهعلام 
الغيوب 9: ثم شوهد أمام الشمس وبين بدي الثار أخرى يعبدهماظناً منه 
بأنما دهزان للألوهية ‏ ما سبق . 
فياليت سُعري لماذا تخصيص هذا الرمز بالشمس والنار ؟ أفلس كل خلق 
الل رمزاً وآية ؟ اولانكرن ذلك مفضياً الى اعتبار ذلك الرمز هوالمعبود 
أعاذنا ال من ذلك , 
3 تقدم خطرة أخرى وانحاز الى تأليه السددة مر يم بنت عمران 
وعبادة اكوا كب 2 دل يلغت مده السفاهة ان حعل دس عقله الواهى» 
وهو الذي أفسد عليه كل شيء : والذي ذو له عن مصابه ف عقلل » 
اععرف به 5 الناس دفاعاً عن غلالاته . وهاك مايقول أحدهم : 
« نحن نعترف بأن أكبر » أن سائر االوك » كان سديد التأثر عمدائم 
ند مانه 5 ؤلاغرو » اذا وحدناه قل سشكر بنشوه الفتوح وماثره الجخليلة 
وصدمنه حميا الكأس » فد خلله شىء من الخيل فحعل يزعم أنه بوسيعه ان 
يأني بالمعحزات والاعمال الخارقة لاعادة»" . يقي لناان ذذ كر الميثاق الذي 
كان «أخذه على نفسه كل من أراد ان يدخل في هذا الدين وهو : 
م أنا » فلان بن فلان .. أتبرأ من دين الاسلام التقليدي والمجازي » 
الذي ورثته عن ١‏ بائي وأدخل في ( الدئ الالهي الا كبر شاهي ) و'قل 
١)‏ ) شر ما : ص ساهة 


لامب 


الاركان الاربعة التي هي من مراتب الاخلاص في هذا الدين - وهي ترك 
المال والنفس والعرض والدين » 
والذين كنوا يدخلون فيه » كانوا بس.ون«حيله»أي ( المريد ) حسب 

اصطلاح البو كيين الفقراء الهند كيين » الا انه لم إيتشر ف )بهذا اللقب 
الاثانة عشر رجلا من بطانته » كلهم من المسامين الا واحداً » وهر 
نديه الظريف بيربر . وليس معنى ذلك ان الملك أ كبر لم ينجح في اضلاله 
الناس . فانه وان لم يؤمن بدينه الا ثانية عشر رجلا » قد تأثرت الحاة 
الاجتّاعية بضلالاته أي تأثر » فقد تبدلت الارض غير الارض ولاغرو » 
فقدما قبل : « الناس على دين ماو كهم » . 

ومن سيآت هذا الدين وأهله انهم استبدلوا بالسلام سنة الاسلام» 
كلمة « الله أ كبر » يرمزون با الى تأليه كبر نفسه » و كنوا يردوت 
هذه التحية الا كير بة بكاءة « جل جلاله » لكون « جلال الدين» لقا 
املك . و كذلك ذريوا على السكة هذا الدعار ( الله ] كبر ) فالويل لمن 
انخرط في سلككه وانفم ان نضا 

ومن إمارات هذا التأليه المحقرت سحدة التحية للهلك » التي أتينا 
على ذ كرها فما تقدم . 

وروى الثقات أنهم أرادوا في سنة بمو ه ‏ اي السنة التي صدر 
فها مرسوم العصمة - ان يزيدوا كلمة ٠‏ أ كبر لشليفة الث الى العكلمة 
الطببة « لا إله الا الله همد رسول الله » » لككنهم لم يروجوها خارج البلاط 
الملكى حذراً من غضب المبور ٠‏ 


8م - 


التقويم الالمي 


ومن نتائج هذا الالحاد وتأسيس الدين المديد ان الغي التقويج 
الاسلامي واتكذ تقوياً جديداً » وحمل بدأه سنة اعتلائه لسرير الملك 
ومماه م التاريخ الالمي 6ه 

هذا قليل من كثير من فنة الدين الالهي المشؤوم . وقد توخمنا 
الايجاز في هذا الباب ٠.‏ ولوذهينا نصف كل مامني به الاسلام في عصر هذا 
الطاغية من جراء هذا الدين الكاذب لاستغرق أسفاراً و>لدات ٠‏ 

وما يحمل ينا الاسّارة اليه فيختام هذا الفصل ان اللياة الاجتّاعة 
في هذا العصر قد اصطبغت بالصبغة الندكية الوثنية أما اصطباغ © ولهيبق 
للاسلام فيا عين ولا أثر » حتى ان أبنية المساجد الممنية في بدابة عمده 
كانت أسْبه عمعايد اهنادك هنما بالمساحجد م صرح به ( تاسدع ان 
أحد المعحبين بالفن الهندي رسدى نلد:1؟) ومن مظاهر هذا الارتداد 
الاجتماعي ان كامة (الله أكبر) ادبدت مُعاراً لكاب والمصنفين يبد أون 
عا كتاناتيم ٠‏ بريدون بذاك تأليه الملك » ولو من طرف في ٠‏ وقد 
شاهدت بنفسي عدداً غير قابل من اللطوطات التي نسخت او قدمت الى 
الأزانة الملككية ف عصره » فوجدت جميع التوق.عات والامضاءات علها 
مفتتحة بهذا الشعار ٠‏ 


)0 “لذ لقتلصآ 'أه عامهوئ! لدهاا! لم ص 5٠١‏ 


حاية ل -- 


و كذاك شاهدت بأم عبني توقيعات للهلك ”' نور الدين جهان 
كير ابن الملك أكبر » مفتتحة بكلمة » الله أكبر ؛ وغنى عن البيان ان 
كل هذه التوقيعات والامضاءات حاو م نْ ن(ا سم الله الرحمن ن الرحمم) 

ومن عادة الكتاب المسامين هم درن كتيهم بالثناء على الله عا هو 
1 . 5 صَلانكٌ 8 04 
أهله والصلاة والسلام على النبي الامي ( يليه ) ؛ لكن الككتاب المنتمين 
الى البلاط اللي في عصر أ كبر وتلامذتهم بها يشير عون في كتاباتهم 
بأسماء 1لهة المشركين » لا سما اذا كانت كتبهم مترجمة من السنسكر يتية 
أو الهند كبة 7 

5 الكاتب الهندي الحقر قالد كدون تاراحيدذ وهو المعدود 
من وتاي كتابهم - وهو يني 4 ود فية) الني تحات بأجلى 

« وما يلفت نظر الباحعث ويأخذ بمجامع قلبه » هو طريق كتاب 
« الهندكية وافارسسة في الثناء على اسخالق ‏ فانهم ما كانوا حمدون الله 
, وبر فعو ن اكف التضرع والايمّ-ال اليه تعالى سأنه حسب معتقد ثم 0 
و يل حسب ماتقتضيه داب اللغة الي 1 جا . 0 
«وافهنادك جميعاً » اذا كت وا بالفارسة بدأوا _- يسم ايلهال ررحمن الرح- -م )4 
« واذا قدحوا زناد الخاطر بالهند كية 3 بدأوا بتوجصه المدح كات 
)0 وذلك في الخر انة ال الشرقية العموهية في عظي أباد ( تبلة ) من بلاد شرق اند 8 


لسحة ة ديوان كامران الوحيدة وأسخه ديوات حافظ الفريدة وكتاهما من أنفس 
نفائس هذه الخزانة 4 


اوه بد 


الاطراء الى آآلة الهنادك مثل ( كنيش ) و (سرسوقي ) 2, 

وأورد تاراحيذ أمثلة وسواهد من كتاباتهم » يطول الكلام 
بذكرها . والذي نريد أن زعيده في هذا المقام ونقررههو ان هذه 
الرحدة الثقافة والصغة الهند كية هي النى كانت » ولا تزال » بلاء عظما 
عن الاملاة والكنايى :ل هذه البلاد »و ل #اصلت يوون دده الكييرة 
الحبيثة في امجتمع الاسلامي الحندي بتطاول الايام وتهاون العاماء في شأنها » 
بحيث لم يتمسكن المصلحون الى الآن من احتثائها واستئصال شأفتها . 


حجان كن بن | كبر ٠١١:‏ بالاإ*١٠1ه‏ 


مات الملك أكبر سنة ١٠١14‏ ه/ ه٠١‏ م وخلفه من بعده ولده 
سليم وتلقب بنور الدينجبان كير . فاقتفي إثر أببه وحذا حذوه في عدم 
الاعتناء بالدين ؛ يل زاد الطين بلة في عدره بأن تطاولت الشيعة بأعناقها 
وتطلعت الى تسم زمام الامر والمي في الملك لمكانة حظيته 0ن 
من فلبه ؛ حتى ان كبيردعاة الروافض » نور الله الشوستري ( ف6١1١٠/‏ 
٠‏ )عين رئساً للقضاة . ولك ان تقدر ما آل اليه الامر في عصير 
هذين الملكين ‏ عصر الملك أكبر وبداية جبهان كير بما كته " 


(١)الخطية‏ الرئسية للمؤقر التاريخي © المعقد في ديسمير سنة 5 م5١‏ م ( في الفرع 
اتغتس بالحكومة المفولية ) :اص 35-11. المؤلف - 
(؟) يقال انها هي الي كانت تسير دفة الحكم وتسوس البلاد وجبات كير غارق في يحار 
اللذات ٠.‏ وكانتشيعية ذات جمال بارع وذ كاء مد هش توفي تسنة 5 لله ع ١الملادية.‏ 
(؟) فى شرح الرسالة - رسالة ورد الروافض » التي هي بالفارسية للنجدد الزهندي ‏ 
الؤاف- 


الامام ولي لله الدهاوي زف > لاراه) : 


د وتولى الساطنة بعده ولده أكير فتزندق وارتفءت رابة الجبل 
والضلال وثاب من كل أوب أهل الملل الختلفة والمذاهب الباطلة وعظيت 
الأكة وى ارعدة ولوف شرا كبرع وكأن امانكا دما الخمر #فراضيت 
المنود رؤوسها ونصبت الروافض رؤوسها ( كذا) وضيعت الدياناتءاا' 
اقراً هذا النقد الصراح ثم انظر الى الذين يقولون ان الامام الدهلوي قد 
أكمل بناء الصرح الديني الذي أسس بنيانه الملك أكير ٠”‏ 


وان تعحب فان الدهر لاتنقضي عجائيه » رجل عالم مطلع على 
التاريخ » عارف بمواقع الكلام » يقول ويجاهر ‏ ولف من تلامذته 
يتشدقون بأقواله ‏ بأن الماك ا كبر هو أول من أسس بنيان التكومة 
الاسلامية الهندية » وأن الامام ولي الله الدهلوي أراد أن يتم العمل الذي 
ايتدأ بيه هذا الملك الغرير «عحيب ورب الكعبة أن يتقو على الامام 
ولي الله مثل ذلك » والامام نفسه يصرح في مؤ مؤافاته بزندقته وهروقه من 
الاسلام » وهاك نص ماجاء في كتابه ( أنفاس العارفين ) » 


)١(‏ مولانا عبيد الله الندي ومن حذا حذوه في مو لفامهم ومقالاتهم . راجم كتاب 
( مولانا عبيد الله سندهي ) 2 لتفيذه وراويته مد سرور اأؤلف - 


جلال الدين اكبر باد شاه أورا | وكان الملك جلال الدين اكبر يله 
معظم ومفخم واسْتي وبعد اذات | ويكرمه » ولكنه لما سلك الملك 
كرياذشاء اطاة 2 كنت © | برو الاللادو اويدف انطع ايل 
آل وستدالفت زيم كسست وتنفر 00 1 
م ما آنة تأ ت الفوة 
تام از بردو جانب بظبور بيو ست ينها القطاعا ناما وطبريت” اخيو 
(ص٠١5١)‏ من كلا الانيين ( ص 1١١‏ ) 
أو بعد هذا وذاك يقال ان ملكة كبر كانت ملتكة اسلامية 9 
كلا ! بل الف كلا !! وان كانت حكومة ١‏ كير حكومة اسلامية »فعلى 
الاسلام والدنيا السلام » 


داماة» - 


المصل لرا.حع 


بد الإصلاع تيت 


ابيا 


سسا اتام 


الجدد اشن هندي 


انحن الآن قد يلغنا من نشخ الحند الاسلامة منزلاً تتشعب فيه 
المناهج وتفترق منه الطرق وينيثق فحر الاصلاح الحقيقي لاول مرة 
ف تاريخ الهند ٠‏ 
ومن سنة الله أنه لابرسل السماء مدراراً الا بعد ماتحمى الارض. 
وتصير جرداء فاحة » متعطشة الى رحمة من ريها » وما ان اسْتدادالظلام 
0 دائاً بانيئاق الفجر » وظل الحوادث المالكة تكشف عن فرجة 
ت أمان وآمال » كذلك جرت اللأوادث ببلادنا في منبثو منبثق القرنالادي. 
عشر للرحرة » فبينا بلغ الاضطراد الديني أده 5-7 وجوه أعبان. 
الاك وأمرام) لزدى المغار اهم رسري افر كزن «القاررمة اديه 
عر ض الخائط و أمعن العاهاء في التكالبعلى سُهوات الدنيا الدنيئة وتنكبوا 
واجب القيام بالدعوة ( وأفضل ١‏ الجهاد ) وأدبح القايض على الدين 
قايض على ار » واحتاجت الامة الى رج ل بقف موفف حسين 


)١(‏ اشارة الى ماروي عنه صلى الله عليه وسل « ان من اعظم الحباد كاءة عدل عند 
ساطان جائر ( الترمذي : ج ع؟ص ٠غ‏ » !بواب الفتن ). - اماف - 


لاد م0 


الله عنه بن علي رضي نه عنها وأحمد بن حنبل (ات سنة ١غ‏ ه)يحدد 
هذه الامة دينها في هذه القرون المتأخرة ونحي ماثره ويعيده الى سيرته 
الاولى في زمان اتسع فيه الرق على الراقع » فوفق الله عبداً من عباده 
صاطْاً للقيام بالدعوة والمهاد في سببل التق » فرض للأمر واعلن بالق 
ورأب الثأي * ورتق الفتتق وطبر الدين المبين من أرجاس الوثنية رخلص 
ابريزة الوهاج من خبث البل والتصوف الباطل ونقى ثوبه الطاهر مسن 
أدران الرفض والالحاد ودعا الناس بدعاية الاسلام والاستمساك 
بعر وته الوثقى ٠‏ 

وفوق كل ذلك أنه جد د السنة » سنة الاثم الهداة الصاللين 
الجاهدين في احتّال الشدائد والشات عند الحنة » فبادى أهل عصره من 
أمراء الدولة وأعيانها با كان يراه حقاً » وأنكر على الملك' تكيره في 
أرض الله بغير الى » ومازلت به قدم - ألا وذلك الرجل هو الامام 


به اللأي بسكون الياء والهمزة قبلا الافساد والثأى بالالفالمقصورة مثله الا انه 
يقال للامر الفظيع بقع بين القوم .١‏ ويقال رأث الصدع 


- الناشر ون - 


)١(‏ جبان كير نور الدن ( ٠١١7-1١١١‏ )الذي تول الامر بعد موت أبيه ا كير. 
- اماف - 


جمترشع 


العارف بالله الشبخ احمد بن عبد الاحد الفاروقي السرهندي"" » الذي 
يلقب بمجدد الألف الثاني من المجرة النوية ( على صاحيها أز كى التحيات 
وأعطرها ) وحق له ذلك . و كدف لا ؟ وقد قام بواجب أفضل المباد » 
ووقف امام طواغيت عصره موقف البال الراسيات فأحيا السنة وأمات 
البدعة ورفع لواء الاسلام وأعلا كامته . والمق ان ماقامبه حسين بن علي 
رضيالله عنه واحمد بن حن.ل (ت سنة 76١‏ ه) وابن تبدية ( ت سنة 
هل ه ) في أزماهم من اعلاء كامة الى وتجديد الدين المنين » قد قام به 
هذا الشيخ الفاروقي في فاتحة الألف الثاني من الحجرة » قام به خير قيام 
شتسسكها تأقرال الفدية »"مشتكنا طرق المإقداعة 4 -معر ضوعي عن 
متاع الحناة » غير خائف في ذلك ملامة لاحم ولابأس ملك » أت من 


ملال١ ولد من ببت عريق في امد والمل » يتنمي الى سيدنا عمر بن الخطاب » سنة‎ )١( 
من المحرة النبوية . ونشأ في بيئة دينية مالشة » واستفاد من الشيغ العارف الخواجه‎ 
ه )في الطريقة » وكان من صاحي زمانه الممر وفينبالورع‎ ٠١١ الباقي بالله ( ات سئة‎ 
والتقوى . وما يحدر ذكره ان شيحه الخواحه الباقي بالل تفرس في وحبه اماراته‎ 
: المجد والكال لاول عبده به وكتب الى يعض اصدقائه‎ 

قد جاءنا منذ قليل رجل من سرهند ؛ متضلم من الم رفيه من القدرة على العمل والجد 
ما لا يوصف . وقد جالسنا بطعة ايام » وأرى بما شاهدت من احواله انه سيكون. 
سر ا<ايتير العالم بضيائه » . وما اصدق هذا التفرس . ققد تحقق في ما بعد انه كانه 
سراحا في ظفات اند الخالكة ؛ فانم به من سراج » واكرم بالذي ثقف هذ! 
السراج » وراضه على العمل . جز اهما.ال .عن الاسلام غير الجزاء وأجزل لها 

لثوبة في الدارئ ٠»‏ الؤلف - 


اخلصوا ديم لله من خاصته » رحمه الله رحمة الابرار الصاطين من عباده 


ونخر وحبه يوم القيامة ٠.‏ 


غرلة الاسلام ف عصره »يا براهأ الممدد 
نشأ السيد المجدد في النصف الثاني من عبد الملك أ كير » لكن دعرته 

ظبرت في عصر جهان كبر » حينا بلغ اكور يات سماره انان 
قله كاذه وال ع3 هقد حدر نشنابه الما كانت عر اء يعو الساتن إراية 
الاسلام وتقلص ظل : 

لقد بلغ هن غربة الاسلام في هذه الديار ان الككفار يطعنون في 
الاسلام ويشيدون بذ كر الكفر وأهله من غير ما اخوف ولا وجل » 
والمسمون عظور علهم ان يقوموا بشعائر الاسلام وس.عوا في 
نشر كلمته 3ع , 

« وقد تغشت العالم ظامات البدعة والكفر بعد مضي الف سنة 
من المحرة . وجناحت سمس الاسلام والسنة الى الاذول 9ع , 

« ومن حيث ان البدعة قد ظبرت وفت » بثتراءى ان العام 
غادق في بحر من الظامات . قد غرق العالم كله في بحر البدعة وارتطم في 
ظماتها . فهن للسنة » يقوم لها ويذب عنما ويرد كيد المبتدعين في نحورهم 
وعاماء عصرنا أكثر م بهن المالئين للمدعة واعداء السنة »> الساعين في 


نم اللكرلت ر حرم لجان سن م ( 
(؛) المكتوبات ( +ه : الجزء الثالك » ص غ7١‏ ) 


0 0 0 


القضاء علما "" » . 
ظبرت دعوة السيد المجدد في زمن جران كير ( ١١١6‏ - 
«س١١‏ ه ) حرا جاهر بالحق وجاهد جراداً مبروراً في استئصال ششآفة 
البدع والمتكرات . 
فبابعه على متابعة السنة واجتناب البدعة خلق كثير » لارأليعلهم 
الاحصاء » وانضوى الناس الى كئفه » ووفد اليه عباد الله من كل صوب 
وناحية »2 حتى خف تبار الاللاد الجارف الذي كاد يذهب بالمقبة 
الباقية من سُعائْر الدين المذ.ف وطفق الاعيانوالامراء برجءون الىالاسلام 
ويثوبون الى رمدم . 
اضطباد الحكومة له : بيدأت تظبر دعوته في السنين الاولى من 
حككومة حبان كير » ثما اضطم _ دته باديء دي بدء » ولححنه 
ما ألف كتابه'“في الرد على الروافض وانتقد امالهم وعقائدهم علناً » كادله 
بعض أفراد الشبعة وأضروا له في فلويهم الع داوة يتحيئون الفرص 
لاضطباده » فوسُوا به الى الملك.. . حتى أرسل المهالملك وأمر باحضاره.. 
ولما دخل على الملك حياه بتحية الاسلام ول يسحد لهشأناهل زمانه فاستشاط 
أمراء المملكة غضياً وانتهزوا الفرءةللتتكيل به ٠‏ لكن المجاهد أبى الا أن 
يصدع باق ويندد برجال الملك وأعمالهم المنكرة » المعاديةللدين انيف . 
فا كان من الملك الا ان أمر بحبسه في سجن ؟واليار'" . لكن 
(») المكتوبات ( هع : الجزه الثاني » ص ٠١#‏ ) 


) رسالة بالفارسية » أحاها ( رد روافض‎ )١( 
(؟) بلدة في وسط اند . -اأؤاف-‎ 


-1١١1- 


جدر ا نالسحن ما كانت لتمنعه من الدعوةاللى المق والعمل لاعلاء كلمة الدين 
فتجددت سنة ابن يعقوب ( عليها السلام ) هناك » وجعل يدعوا من في 
السحن من عباد الله الى اق ويرسدهم الى طاءة الله ورسوله ٠‏ 

حتى وجدت دعوته أذناً صاغة وقاوباً داعية وتبدلت الارض » 
أرض السحن »غير الارض وشاهد رجال السجن » والعجب ملءقلويهم 
ان خدم السجن ومن فيه من أخلاط الناس وأوباهم » جعلوا يتوبون 
الى الله مولاهم اق ويتبعون السد المجدد في مابأمرهم به من طاعة الله 
ورسوله . فحكدوا الى الملك ذبرونه بأن المحبوس عندمم قد أحدث في 
داخل السحن انقلاباً مدهشاً ؛ وان « الوحوش الضادية » من قطلاع 
الطرق والمفسدين في الارض قد انقلبوا ددعوته رجالاً بررة » فا أجدر 
هذا الرجل الورع المدلح بآن تطلق نراعة ونوا الكل الأسمي الذي 
يستحقه . فتأثر الملك دذلك” وعفا عنه ودعاه الى مقر حتكيه واستقبله 
ولي عبد المملكة ‏ الامير خرم الذي اعتلى سرير الملك بعد أبنه متلقباً 
ب شاه جهان - استقبالاً باهراً وتاقاه املك بالترحاب وأ كرم مثواه 
واعتذر''" المه جما صدر من قبل . فاذتهز المجاهد الفرصة ووعظ الملك وطلب 


)١(‏ وقيل ان الملك رأى في ما يري النائم ان الرجل قد ظم وان رجلا صالحاً يقول 
له وهو عاض على يديه : ويحك « قد حبست رجلا مثله في الصلاح والورع » 1 
(؟) ويقال ان الملك عاهده على ترك اخمر واتباع اوامر الشرع . أما كون ولي عبد 
المملكة الامير خرم الذي اعتلى سرير املك بعد أبه » متلقا ب شاه حبان ‏ قد 
بايعه على اجتناب البدعة واتباع الدنة » فذلك مما لا محال فيه للريب -المؤاف- 


9 م1- 


النه ان لصدر أمره 8 بلى : 
-١‏ ترم السحدة للملك 
- الأذن بذبح البقرة 
٠‏ تعبين القضاة والحتسبين في كل بلدة . 
- إعادة بناء المساحد الردمة . 
ه - الغاء القوانين غير الشرعة . 
فنفذ الأمر المللى وحدلت هضة للدين جد بدة بعد ذلك ©» 
فكانت علامة خير وتباسير رحمة . واستيشر المسهون بذلك وابته<وا به 
ما ابتهاج ٠‏ هذا مايرويه عامة كتاب المسامينمن تحريم حهان كير اسحدة 
التحدة او السحدة التعظضسة - أ يقولون ‏ ورجوعه بالمملكة الى حظيرة 
الشرع الشعريف واستمسا كه بعروة الدين المبين في تدبير أمور الملك 
وتنظم سَؤونه » الا ان التاريخ المعاصر لايشهد يذلك ( و نظفر للآن 
بشبادة تدل على ان الملك جهان, كير أصدر أمراً بتحري السجدة” لاملك 
والاذن بذبح البقرة وغيرهما من الأمور على اقتراح من السيد الجدد او 
الملك جبهان كير قد تغير قلملا في أواخر عبده بالملك ما كان عليه منقبل 
من اقتفاء إثر أبيه واتباع خطته » تأثراً بدعوة الحدد ومواعظه 
)00 قد ذ كر بعض المرخين اذه استثى القضاة و كيار علاء الدولة من سجدة التحية له 
أما الاذن بذبح البقرة »فل نظفر عليه بثبادة بوئق بها . 


وماس 


وتأسا بسيرته 10 , 
)١( ١‏ شما يذ كر عنه ويؤثر في هذا الباب تشجيع من أراد من 
المنادك الوثنيين ان بدين بدين الاسلام ويشبد سبادة اطق . 
(؟) ومن ا ن المسكرات على 
مرأى من الناس ومسمع . ومنها أنه منع امرة في الأندية 
والمجتمعات العامة . 
فلنعد الى الحديث عن السيد الجدد ومآثره الخالدة وأكرم به 


هن حددث 5 
و3 
ماثره الليلة 


حينا بلغ اليد الجدد أسُده وشاهد بأم عيله ماآلت الله حال 
الاسلام والمسامين في هذه البلاد » رأى ان أدراء المسامين ترجع الى 
ثلاثة أقسام : - 

(1) المملكة المسامة الغاثمة وأمراؤها الذين اف ذوا الدين 
هزوا ولعبا ٠.‏ 

(9) عاماء السوء الذين اسْتروا يآيات الله وأحكامه البدنة مُناً قليلا 
وجعلوا المناصب الدينية مطبة لأهوام وقضاء شهواتهم . 
)١(‏ مكدالسيد الحدد في البلاط الملكيهدة من الزمن بعدما عفا عنه الملك وقر به اليه. 


فم بزل - رجه الله - يعظه ويرشهه الى الحق » كلا سنحت له فرصة » م تشبد 
به مكتوياته . المؤلف- 


ات 


(خ) المتصوفة الذين تقولوا على الله ورسوله أقاويل وخرافات 
عا بحه السمع واسشدلوا بالتوحيد الاسلامى ولودة فلسفية تدعى بوحدة 
الوجود تارة وتتشكل بالاول والاتحاد » أخرى وهيات ان تكون لها 

وما اطمأن السد المجددالى ان نتكيات الاسلام في عصره اما نشأت 
هن تلك الفرق الثلاث » وجه همه لى مقاوهتهم وشمر عن ساق الجسد 
لمناهضهم و معارضتهم وسب مأدسعه عامه وهوته . وهذه رساثله ودواوبن 
مكتوباته غاصة بما كتب ودون وألف شاهدة على مدى الدهر بطول 
ياعه في العلوم وقوة حيحنه ف اللكلام ٠.‏ 

مقاومة السلطة القاهرة : فا كتب لدفع عدوان السلطة القاهرة 
رسا له الى أمراء المملكة وأعبانما يعظهم وبرسدهم الى دن اطق و يطلب 
الهم ان ينصر وا الدين وأهله . وقد نحت دعوته فهم نحاحاً ملهوساً حتى 
ان ولي عمد المملكة بايمه على اجتناب المعاصي والرجوع الى الله واضحل 
نفودذ الملاحدة من الروافض وغيرهم ف البلاط الملكي ؛ ما تقدم : ولولا 
ان ضيق نطاق المقام يدعونا الى طرق باب الاختصار لتوسعنا فيه ؛ الا أنه 
يحمل بنا أننتحف القراء بنموذج من رسائله الداعية الى التق . فماك شيئاً 
ما كته في رسالة له الى أحد أتباعه » ممن كان هم حظوة لدى الماك : 
« أما بقاء شيء من سُعائر الكفر » التي نحم قرنما في العبد الماضي على حالها 
على كل مسلم . وعلى المسامين أن يبلغوا خبر أولئك الاشرار مسامع 


ه6 .هسم 


الملك ويدينوا له سوءمغبة أحمالحم الشنيعة ويبذلوا الجهد المستطاع في القضاء 
علها » رما لا يكون للك قد اطلع على سوءاتهم . وعلى كل » فلايد من 
اخبار الملك حقيقة المسائل الشرعية » <ثى ببرىء العاماء والذين هم اسم 
وشر ف فيال بابالملكي ذههم . فان أوذي احد في سبيل 5 
الى الله “فلع) هو ؛ ؛ وأي عنة مافاسي الاندياء سدائدها في ابلاغ رسالتهم 
وأي مصية ما ابتلوا بها اه 
وقد روي عن خير هم و'فضلهم انه قال "١‏ صَطللية « ما أوذي ني مكل 
ما أوذيت 6 

أما علهاء السوء فقد سعى السيد المجدد في دفع اعتداهم على الدين » 
بثلاث طرق : 

الأول انه كشف ع٠‏ ان عوداتهم وانتقد أعماهم انتة ادا هرا 2 وأظبر 
لملا ضر رهم على الدين كمانم لاحق واستيداهم الحياة الدنئا بالآخرة 
واشترائم بآبات الله كنأ قدلا . 

وفي رسائله من ذلك ما سارت يخبره الر كيان . وقد تقدم لنا نقل 
شيء منها فيهذا الكتاب . وان سْءْت الزيادة من هذا الباب فاقرأ ما كتب 
الى أحد امراء المملكة في رسالة له : 

« قد بلغنا ان الملك في حاحة الى عدد من العلهاء » لما يخس من نفسه 
6 روى ابن عدي وابن عسا كر سند ضذعيف عن حابر مرفوءاً « ما أوذي احد 

ما أوذيت »وروى ابو نعي في الحلية عن أنس مرفوعاً « ما أوذي احد مثلمااوذيت 


في الله » -- الجامع الصغير اسيوطي : ص ١١‏ الؤاف - 


١ "اه‎ 


من ميل الى الاسلام . فالمد لله على ذلك أولاً وآخراً ٠‏ وغير خاف 
علي أن كل ماظبر من الفساد في القرن المافى » اما ظهر بسوء أ.ال 
العلماء وقح سيرتهم »؛ فاباك والتهارن في هذا الشأن وعليك بالصالمين منهم 
المتشيثين بأذيال الدين . وانما عنماء السوء هم لصوص الدين لا يبتغون الا 
التقرب الى الملك والتكرامة فى أعين الئاس والكيبرياء في ارض الله » 
أعاذنا الله واياكم من فتنهم » . 
عاماء السوء 9 وال انفي أنه رأى ان عهاء اأسوء ( ع-لى 

ماهم من الخهل و الاتغياس في الشبوات قدادعى نفر منهم الاءتهاد وحرفوا 
الكلم عن مو أضعه ٠.‏ وتذرعوا يذلكني انجاحدعوتهم الراطلة ونحقيق ماهم 
المشؤومة في انتكاس رابة الاسلام وخفوق لواء الكفر وتموم الغفوضى 
الدينة والفساد في الارض . 

فاعتزم معاطة هذا الداء العذضال بالدعوة الى الككتاب العزيز والسنة 
النبوية والاعتصام مما جرى عليه الصحابة والتابعون هم ومن جاؤوا من 
يعدثم من الامة الار بعة والسلف الصااح . 

ومن ثم تراه في رسائله بتكام في سّأن تصحبح العقيدة ويهيب بالناس 
الى الاخل عا كان عليه السلف الصاطون والائة الود ون ويدعوثم داما 
الى الاستمساك با استمسك به جميور العلماء . 

نما كتبه وبعث به الى أتباعه وتلامذته في تلف الاقطار في هذاالشأن 
ماحاء في رسالة له : 

د علينا جمماً أن نصحح عقائدنا حسب ما أخذه العلماء الربائيون من 


17م ام 


الككداب والسنة وفهموهة ٠.‏ 

فانه لا عيرة مما نستنطه نحن من العقائد والاحكام ان عارضت مافهمه 
أولدك العاماء الفطاحل وتسكوا به . 

فانه لا تحد مبتدعاً ولا ضالا الا ويدعى الأخذ من الكتاب والسنة 
واستنباط عقائده الباطلة منها . واطال أنه لا يغني من الحق شيئاً ٠“‏ . 

الننديد بالمدعة الحسئة : واللالث أنه قد أدرك بصيرته 

وثفوب ذهنه أن كل مايأتي به عاماء السوء من المتكرات وقبائح الاعمال 
انما يأتون به م_ت:ظلين بظل اللدعة المسنة » حتى اتخذوها جنة من كل 
مايقترفون من المحدثات والتكبائر . وفتئة « البدعة الحسنة » لم تكن 
حديدة وائًا استفحل أمرها وتفاقم شرها فى عصر اليد الحدد . وماذا 
عببرى ان نقول ف بعص كيار العلهعاء زلت أقدامهم ف وحلبها وجاءوا 
بأقوال لاتتفق مع روح الدين والسنة الذوية ٠‏ وناهيك برجل عام مثل 
الطر طوثي'" يقول بوجود البدعة المسنة في الشريعة العامة . وكذلك 
كبير عاماء متأخري النفية الملا على القاري الحنفي ( ت سنة 1٠1+‏ ه) 


يؤيد البدعة الجسنة » ويستدل على مشروعبتها '" فأنت ترى ان فتنة 


3 الكوت اديه :+ لزه الأول 

(؟) الياعث على انكار اللدع والحوادث اطر طوشي المغربي « تسنة .٠م5ه‏ ه» 
واختصره بن شامة ااغرلي - وهو أورع الناس وازهدم بشبادة اليو طي في « حسن 
انغاضرة : 21١‏ مه١»‏ راجمص .١2 1١6‏ 

(م) راحم الادب في رجب لفلا علي القاري « انخطوط برقم ++ بالخز انة الشرقية في 
بانكي بور الورق م6ودب ». المؤلف - 


-ذ١6م-‎ 


البدءة المسئة » كانت قد تعدت العامة ووجدت تربة صاطة ببن 
الخاصة » فأصبحت داء عضالاً أعبا النطاس.ين دواءه وعقدة صعب على 
الحذاق حلبها . 

ومن هنا تعرف قبمة جهاد السيد المجدد في تمع هذه اافتنة الشنيعة 
ومساعه المتواصلة المتتايعة في كيم حماحها واستئصال شُأفتها . فا تيقن 
السيد المجدد ان فظائع عاماء السوء وسآت أعمالهم وشُنائع أقوالهم » اما 
ترجع كلها الى أصل واحد وهي البدعة المسنة » أعلن بالجهاد على هذا 
المذككر وبذل كل ما 1 تاه الله من تصاب في الفكرة وحكمة في الدعرة 
وبراعة في الححة وبلاغة في الببان لدرء هذه الفتنة والككشف عن عورتها . 

وهذه مكاتباتهتراها مكتظة بانتقاد البدعةوالرد علها . وناهيك بها 
من سّهادة . وهاك بعض ماجاء ذا من قول رصين وعظة بالغة : 

« النصحة هي الدين و متابعة سرد المرسلين عليه وعلهم الصلاة 
والسلام واتبان السنة السنية والاجتئاب عن ( كذا ) البدعةاللامرضة 
وان كانت البدعة ترى مثل فلق الصبح » لأنه في المقيقة لانور فها 
ولا ضاء » ولا لاعليل مما سفاء ولا للداء مها دواء. كف » والبدعة 
اما رافعة للسنة أو سا كتة عنها . والساكتة لايد وأن تكون زائدة على 
السنة . فتتكون ناسخة لها في المقيقة أيضاً » لان الزيادة على النص نسخله. 

فالبدعة كيف كانت » تككون رافعة لاسنة » نقيضة لها » فلاخير 


فها ولا حسن في » ليت شُعري » من أبن حكموا يحسن البدعة المحدثة في 


-١٠.٠8ا‎ 


الدين الكامل ٠‏ وورد في مكتوب له1 خر الى بعض أصحابه : « يسأل 
هذا الفقير الى الله » متضرعاً اله تعالى سبحابه أن بق و الذي معه شرور 
كل ما استحدث في الدين وابتدع ما لم يكن له أثر في زمن الذي ضاق 
وخلفائه الراسشدين ‏ رضي الله عنهم أجمعين - » وان يتراى للناظر 
مستنيراً مثل فاق الصبيم - يدعو الله أن ي#ملنا في منجاة من تاك 
البدع المستعددئة . يقولون ان لبيدعة تنم الى نوعين : اطسئة والسيئة. 
أما هذا العاحز فلا يرى ف سي ء من هذه البدع حي ها ولا نورا ولا 
يشاهد فيا الا ظاءة وقذراً . 

وقد فالسيد البشر عل.-ه وعلى آله التسلمات » من أحدث ف أمرنا 
هذا مالس منه فهو رد . وقال عله الصلاة والسلام ايام وعح_دثات 
الامرر م( فان كل د نه بدعة وكل بدعة ضخلالة . اذا ثبت ان كل 
عحدثة بدعة وكل بدعة ضلالة » فأي معنى لوجود المسن في البدعة وأي 
علاقة ببنه) ؟ » 

هذا هو سآن المجدد 2 بان للناس ا ححة الواضحة ويدفع عن أيصار 
الناس دباجير الشكوك والاوهام » لا يعروه في ذلك خرف ولا وجل 7 
الذي كتبه السيد المجدد ودعا اله من التشيث بأذيال السنة واجتئاب 
البدعة 4 ولو كانت مبر فعة ينقاب امسن 0 بعد دن حلائل أعماله وحسئة 


من حسئنا ته العظية . فان علماء السوء والمتصوفن فل تعودوا دك قر ون 


)0 المكتوب التاسع عثر » اللزء الثاني . ص +# » ومما يجب التنيه عليه ان هذا 
المكتوب ورد في الاصل بالعر بية فأثيتناه بحر وفه هبنا . + ولت 


-٠٠ 


أن بتخذوا البدعة الحسنة جنة لمدكرا نهم وسنا ' بسع اجمالهم ويدافعوا عن 
أنفسهم وعن سما متهم متسترين من ورائًا . 
فكليا اذك رت علهم شيئاً من أقواهم أو أعمالهم » قالوا : انها بدعق 

حسئة » وكلما انتقدت عاهم شيئاً م ن بدعرم 2 ا 
(الحسنة) ٠‏ ها أفدح الخطب وما أفظعه !! قال الي ميك صلا م : ده من أحدث 
في أمرنا هذا مالسن منه “فهو رد». وها ثم أولاء كلاب الدنما من عاما» 
السوء والتصوفة المشعو دين مازالوا تلقون اليدع والمتكرات ويد سونها 
ف الدين الكامل : 

واذا قلت لهم : « مان البدع في حمي الدين الكامل 29 » قالوا 
0 انها بدعة حسلئة : كيرت كامة رج هن أفواههم» أن يقولرن الا كذيا 
فر حم الله السيد المجدد رحمة الابرار الصاطين من عباده وجزاه الله عناه 
وعن الاسلام خير اطزاء ان قام لاصرة الدين والذب عن حمي السنة 
الطاهرة المرضة ٠.‏ 

الرد على الصوفية ومعتقداهم الباطلة : 

اما المتدوفة المتفاسفون الذين هحروا العت_اب والسئة 
واتبعوا ماسّاؤوا وشاءت أهوازمم من النظريات الباطلة والآراء الواهية 
السخيفة » فانتقد ام -010 وبين 3 وللناس ما التبس عليم من 
ل 5550 ن عوداتهم وفضاك م رس م 
الزيد وتحلى ء دبح اطقيقة لكل دى عدن 5 


-11١1١- 


7 وحدة الوحود : ومن أ كبر مازات فيه أقدام الصوفة »هو 
القول بوحدة الوجودالتى رما تنحر الى القول بالحاول والا اد » ما تقدمت 
لنا الاسّارة اله فى بدء ودا الكتاب )1 

ما كان من المجدد الا ان صرف معظم هن ف نقض هده العقمد ةالماطلة 
واماطة اللثام عن سوءاتها ؛ حتى لا سقى في القوس متزع ظفرللشك» 
وتبرد قلوب الذين يريدون الحقوحبون ان يحتنبوا الباطل »اذا تبين لهم . 

ومن حسن اأصادفة أن السيد المحدد كان أجدر من غخيره 
رض هزه الع 7 »الآ أت" بنفهه فق وكنال الطازرقة الممنودن 
وكان فى بدء عهده قد مارس فاون الراضة والاسغال الشافه البى عارسها 
الصوفيةللتز كية بز مهم . فنا كان ليخفي عليه شيء من أباطيلوم وترهاتهم ٠‏ 
ومن ثم ترى أنه لما أعلن في رسائله أن ابن عربي الحائي الاند لسي 
(ت معهده) - وهو لاضن من قالوا بوحدة الوجود ا قد زاقت رحله 
فى ثناء الطريق ( واتخدع عا يمكري السالدك م ن الاحوال 0 ي (سفر م( 


ويتراءى له من وحدة هذا الوجود. 


)١(‏ اصوفية تعاريف مختافة لعقيدتمم الحبوبة وحدة الوحود . واساس هذه المقيدة « ان 
الله هو الموجود ولا شيء غيره ولا آصل لشيء غيره في الو<ود . وذادك الموجود 
اساقيقي ينبوع الو <ود كله وعلته وااو<ود هوا » . فأنت ترى ان هذا تحريف 
شنيع وتعبير غر يب عن عقيدةالتوحيد في الاسلام . الاسلام يدعر الى ان «لاإلهإلاالله» 
وابن عرني ستخرج من هذا ان لاموحود الا الله « وهذه اعقيدة الوجودية تتشكل 
بصورتن : اما القول بان هذا الءالم الظاهر خيال محض وان الله هو المو<ود ذقط في 
في نفس الامر ». اوم يقول البعض « ان هذا العالم الظاهر هو الموجود في الحقيقة 


-١ 117 


ولو تقدم خطرة أخرى لشاهد ان لاوحدة بين وجودي العيد 
والمسود وأن الله هو الوراء ثم وراء الوراء ثم وراء الوراء - لا أعان 
ذلك لم ينتكر عليه أحد . وانى هم التجاسر على ذلك » وهم يعامون أت 
السيد المجدد من كبار رجال الطريقة » المطلعين على أسرارها ودقائقها ! 
اما يفارقهم في أنه مستمسك بعروة التوحمد التنزيي - حسب تعبيره 
ومتشبثت بأذبال السنة النبوية الطاهرة ٠‏ وللسيد الودد يحوث وآراء ناضحة 
في نقض عقددة وحدة الوجود والرد على ابن عر بي'"وغيره من القائلينبها» 
نتحف القاريء بشيء منها » ومن شَاء التوسع فليراجع كتاب « تصور 
المحدد للترحيد ( )لطنله! آم0دهتادرععدعء) كل1للهاسلة عط1ة ) 


وان الله قد اوحدته الظنون والاوهام ». وكاتا هاتين الصورتين » مناقضتات لعقيدة 
الاسلام معاديتان لا » اما ابن عربي - وهو إمام الوجوديين بين الصوفية المهين - 
فقد اختار الصورة الاولى وكل مايترتب عليها من نتائج منطقية . 

(؟) اول من رد على ابن عربي وكشف عن عوراته الامام ابن تيمبة الحراني (ات سنة 
معمه ) ستدلا بالك:.اب والسئة ؛ لكن الذين اصيبوا بداء التصوف لا يقيمون 
للكتاب والسنة وزنا » اذا وحدوا نصاً لاحد «شايخهم يعارض نصوص الله ورسوله 
ومن مم ما نفعت مؤّافات ابن تيمية الماصوفة واتباعبم الا قليلا اما السيد ال#دد فا كان 
في وسعبم ان يقولوا فبهكا قالوا في ابن تيمية وغيره من امم لايعرفوت الطريقئة 
وماذاتوا حلاوة السلوك ؛ وافى لم ان يتفوهوا بذلك . وقد رد على اماهبم ابن عربي 
من طريق تارب الطريقة واللوك نفها ؛ كأني به غزامم في عقر دارم وسلاحم 
فجزاه الله عن الاسلام خير جزاء . - المؤاف_ 


ات م-م 


للد كتور برهان أحمد الفاروق فانه اصاب الحز وطبق »ا المفصل في هذا 
الباب » نميا جاء في متكتوب له «٠  :‏ القول بأن الممككن عين ذات 
الواجب تعالى أنه » وصفات الممككن وأفعاله ( عين صفاته وأفعاله ) جل 
قدره » سوء أدب والاد في أممائه تعالى وصفاته  »‏ و كذلك ورد في 
كتاب له : 

د اباك وأن تنخدع بترهات الصوفية وتزعم أن غير الاق والمق 
جل وعز أنه » كلاهاواحد لافرق ينها ”' » ومن أقواله في هذهالمسألة: 

و لابتحد الله تعالى أنه بشيء من الاشياء . والذي يبظ ر من 
كلام الصوفية من معني الاتحاد . انما هو مما لابمكن أن بكرن مرادهم 
له على ظاهره 5 

فان مرادهم بهذا الكلام المشعر بالاتحاد ‏ اذا تم الفقر فبو الله 
أنه اذا ١‏ كل الفقر وحدل العدم امخض فلا يبقى في نظره الا الله ت_الى 
ولا بتراءى لاسالك غيره . ولس مرادهم به أن الفقير » أي الصوفي » 
والمق تعالى سأنه يتحدان » فانه كفر وزندقة . تعالى سبحانه عما يتوهم 


)١1(‏ ج؟: المكتوب الاول 


(؟)ج د:ة سس برع ع ء المكتوب رقم : 509 . االؤافو 
ىن طق الممصل يفتح ااام وكسر الصاد واصاب الر يفتم اام والطاء تقال عند 


الاجادة , - الناشرون - 


-1١١4- 


الظالمون علواً كيراً "3١,‏ . فأنت ترى أنه يؤول كلامهم تأويلا حسنا » 
ودلك أنه دائاً في رده على الصوفية وعقبدتم الباطة هذه . فانه يؤول 
كلاههم حسب مابسعه ويصر فه الى معني لا ينافض عقيدة الاسلام الثايتة 
من التو<مد التنزيهي » وان م يستطع فيغر ب به عرض اطاط ويعارضهم 
وبرد علهم مستسكا يكتاب الله وسنة ثببه ولاق . 

المكاشفات : ومن ضلالات المتصوفة وأتباعهم التي نفقت سوقها 
وكثر المعتقد ون بها م يعنيدون على « مكاسّفات » مشائخهم ويثقون.ا 
ويعيلون حسب مقتضاها » وان خالفت نصوص اللكتاب والسنة . فارنف 
قلت لهم : سابالكم تؤمنون ممظنونات مشاكخ م وأحلامهم « ومكاشفاتهم » 
حسب تعبير القوم - والطال أنها معارضة لنصوص الشرع البينات ؟ » 
قالوا ه هذه من أسرار الطريقة لايدر كبا الا المشايخ والصوفية . » الى 
غيرها من أباطيلهم وخز عبلاتمم ٠‏ 

ومن حسنات السيد الجدد التي تذكر وتشكر أنه رد على أمثال 
أولئك المتصوفة واتباعهم رداً عنيفاً وبين لهم يكل قوته أن الاب 
والسئة هما أساس الدين » واليهها المرجع في المسائل الشرعية . فمما كتب في 
هذه المسألة العظبية الشأن : 

د اما المعتبر فياثبات الاحكام الشرعبة »التكتاب والسنة »والقياس 
والاجماع ابضا نما كانه الاحكام . وليس هناك ححة اخرى »> عيرهذه 
الاربعة في اثبات الاحكام الشرعبة » اما الام الاولياء فلا يحل حراما 


(١)ج ١‏ : ص؛!١‏ م » المكتوب : رقم 4١م‏ 
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ولا حرم حلالاً . وكذلك ( كشوف ) الصوفة » لاجمل لها في وجوب 
سي ء من الاحكام او جعلهاسنة . والذيئن حظوا بالولاية الخاصة م نالصوفية 
لافرق بنهم وبين العامة في تقليدم الائمة الجتهدين "3 

اما الرياضات والمجاهدات التي اختارما المتصوفة ؛ متنكية السنة 
فلا عبرة بها » لان البراهمة والمو كبة والفلاسفة من الهنادك ايضامشاركرن 
لهم في هذه الصناعة » لككنها لاتزيدم الا خلالا وخسراناً 9 , 

و كذلك تطرق السيد المجدد الى منتكرات المتصوفة في عصره » 

في اتخذوها ديا لهم وعضوا علما بالنواحذ فانتقدها انتقاداً صر حالا يشويه 

ادنى غموض ولا ابهام » فمن ذلك قوله في مكتوب له : 

« وما لاريب فيه ان السماع والرقص من باب اللبو واللعب 
والآبات والاحاديث وأقوال الفقباء متضافرة في تحر ي الغناء ؛يحيث لايأفي 
علها الاحصاء . . 

وماأفتى مف تفي عصرمنالعصور باباحة الرقص والغناء والمزامير . 

اما عمل الصوفية فلس ححةفي تحليل شيء وتحريه وأقصى مايسعنا 
في سأ نهم ان لا نلومهم ولانذ كرم بسوء لل تقوض نى أمرهم الى الله . واما 
العيرة ف مثل هذه الموائف بأقوال الأعة أبي حضفة وآلى ودف وممد 
ابن الحسن لابع.ل أبي نكر سْبلى وأبي الحسن الثوري . واما #1 


)١(‏ ج ك5كعص م١٠١‏ - المكتوب الخامس والخمدون 
(؟)اج دعص »عم المكتوب رقم ١؟-‏ 


ولا 


صوفية عصرنا الرقص والغناء ديناً لهم وشعاراً » متسترين وراء اعمال 
مشا هم » مستندين اليها ٠‏ 

أوائك الذين اتخذوا ديهم وا ل 

ومكتوبات السسد المجددطافدة مثل هذه الاقوالاأرضية الناصرة 
الجنة المشة + 

وكان - رحمه الله ونضر وجبه يوم القيامة ‏ حريصاً على اقباع 
السنة . مولعاً بالعمل بها ٠.‏ فكان لذلك تأثيره في رجوع الناس الى الحديث 
النبوي ودراستة » حتى نشأت يعد ذلك طائفة ‏ ولو كانت قليلة - 


من الصوفة المدثين . 
الشييخ عبد وق الدهاوي لداورهة  |١١١6‏ 


ادا ذ كرنا حبهاد الش.رخ الجدد السر هندي وأتماله الخليلة فلايناسب 
اغفال ذ كر الشبيخ عبد الى الدهلوي *'' الذي كان معاصراً لاسبد المجدد 
وهو الذي أحا على الحديث في شعالي المند وجعل خزائنه قي متناول 


(١)جدءص‏ وعمس - المكتوب رقم 555. 

(؟) ولد سنة وهه «هفي دهل ؛ عاحبة اند . وبعد ان تلقى العلوم على والده » ارتل 
الى الحر مين الشريفين وصحب الشيخ عبد الوهاب المثقي د تسنة 1١٠١٠٠ه»‏ وقرآ 
عليه الكتب التة . م عاد الى الوطن واستقر به وظل ينشر المم ويخدم السئة الى ان 
توفي سنة ؟ ه. 1ه أما شيخة عبد الوهاب المنقي فبو اخذ عن الشيخ علي المتقي 
ات سنة وباو ه» صاحب كر المال وقد اسلفنا شيئا من ذكره في ماتقدم من 
هذا الكتاب . تأ ]لو لفنة- 
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الناس لأخذوا منها مااؤوا . وصنف كتناً كثيرة أجاد في ثألنفها حتى 
أثنى عليه الفقباء والصوفية معأ واتفقوا على جلالة أنه وعلو قدره . 

ومن أسْهر مؤلفاته « اللمعات »شرح مشكاة المصابيح بالعر بية » 
وأسعة اللمعات بالفارسية ». 

ذكرنا الشيخ ههنا في من بذلوا جبدهم في تحديد الدين واحياء 
السنة الصححة » واطال أننا ماذ كر نا في عداد اولثئك غيره من فطاحل 
العاماء الذين تقد موه او عاصر وه . ولنا في ذلك عذر » لان عامة عاساء 
الهند » ولاسها في شعالى البلاد » ما كانوا يلتفترن الى علم الحديث والسنة 
النبوية الا قلبلا » بل كان جل همهم في كتب المنطق والفلسفة او الفقه » 
فغفلوا عن معين العلم الصحييح وأغفاوا » رحمهم الله وتجاوز عن سيآتهم . 

واما الشيخ عند اطق فهو اول رجل سعى سهه في نشسر علوم 
السنة ويذل الود المستطاع في بث معارفها وكان سعيه مشكوراً بفضل 
ال وتوفيق من عنده » فله منة في أعناقنا وبد على مسامي الهند لاتبكر 
ولاتنسى » لان ذيوع " الحديث وانتثار السنة الصحيحة مايقر ب الناس 
بنفسه الى الدين الصحيح ويدفي الطالب من عيونه الثرثارة * وبحث 
الم اللادطش على ان يرئوي منه ماساء ان يرتوي 


وأحدثت المعاصرة التنافر بين الشبيخ والسيد المجدد اولاً » م 


»+ المين الثرثارة والثرارة والثره بمنى واحدوهي الغزيرة الماء -الناشرونت- 


الما - 


حرت به العادة ١‏ والمعاصرة ونه قلما سلا1ا منها أحد 5 ثم زال ماددنها من 
التنافر وسوء التفاهم وم ل حسن طويتهها في عقد أواصر الود والاخاء » حتى 
اتحد أحفادثها فيا بعد لاصلاح المسامين وارشادهم الى سبيل الى . 


الملك عالم كير اورنك زس- 1١١.١8‏ والااه 


لقد عرفت فيا تقدم من أبواب هذا الكتاب ان الملك جهان كير 
٠١١4(‏ - س٠‏ ه) قد تغير فلالا في أواخر سني حكومته عما كان قد 
تأبسع عليه أباه من اضطباد المسامين وعدم الاهيّام بالدين . فأعفى المامين 
من كثير من الاضطهادات الشائنة والتضيقات الّزية الني حماوها في عصر 
أبه الطاغة أكير ( وجو د ورءوه). 

ثم خلفه من بعده نحله ولي عبده الامير خرم وتلقب بشاه جهان 
(0«ؤ - م٠١٠‏ ه) » وهو الذي بايع السيد المجدد في زمن ولاية 
عبده على اجتئاب المعاصي وإطراح المآ ثم . فأصلح كثيراً من المفاسد التي 
تسريت الى داخل المملكة وتغلغات في عروقها » وحصالت المساين في 
عصره حربة لابأس بها في أداء واجباتهم والدعوة الى دينهم » وتطورت 
الثقافة أعا تطور وتطهرت الابنية والملابس وطرق المعيشة وأزياؤها من 
طابع الوثنية واطرحت الصبغة الهندكية 'طراحاً تاماً . وافي لمفض اليك 


)١(‏ « ولو فتحدا هذا الباب واخذنا بقول المعاصرين بعضبم في بعض ا سل لنا احد من 
الاثة بل - أجل الصحابة والتابمين  -‏ قاله الذهبي «ات سنة م ب ه» في احدى 
رسائله ( نقلا عن كتاب « تذكرة » لابى الكلام ] زاد: ص م ١‏ في الحاشية ). 

- اللاف - 


واو - 


مثل على ذلك حتى تنحلي المقيقة ويتضح الامر 
- الرحل المسام : 

قد عرفت ما أسلفنا من الكلام اركف اللكتاب وااؤافين 
كلهم كانوا ببدأوت مؤلفاتهم في عصر الملكين اكبر وجبان كير 
بشعار الله أ كبر مشير ‏ ولو من طرف خفي - الى ما كانوا يعتقدون 
من عصةا كبر وتسلمه غار ب الالوهة أعادنااللهوايا بم من هذه الخز عيلات. 
وناااكن كاعر لمرو تلك واكة ونام الام ريده امول شنار 
و الجد لله الذي 'نزل على عمده الكتاب » فاقتفى الناس أثره واعدت هذه 
الندعة ..... لكنه لم يتمسكن من القضاء على البدع الاكبرية » جما 
ونا على ساطانه أو اضعف في عزعته » فبقمت الطاحة ماسة الى ملك 
يعالج تحرام وده اء الثرور الني بذر بذورها وتولى كيرها | الملك اكبر 
ويسعي سعباً متواصلا في فم الفتن التي تأصلت جذورها وتكنت من قلوب 
العامة والخاصة ؛ فأنز الله الامر وأ تمل المهمة على يد أبي المظفر عالم كير 
أودنك زيب بنشاه جبان بن جبان كير بن اكبر » الذي تولى الامر بعد 
أبيه سنة ٠١58‏ للبحرة النبوية » بعد ما استيد بالملك دون سقيقه الا. كن 
دارا كوه وقبره قبراً ٠‏ 

وماكان النزاع بين الامير دارا كوه وعالم كير نزاعاً في الملك 
فحسب وانما كان نزاعا بين فكر تين ( وماع101010 ) متناقضتين » كان 
أحدهما - دارا ششكوه ‏ بريد ان حي مآثر جده الا كبر - اكبر 
همايون ‏ وبحذو <ذوه في التوفيق بين الاسلام والوثنية والاخد بد 
الزندقة والالطاد . 
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والآخر 3 عالم كير أورئنك زيب كان حب ان نحبي سعنة 
سيك الم سلين صلوات الله عليه وسلامه » وينتصر للاسلام من يناووونه 
ويحعل كامته هي العليا . . . . قالوا « لو كانت الغلبة والنصر للامير 
دارا شكوه» لبقيت الكو مةالمغفولة عزيزة المانب مرفوعة الرأس أمداً 
غير قليل من الزمان لالتفاف الهنادك حول رأيتها» . 

قلنا : أي ونعم ! لا تستتعد ذلك » يمكن ان تكون قد بقيت 
الى يومنا هذا - وليس من همنا الآن أن نخوض ثمار هذا الموضوع ‏ 
لكن الذي لا نشك فيه أنه لوكان الظفر والغلبة لدارا سُكوه لما بقي 
في هذه الديار للاسلام عين ولا أو 5 

والحق أن عالم كير أول ملك من ملوك المسامين في الهمند - 
اذا استثنينا بعض ملوك آل تغلق - استمسك بعروة الدين الوثقى وعاش 
عبشة الزهاد والفقراء » يقوم الال ويصوم النهار . وهو الذي أعاد للدين 
المبين في عصره نضمرته وشبابه وألغى القوانين المناقضة للشرع واكرم 
العم والعاماء وفضى على البدع والمتكرات 7 وكان الى ذلك 04 من كبار 
ملوك الحند قدياً وحديئاً . وان كان في طول العير واتساع مدة 
الحكومة فذل لارجل وسّمادة على نبوغه وسدة مرأسه وصلائة قناته » 
فالملك عالم كير لايضاهيه في هذا الشأن ملك من ملوك الهند » لافي 
القديم ولا الحديث من تارخها ٠‏ 

فلم يتول الامر كبير ملوك الهند القدماء (آ شوك ) 
( سوم ب«عج ق.م ) الا احدى اريعين سنة » و كذلك/ يتول ( بكر 


روود 


ما اصثت .2 هن ماوك المنادك ) وام مام مم ( ا كثر من اريء ين 
عاماً . وهذا فيروز سّاه تغلق من كبار ملوك الهند » ملك الامر مانية 
وثلاثين عاماً فقط . اما ا كبر » فهو يضاهيه في بادىء الراي » لككن 
الحقبقة انه نودي به ملكا وهو ابن ثلاث عششرة سنة » فتولى الامر عنه 
بيرم حان الى ان بلغ أسده واخد زمام الامر دده . وذلك رعد حّس 
سئوات » اما صاحيئا 2 فتولى الامر وهو ابن اريعين 0 منعد 3 في 
المروب » رجل الجتناسة وواددها 3 
بِ_- ميزاته ومآثره : 

ومن ميزاله ان امكو م المغو لبة ما اتسع نطافها ف زمناتا عها 
عبد ه . وكذلك زادت ثروة البلاد ازدياداً بد هش له القارىء » الى 
غيرها من حلاثل اتعماله وماثره اللالده التي تضق عنها طون الاسقار . 

لكنىه من دواعي الااسف والالم ان المؤرخين الافراج والهنادك 
وصوا هذا الملك العادل الزاهد بمعايب واختلقوا عليه ١‏ كاذيب » و كأنهم 


ارادوا ان بطووا اعماله اللايلة طرا رفحو م1 ره الالدة عواً ٠.‏ 


» ومن أعاجيب شجاعته واعانه بالل مايروى أنه بينا كات يقائل عبد العزيز البلخي‎ )١( 
اذ حانت صلاة الظبر والممر كة حام وطيسما . فا كان منه الا ان نزل عن صهوة‎ 
جواده واصطف عن ممه هن الجند لاصلاة مم ان رجال مميته وأصحابه ألحوا عليه في‎ 
الامتناع عن ذلك تخشيةعلى نفسه . نأدى الصلاة كأحسن مايؤدي المرء » فتأثر بذلك‎ 
عبد العزيز البلخي وطلب الحدنة فائلا : مقاتة مثل هذا الرجل انكسار وجريمة.‎ 
- المؤاف‎ .) ٠05 (عن؛رودكوثر )ص‎ 
- منجذفيالحر ب :متمرس بها . الناشرون‎ 


رض 0 


اما مفترياتهم » فلايكاد يأتي علبها عد . وقد انيرى لارد علهم 
لفيف من كتابنا الحققين وعلى رأسهم العلامة سبلي النعاني ( ف سنة 
لفقل 0 
فلنعد الى الكلام عن مآثره وخدماته للدين المنيف ٠.‏ 
فمن جلائل اعماله التي تذ كر وبلسان الثناء تؤثر أنه ألغي جميع 
البدع والمتكيرات التي روجها اكير ونقضها عروة عروة . ودوك 
فذلكتها : 
)١(‏ ألغي التقويم الالهي الشمسي ٠‏ 
6 منع الاحتفال يعيد رأس السئة الشمسية ٠‏ 
)ع أذن أولاً لمغين ان يحذر وا باب الملك بشرط ان عتنعوا 
عن الرقص والغناء ٠‏ وبعد قليل حظر علهم ذلك ايضاً ٠‏ 
63 قد جرت عادة ملوك المغول في اند ارت يزنوا أتفسهم 
بالذهب والجواهر الثمينة ويتصدقوا بها على الفقراء وذوي 
الماحة زعماً مهم ان هذه تقوم نوائب الدهر وتدفع عنهم 
شرها . فأللفاها أورنك زيب في ال-نة الثانة عشيرة 
من حكية ٠‏ 
(ه) وفي السنة نفسها عزل المنجمين عن مناصيهم ٠‏ 
() ومن عادة بعض ملوك المغول أنهم كانوا يطاون من شرف 
قصورهم وحصولتهم الام خنع ارعه ابطر إلى 
وجوههم الممونة » شُأنِ الملوك الوثندين في: رعيتهم » أذ 


لصاوت 


البدعة المشؤومة الملك ساه حبات ( ٠١0‏ - م5.١‏ ه) 

على ما كان به من رزانة وسلامة في الفكر ٠‏ 

ما الاك أورنك زيب »2 فا كان لتحل هذه الصنيعه © 

فأمر بالانطاع عنما في السنة المادية عشرة من توليه الأمر ٠‏ 
)7( أصدر أمراً تأرك لاينسيج ديع هن الاب ب الذهيية ف دار 

الصناعة المللكمة . 
(م) قد عرفت ما أسلفنا ان اكبر أباح بيع الخر علئاً » ثم منع 
ولده جهان كير ( ٠١14‏ - لا٠ره)‏ بمعما العلنى “» الا ان امره بدذلك 
م يغن سكا » اذ كان بنفسه مدمناً للخدر سكيراً وأباح للناس انيتعاطوها 
فى بيوت6م »؛ يحسث لاتقع عليها عين الناظر . ولما توا ساد حهان عر ش الملك 
أصدر أامره السامي مدع بسع لمر اتا » الا اله اسنثني النصارى من 
ذلك واباح هم ان يصلعوا لانفسهم ماساؤوا من انواع الشر اب 5 

لكن اورنك زيب الملك لس الزاهد 4 ما كان كك باصدار 

الاواهمر فقط » بل اعتزم ان يستأصل سأفة ا مالحيانث ونث ث سحر "اشر 
من حذورها . فأفرد مصلحة خاصة لت الشذرء ى وعين 4ه مرظفين 
تكون: قل افئر ف هذ.الكويرة 3 فكان كل من يؤخدذ يبع ار يعاقب 
بالضرب بالدرة او الس . وهذه مأثرة لهذا الملك المسلم “لم يستطسع 
جحودها من يص.ونه يكل عيب وينسبون اليه كل قبيجة . 


-4الت 


وهاك ماقالاأحد معاصرينامن مؤرخي الهنادك بعدما فص لالقول 
في جروده المتتايعة للقضاء على هذا المنتكر الشنيع : 

« ... لكنه لم يكن مكناً انعدق هذه الطرعة حقاً حيث لا ببقى 
لها عبن ولا اثر » لان الفساد كان قد يلغ مو سانا اندي ون النقاء 
عليه واستئصال سُأفته » الا ان الفخار كل الفخار لاورنك زيب »> اذْلم 
يأل جبداً في ابتغاء ذلك الال 230 » 

(ه) وكذلك صدر الامر الملكى للبعايا والراقصات أن يتزوجن 
او خرحن من حدود المملكة . . 

: ( منع المقامرة . 

- نظام الحم في عصره : 

هذا برض من عد وقلل من كثير فيه كفاية لمن اراد معرفة 
مزيته بين اجداده . وحملة القول ان الملك اورنك زيب كان فكلا ‏ تن 4 
لملك مس » ورث المماككة الارستقراطية عن ا واحب أن بسقى 
متقمدا بقيودها تحافظا على خصائصها . وفي الوقت نفسه كنى هن صمم 
فؤاده ان ببقى مساما صادقا » مستمسكا بأذيال الكتاب والسئة » مطبعا 
لا ورد فيها من نظم لاحياة البثسرية وقوانين لاسعادة الانسانية . فكأفي به 
اراد ان يجمع بن تقيضين من حيث يشعر اولا بشعر » لان الاسلام 
لابعرف للأمير او الخليفة الساطان المطلق » والمالك المسامة الهندية كلها 


١١١ ص‎ .: امرث:)١(‎ 


نن؟#7ؤ - 


كانت ارستقراطية يحتة » لم تكن من نظام الحكم الاسلامي في قليل 
ولا كثير. 

وإنماكات مختاف ضررها باختلاف الملوك وافكارهم الشخصة 
وم.وام الذاتية ورجهات نظر كل منهم فاذا اعتلى سرير الملك رج ل صالح 
مثل فيروز تغاق ( لاه-وخ7؟ ه) او أورنك زيب (م5١٠-ماللاه)‏ 
تحلت الثقافة الاسلامية بأجلى مظاهرها وظبر لهل مافي الاسلام وقوانينه 
المدئية من حتكمة وبصر بطبائع الامم . وان امتلك ناصية الامر رجل 
لايأبه لأوامرالشرع ولا يحتفل بهامثل علاء الدين الخلجي (15-5460/اه) 
انتكست رايةالاسلام وانكسفت ممعس بحاس الدين المبين ونظمه الادارية 
واذا شاء ربك ان ستيد بالامر طاغة مثل جلال الدبن ا كبر ( 54و - 
٠١‏ ه) »2 يتخذ دين الله هزوا ولعبا وينصب لأّهل العداء » فلا عحب 
ان ضافت على المسامين الارض يسا وحبت وحسبت ان لا ملأ لمم من 
عدوانه واضطباده الا الى الله جل وعز أنه . 

فأنت ترى ان ملوك المند المامين ما كانوا يتقيدون بشيء من 
نظام الحم الاسلامي ونم يكن لهم دستور أو قانون اساسي يسيرون عليه 
ويع.لون عقتضاه واما كان الصاطون مني يودون من تلقاء انفسهم ارك 
يكوق الشرع الاسلامي رائدم في تنظ أمور المملتكة برجعون اليه 
اذا أشكل عليهم شيء أو عرضت مالة ؛ فكأنهم كنوا عون ان عضرا 
بين طرفي نقيض » ,ا قلت آنفاً ٠‏ وهن ثم ترام يخطئوون كثيرأ في 
قطبيق الشرع الاسلامي والتوفيق بينه وبين ميولهم الاستبد ادية الا ر بتقر اطية 
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قينا رى الملك اورنك زيب وهو أورعبم وأد قفرم عند حدوروهده الله 
ورسوله - يشرب اللزية على سكان البلاد » ده في الوفت نفسه هسام 
معادد ثم واوثاهم 2 مع ان الشرع :0 سمح هدم معايد اهل الزذمة الذين 
تضرب علهم اطزية ٠.‏ 

وببنا نقرأ كثيراً في كتب التاريخ عن كال خلقه واترّان 
طبعه واعتدال سيرته » اذ حادثة خطيرة تسةوةفنا ‏ وان كانت تافهة في 
باديء أمرها ‏ تجعلنا في حيرة من أمره وبيان ذلك انه «... في السابع 
والعشر بن من سعبان من سنة لم١١‏ لبحرة الس_نة التاسهة عشر من 
توليه الأمر ‏ دنا منه أحد السقاة على س لالم الجامع الكبير وحياه بتحية 
الاسلام . فنفذ الأمر الملكي بأن يفوض الى الشرطة'٠‏ » 

هله هئ غطرسة الملك و كبرياء الارستقراطة .وهذا شأن الماواك 
في كل بلد وفي كل زمان . وقد أحسن الاسلام اذ قضى على هذه وتلك 
قضاء لاحماة بعده 

ولسست تبعة هذا النظام على اورنك زيب فهو من تقاليد ملوك 
المغول الارستقر اطبين واما يؤخدذ عليه أنه ل طهر من أرجاس النظام 


)١ه8م تبصرة الناظرين (من كراتم طوطات الخزانة الثرقية في بانكي بور : رقم‎ )١( 
: لاير السيد د ن عبد اليل البلكرامي . وهاك نص الممارة بالفارسية‎ 

سمنه جلوس نوزدم .. . . بيت ويبغم شعيان 1 بدارى بزرينيك محد جامم نزديك سيدة 
سلام عليك كنفت حم شد حواله كو:وال فانيد ( الصحينة :وه ) 


- ١الال-‎ 


الميمن في عصيرة تطبراً كاملا . وقد يعذر من يحكون في مثل 
موقفه المرج . 

و كذالك ند هذا املك الصاايح يتعاطى بعض البدع مع أنه نفسه 
قضى على معظل م البدع التي كان قد استحد ثها أكبر ورجال حاشيته . 
ومالنا ألوهه على ذلك » ح.خا ثرى عداء عصره متستكمين في ظاات البدع 
مخطون فيا خبط عشواء "3 , 

وانا ذاكرون للك شا منها عن قريب » ان ساء الله تعالى . 

وجملة القول ان الملك اورنك زيب قد خدم الدين وأحما مآ ثره 
وبذل الجهد التطاع لاعلاء كاءته ورفع شأنه في زمان قل فيه ناصره 
فأدى الواجب وقام ما عليه وله يد على كل ملم في هذه البلاد لاتنسي أيد 


الدهر . نضر الله وحبه يوم القيامة وتحاوز عن سيئاته . 


)١(‏ راجم تبصرة الناظرين . ص 61:194245م10721مغ2+م: مخطوطة من كراتم 
مخطوطات الخزانة الثرقية في بانكي بور . - المؤاف- 


1 نت 


الإرام ولي! نالصاوي 


ومن شسعّه 
١١75-4‏ له 


الحهدد الاسلامية في عصره : 


دخل الاسلام الحند من طريق الْبال الثهالية الغربية في أواخر 
القرن الرابع للرجرة . وقد حد ثناك فيا اسلفنا عن غرية الاسلام خلال. 
القرون الستة الي تلت محمودا الاغزنوي ( وهم - ١م؛ه)‏ وما كان عليه 
المسامون من جرل فاضح بدينهم وما نشره بعض ماو كبم من الفساد. 
والضلال فتحاوزوا فيه المد » وكذلك مر بك فما تقدم انه مانبسغ في 
المسامين طوال تلك القرون من #دد 4 م أمر دينهم ونحبي مآثر الاسلام. 
في هذه البلاد ويعيد لها نضرتها وسْبابها الا رجلين صاطين : احدهما كاتف 
ذقيراً ملك على الناس مشاعرهم وقاويهم 0 الى شو اطي اطق ومن 
سعبه في اخراجهم من ظاءات الول والشرك والبدعة » وثانه) كان ملكا 
عاش عيشة الزهاد والفقراء واحتهد ينكل ما 9 من عزيمة وقوة في أن. 


--ة9؟1١-‏ م-(84) 


كبح جماح الفتن ويقمع شرها وفيماسردنامن عظاتم أعمالها كفابةللقارىء 
الممتعر » ولكن » قل لي بالله ماذا يفعل ذانك الرجلان وقد تأصات 
جذ ور الفتنة وامتصت دماء المسامين السذج ستة قرون أو أ كثر ؛ فتفاهم 
شرها وأعيا الحذاق النطاسين دواؤها » ولو خلف اورنك زيب خلف » 
هم رأي وصلاح واقدام وعزعة لكان برنجى أن تثمر جمود ذيئك الجاهد.ن 
الصالطين وتؤتى أ كلها » لكنه ما يؤسف له أنه قد خاف من يعده خلف 
كل منهم كان أذعف قوة وأدنى بأساً من سايقه » حتى أدبحت الدولة 
المغولءة على وسّك الانقراض » فنحءت قرون الفتن من جديد ونفقت 
سوق البدع والخرافات في المسامين حسب ما جرت به عادمم منذقرون» 
وعادت الثقافة الهندكية الوطنية ‏ التي كان قد تقلص ظلها يحهود السيد 
المجدد والملك اورنك زيب - تسترد سابق عبدها وغابر مُأنها » وكذلك 
قطاولت الشيعية بأعناقها » مستظلة برايات امراء الولايات » متدرج.ة في 
اعطافهم وا كنافهم ٠‏ 

هذا ما آلت اليه حال المتكومة ورجاها » اما العلهاء والمشاييخ 
فلا تسل ما صاروا البه من الوهن في عقائدهم والانط اط في اخلاة 
والتهاون في سائر اجمالهم » 


مم 


زواياهم وانعزلوا عن الناس» يكيد و نللاسلام ويخربون ديوت الله بأيدهم 
وأيدي أتباعهم من الطاهلين » 
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اما المدارس ١‏ فا زالت ترتج بأصوات أتباع أرسطو وفلاسفة 
اليوئان » وان تعحب © فمعحب عكو فوم على عظام البونان » وارتف 
تعحب »© فعحب عكوفهم على عظام الونان البالية ‏ اريد بها علو مهم 58 
ودراستهم لكتيوم ومؤلفاتهم 7 القرن الثاني عشر للبحرة وقد نخرت 
وبليت » ول ببق في يلاد اليونان نفسها هن يلتفت اليها ويبذل بحبوده في 
تحصيلها » لككن عماءنا مازالوا معجبين.ها واصلين ليلهم بنهادهم للتبريزفيها» 
غافلين عن حاجات العصر ومقتضاته » 

فيقيت تلك المدارس المسماة بالاسلامية » متنسكعة في ظاعفات 
اليوئان »؛ صارفة وحبها عن ينبوع الدين الثرثار +« » فلاتكاد تتسمع فما 
لاتكتاب او السنة ذكراً او همساً» ومن أكير البليات ان الببوتات العامة 
الكبرى وفطاحل علائ! ايضاً » كانوا يحكتفرن من كتب الحديث 


)١(‏ دخلت العلوم الاسلامية في الهند أولا في الفرت السابع وظل همهم متحصراً في الفقه 
والاصول الى القرث الثاءن . ثم جاءت كتب التفتازاني (ت سنة مور ه ) فنا 
رواءاً عظيا وتلقاها الناس باثقبول وأفبلوا على دراستها اقبالا . ثم جاءت 0 
وشروح جديدة لكتبالتأخرين من المناطقة؛ حتى جرى هذا النهاج العقى - المعروق. 
بالدرس النظامي » نسبة الى الملا نظام الدين الهالوي رتسنة ١١11/م؛؟١‏ )- 
الذي لايزال العمل به جارياً في مدارسنا «الاسلامية» . والاسيب الاوفر فيهاشروح. 
والحوائي وتعليقات المتأخرين على كتب ااتفدفين والمناطقة ثم أضافوا الى «الدرس. 
النظامي » كثيراً من الذر وح والحواشي لكتب الماطق » فأصبح ضنثاً على إبالة . 

المؤاف - 
* الثرثار : ذو الماء الفزير وقد سيقت الاشارة اليه . -الناشر ون 


لك 


بدراسة مشكاة المصاببح'' ومشارق الانوار » وهم هم ,صر فون سنينطويلة 
من أعمارهم في العحكو ف على كتب أرسطو وعلاء اليونان؛ يتخاونها نلا 
ويقتلونها بمثاً » فأي عحب اذا بلغ منهم الانخطاط هذا المبلغ ؛ وهل 
برتحى للمسلم شفاء من أدواء الجهل والبدع اذا تتككب عورث الكتاب 
العزيز والسنة النبوية 9؟ وكأنفي بهم ما استفادوا من عظات السيد المجده 
والشيخ عبد الق الا تحلة للقسم » 

وكأني بالشيخين لم ينجحا في ترغيب العاماء في القرآن والسنة الا 
قاءلا » والذي أراه انه ماحرمت طبقة من المسامين دعوة السيد المجدد 
والشيخ عبد المق و نصائحها الغالية مثل ما حر مها عماؤنا اما اهل الفتوى 
فجعلوا يقدسون كتب الفقه والفتاوي واتخذوها قرا لهم وآمئوا با ما 
يؤمن بالغيب واصبم الشك في مسألة من مسائلبا عبارة عن كفر بلله 
ورسوله » ومن ذا الذي يحترىء ان ينكر علهم 50 من مسائلهم التي 
يفتون با اد افتي 1 ض من تقدمهم من عدائم وفقبائهم كبن جسم 
المصري ( ت.باوه)او الملا على القارىء الحنفي '' (ت سنة 4١لهم)‏ 
وان تحاسر أحد على ذلك سلقوه بألسنة حداد ولقبوه بألقاب سُنعة ٠‏ 


)١(‏ ومن علائنا المماصرين من بلغت به العصبية للاسلاف والجدد » ان بالغ في الدفاع 
عن فل اتشفالحم :بدراسة كنب الحديك. وتباكيم عل خر افات الونات ودزهاتا .وقد 
أشرنا الى ذلك من قبل أيضاً . -الؤلف_- 

١؟)‏ ذكرنا هذين العالمين الببذين ضربا لاثل ؛ وليست التبعة على هؤلاء الاعلام » وانما 
على الذين يؤمنون بأقوالهم واعانهم بالكتاب والدئة . 


1 


لعل القاريء يسائلني ‏ وقد أسهيت فيالكلام عن عصر الامام ولي الله 
كيف كانت معاماتهم للكتاب العزيز في مدارسهم وحلقات دروسهم ؟ 
فالحق - والحق أحى ان يقال أثنا لم نسمع بالكتاب العزيز يدرس في 
مدارسهم أويصرف بعض الوقت في الكشف عن وجوه معائيه والتنقيب 
عن مخبآت أسرار ره. و كيف بتأتى لهم ذلك » وقد تهافتوا على المعقولاات 
تمافتاً وتزاحوا عليا بالمنا كب . 


فلم يكن لأهل العلم مهم أدني المام ععمارف الاحتاب العزيز « 
دع عنك ذ رو العامة والأوساط . 

العالم الاسلامي ف القرن الداني عشعر لابحرة 

ولما كانت دائرة كلامنا في هذا اللكتاب تنحصر في تاربيع الدعوة 
الاسلامية في الهند » ماتعرضنا للآن 1 كانت عليه الال في ساثر البلاد 
الاسلامية في تلك القرون »الا انه يحمل بنا الآآن ان ننظر في أحو الالعالم 
الاسلامي ونتأمل أفكار أهله وأعماهم في القرن الثاني عم م للبحصرة ( 
فنحن الآن بصده ترجمة رجل عبق أريج فضله في العرب والعجم 
واخترقت معارفه حدود بلاد الهند . فلاتخفى على من له إلمام بماجريات 
التاربيخ الاسلامي ذلك الانخطاط العامي والفتكري الذي أحاط بالعالم 
الاسلامي سرادقه وأنام عليه منذ القرن الثامن للبحرة » فقد أغلق الفقهاء 
باب الاجتهاد وتلقوا متون مؤلفات المتأخرين وحواسّها بالقبرل فيحلقات 
دروسهم . وكذلك تسرب الى اجتمع الاسلامي وهن في خلق أهف له 
ومعائلهم لاستيلاء أمراء اللهلة على أمورهم واستيدادهم بالأمر دون غيرثم 
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فدب فهم الانمخطاط » دييب الديدان في العود » الى ان استفحل الأمر 
واشتد الخطب وبلغ الأمر مبلغا في القرن الثاني عشر للبجرة » بكي عليه 
الصدبق ودثى له العدو الشامت » وهذا ستودارد 5006 «رمقعطامآ 
الاميري » أحد علماء الاجمّاع المعاصر بن ٠‏ 

وقد وصف تلك الال الموجعة اأؤلة وصفاً حققناً وصورها 
تصويراً » « حتى لو ان فباسوقاً قرسا + من فلاسفة الاسلام او رخا 
عبقر نا بصيراً بجميع أمراضه الاجتّاعة أراد تشخيص <الته في هذه 
القرون الاخيرة ما أمكاة أن ضنت المز وان يطبق المفصل تطبيق هذا 
الكاتب الاميرى ستودارده ‏ يا قال عنه أعظم كتاب الشرق وامامهم 
في هذا العصر الامير كيب ارسلان رحمه الله وهاك ماوشته بثنالنه 
لتعرف كيف بشخص كاتب تصرافي أمراضنا الاجتاعية . قال ستودارد 
وهو يصف حال المسامين والاسلام في القرن الثاعن 9 لامسلاد ( القرن 
الثاني عشر للبجرة ) : - « في القرن الثامن عشير كان العالم الاسلامي قد 
بلغ من التضعضع أعظم مباغ ومن التدني والانخطاط أعمق دركة » فاريد 
جوه وطبقت الظامة كل صقع من أصقاعه » وانتشر فيه فساد الاخلاق 


) حاضر العالم الاسلامي : أع.دا١ا ( الخاشية‎ )١( 

(؟) 17021004 #عدعط] : ص دوءه ؟ ؛ والتعريب للاستاذ عجاج نويوض (حاضر 
العالم الاسلامي : دع٠ودععوه؟‏ )ءالا اننا مانقيدنا بتعرييه . 

(م) القرث الثامن عثر لفبلاد ١95/007١‏ يوافق معظم القرث الثاني عثر لبجرة 
( هكم ؛١؟ ١‏ ) الا ثلاثة عثر عاماً . د الات 
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والآداب » وتلاشى ما كان باقبا من آثار التهذيب العربي واستغر قت الامم 
الاسلامية في اتباع الأهواء والشبوات » لافرق في ذلك بين الخاصةوالعامة 
وساد الجهل وانطفأت قبسات العم الضثيلة لانعدام من يتعبد المدارس 
العديدة الباقبة بالانفاق عليها والقيام بشؤونا . وانقلبت المتكومات 
الاسلامية الىمطايا استبدادوفوضى واغتيال . فلس برى في العالمالاسلامي 
في ذلك العبد سوى المس_تبدين الغاشعين كساطان تركية وأواخر ماوك 
المغول في الهند ( أي الذين ملكوا الأمر بعدوفاة اورنك زيب )حكمون 
حكماً واهنباً » وقام كثير من الولاة والامراء مخرجون على الدولة 
وينشئون حكومات مستقلة » ولككن مستبدة كالتي خرجوا عليها . 
وكان هؤلاء الولاة الغاة لاستطيعون اخضاع من في حكمهم 
من الزعماء وأمراء الاقالم هنا وهناك . فكثر السلب والنهب وفقدالامن 
وصارت السماء تمطر ظاماً وجورأ . وجاء فوق ذلك كله رجال الدين 
المست.دون » بزيدون الرعايا إرهاقاً فوق إرهاق » فغلت الايدي وقعد 
الناس عن طلب الرزى » وكاد العزم بنعدم في نفوس الاهالي » وبارت 
التحارة بواراً سُديداً وأهمات الزراعة اها إهمال . وأما الدين فقد غشيته 
عَاسَيه سوداء . فألس التوحصد النزيه الساذج («عأقة ) الذي عليه 
صاحب الرسالة سحفا من الأرافات وقشور الصوفية . خلت المساجد من 
المصلين وأقفرت » و كثر عدد الادعاء واطيلاء وطوائف الفقراء 
والدراويش المشعوذين » مخْرجون من مكان الى مكان تمحماون في أعناقهم 
لماحم والتعاويذ والسبحات ويوهمون الناس بالباطل والش.هبات ويرغبوم في 
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المي الى قبور الأولياء ويزينون للناس التاس الشفاعة من دفناء القبور 
وظنوا ان الله تقدست أمماؤه يمكانة لايمكن الوصول الله الا بواسطة 
هؤلاء الأولياء . وغابت عن الناى تعالم القرآن وثم بين غافل وجاحد . 
فصارت تشرب الممر ويتعاطى الافيون في كل مكان » وانتشرت 
الفحشاء وهتكوا ستّر الرمات على غير خشية ولا استحماء . ونالت مكة 
المكرمة والمدينة المنورة مانال غيرهما من سائر مدن الاسلام قفصار الحج 
الذي فرضه الني ( الله ) على من استطاعه وزواً وسخرية وعلى امل فقد 
يدل المسامون غير المسامين وهطوا مبطاً بعيد القرار . فلو عاد صاحب 
الرسالة الى الارض في ذلك العصر ورأى ما كان يدهى الاسلام » لغضب 
واطلق اللعنة على من استحقها هن المسامين » يا بعلن المرتدورتف 
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بلتا بلغ حال المساهين هذا الدرك الاسفل من الانخطاط وذهبت 
بهم الغواية كل مذهب » بزغت الش.س التي أشرقت بنورها الظامات 
وانقشعت بضيامًا مسحب البدع والمتكرات ونبغ الرجل الذي رتق 


الفبتوق التي ضلت بها العقول وجير الصدوع التي حارت لأجلبا الألباب . 
ألا وهو الرجل العبقري الفذ الامام العارف دلله الحجة ولي الله بن 


شاك 


عبد الر حم الدهاوي”١)‏ 4 فتبدات الارض غير الارض ولغير امو وخفقت 
رابة الكتاب والسئة مرفرفة يعد ما كانت ناكسة 5 وظبرت بوادر 
الاصلاح والتحديد بعد ما كانت خافية . وذلك كله بمساعي الامام وليالله 
الدهلوي وأغاله الغر الممامينالتكرام و تلامذته النحباء النوابغ العظامالذين 


جددوا مادرس من آثار الدين القب وأحيوا معاله ورغبوا الناى في الاعتصام 


بالكتاب والسنة » الى غيرها من أحمالهم التي تضيق عن سردها يبطورثف 
الاسفار . ولكن هذه النظارة الاجمالة في تاريخ الاسلام في الهند تبقى 
ناقصة بتراء ان أغفلنا ذ كر أعمال ولي الله ومساعبه اللليلة في احماء دعوة 
الاسلام واقامة الدين من جديد وها أنا مفض اليك بامع من جلائل أعاله 
كوقا الاغاز خسن هااستطعت. 


حلائل أعماله : 


ولد الامامسنة ١١١4‏ للبحرة قبل وفاة الملك العادل أورنك زيب 


)١(‏ ولد سنه غ١١١‏ لبجرة ٠‏ وكان أبوه الثاه عبد الرحم (ف ١سم#اره)‏ معدوداآ 
من كبار الشيوخ في عصره . قرأ الامام على أبيه وتخرج على يده ولا يجاوز السنة 
الخامسة عثرة من عمره . تم اشتغل بالتدريس الى ان تاقت نفسه الى زيارة الحرمين 
الشريفين » فسافر اليها سنة +« ١١‏ ه . وهو اذ ذاك في الثلاثين . ! واقام هناك عامين 
وقراً الحديث على الشيخ أل الطاهر مد بن ابراه الكردي الماني ( ت ١١4٠9‏ ). 
ثم رجم الى الحمندسة ه غ١١‏ ه وبقي بها يدرس ويصنف ثلاثين سنة » التفم به في 
خلالها خلق كثير من لا يأتي عليهم الاحصاء . وتوفي سنة 9/5 ١١‏ للرجرة ؛ رجه الله 
ونفر وحبه يوم القيامة , 
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بأربعة أعوام . وكلما قارنت بين البيئة والعصر ” اللين نشأ فيا الامام 
وترعرع وبلغ أسْده وبين ماجاء به من فكر ةسلممة ناضحة و معر فة صادقة 
بأدواء الامم وأسباب انحطاطها » أخذ العحب من قلبك مأخذاً عظما . 
نشأ في زمن مت فه الفوضي وفشا الجبل وانتشر ت الرذيلة والفحشاءبين 
موك والسوقة » ثم بأقي ؤلفات وكتب » يضرب فا ربقة التقليد 
الاهمى عرض اللائط وبنظر الى التاريخ والمجتمع البشري نظرة الحكيم 
المسقبصر » ويتكام وخوض في دقائقها مستقياً من معين الكتاب العزيز 
والدنة النبوية . هذه مؤ لفاته ونتائج فرحته منتشرة بين القاصي والدافي » 
هل تحد في لفتها وطر قتأديتها لاعافي وأفكارها ونظرياتها والطقائق المبعثرة 
في مطاوي بحو ثراو ثنايا كلامها ‏ هل تهد في كل ذلك من أثر للك البيئة 
القذرةالمرذولة التي قاما سبق لها نظير فيتاريخ الشعوب ؟ هذه حسة الهالبااغة 


١(‏ )ولد قبل وفاةاورنك زيب (4١1-م١١١ه)‏ بأربم سنين؛وتوفي سنة1075اه 
في عصر شاه عالم الثاني ( «0١11-م١؟١ه)‏ الذي تقوضت في عبذه دعاتم المملكة 
المفولية تقوضاً تام » وات تبوأ سرير المملكة بعده ملوك » لكنهم كانوا ألعوبة يد 
الانكليز » حتى ان “خرم با ورشاه الثاني (هغ 7-١١‏ ؟١ه‏ )لم يكن له الامر 
الا في داخل الحصن الاحجر - فاش الامام ولي الله في زمن تتابع فيه ثمانية ملوك على 
عرش دهلي هنهم سبعة »كل تال منهم أضعف بأسأ من سابقه : وم : مبادرشاه الاول 
(وددددح-»ع؟ رد ه) وجبان دارشاه ( ف سنة +؟١١ه‏ ) وفرخ سير ( ١١١4‏ 
- ١١ل‏ ه) وتمد شاه المعروف بالخليج ( 1١-١‏ -١5١اراه)‏ واد شاه 
(تكحدد- بددرره) وعلم كير الثاني ( «ادرر-«بارره ) وشاه علم الثانٍ 
(ع«رردحدوركدره). 
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ولغتها النقئة الصافة » هل مريك شىء من مثلها في الالف سنة من تاريخ 
كلا ! لا والله »وام اطق ان الامام نظير نؤْسه ولسج وحده في 
بمائه والكشف عن أسرار القرآن والببان لوجوه التوفيق بين أقوال الأئة 
و تطبيق الشر بعة الاسلامية لقواثين الاجتاع والاقتصاد . 
وصفوةماقلنا آنفاًان الامام ولي اللهالدهاوي ”من الرجال العباقرة 
الافذاذ الذين لسعو ن ليل نجار لاحداث انقلاب فكري وتغيير في عقول 
الناشئة والشبيبةوصقل أذهانالشيوخ ليرقى بم جمعاً الى المستوى الفكري 
المنسود الذي كنم من النظر الى الاشاء نظرة الناقفد المخصف النزيه 4 


()كل عبقري أو عالم فذ يكون وليد بيئة » لا يقولون » او ييكون للاساتذة تأثشير 
ملوس في أفكاره وآرائه حسب المعناد في آراء أعاظم الرجال ومفكريهم . لكن 
الامام وليالله نظير نفسه في هذا الباب »فلن تجد في المند عالمأ او مفكر] سبقه الى مثل 
هذه الافكاروالآراء السديدة الت <اء مها في مؤلفاته . أما بيئته فقد عرفتبها ] نفاً » الا 
انه يظبر لنا من قراءة مصنفاته أنه قرأ ما وصلت اليه يده من كتب من تقدمه من 
العاماء - أمثالالفز الي وعز الدين بن عبد اللام وأني طالب المكي وغيرمم - واستفاد 
منها من غير تعصب أو تحفظ . و كذلك نجد في ترجته انه درس على الشيخ أن الطاهر 
عمد بن ابراه الكردي المدني وتخرج على يده في عم الحديث دين زيارته احرمين 
سنة « ع ١ه‏ والمهروف من ادر الشيخ حمد بن ابراهم الكردي أنه كاث عالما نحريراً 
ومحدثاً جليلا يحب ابن تيمية وجلائل آثاره كا ذكر صاحب ( جلاء العينين : ص 5؟) 
عنه أنه كاث « سلفي العقيدة ذابا عن شين الاسلام ابن تيمية ». فاستخر جنا من ذلك 
انه درس كتب شيخ الاسلام واستفاد منها . ثم تحققنا من بعد ذلك بعدما سيرنا غور 
مؤّ لفاته وتأملنا بعض بحوثه » فوجدناها مقتبسة من بعض مؤّلفات شيخ الاسلام . هذا 
ها ثرت الاشارة اليه في هذا المقام وبسط الكلام له موضم آ خر . 


داوسب 


غير متأثر ما قلي عليه بيئته وتدعو البه من سفاسف القول و متكرات 
الافمال . ومن أنعم النظر في مصنفاته و لكا د المترلن و اننا 
وكذلك يعرف الذين هم اطلاع على تاريخ الشعوب والامم وسير قادتما 
ورجالها المفكرين » أن أمثال هؤلاء الرجال قاما يتسنى لهم أن يقوموا 
باع عر جملية تأتي بالانقلاب المطلوب والتحديده الاشود . بل 
كثيراً ماتمضيحياتهم كلها في صقل الاذهان وتنوير الا فكار وازاحة العقبات 
وحل العقد فتنشأ يذلك ناسْئة متوشة متضلعة من تلك الآتراء والافكار» 
مشربة قلو.هم ها وحب العمل لها » تأخذ بيدها لواء الاصلاح والتجديد 
وتسير بالامة الى بغيتها وضالتها <تى تدرك غايتها أو توت دونا . هذه 
سنة الله في خلقه » حسب ما يظبر لنا من تنبع تاريخ الامم ودراسة 
ماجردات الشعوب اللماضية . فالذي نراه والتاريخ يشهد به » ان الامام 
ولي الله كان من ءعداد أولئك المفكرين المصلحين الذين استنارت 
بأفكارم المبئوثة فيتفاريق مؤلفاتهم عقول معاصريهم ومن جاء من بعدهم 
وتنورت فاوبهم وانجى مالصق عر آتها من صد! الشك وابفود واتخل 
ما اتعقد في أذهانهم من مشا كل الزيغ والارتياب . 

لكنه رجه وأسكب عليه سجال رضوانه » لم يتأت له أن يقوم 
بنفسه بالتجديد العملي وينهض بالامة ويرقى الى المستوى الفتكر يو اخلقي 
الذي أوضحصه في مصنفاته » حتى أنه لم يقسن له أن يقضي على البدع 
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الى كانت فاسية في ببته ”3 ٠‏ وعذره في ذلك أنه كان منصرفا يكل فوته 
الى صقل مرآة الافكار و تنوير ظامات اطبل وحلاء أصداء الزيغ وتكوين. 
فكرة صافية مر ثوية من موارد الشسرع « ثابئة على دعا'م الكتاب والسنة. 
فا سنحت له فرصة يتناول فيا ماأحاط به وبديئنه من الفساد والطغيان > 
يتناوفه بالاستنكاز ويقوم في وجبها جبراً » قومة جندي باسل . وافا 
كانت تلك الخطوة البارة في حاحة الى رجال 1 خرين » وقد هيأمم لله في 
أقل من نصف قرن من بين أهل بته وتلاميذ تلامدته وسممر بك فمابأئيه 
من فصول هذا الكتاب من حد يث حهادهم الممرود ماتقر به عينك ويثلج 
به صدرك ان شاء الله تعالى . 

أما الامام ولي الله فيمكئنا أن نقسم أعماله الجليلة الى قسمين : 

قسم يتعلق يتنقيح النظريات والفكر والآراء وانتقاد التاريخ 
والمالك المسامة المنبئة في مختلف بقاع الارض من لدن عصر التابعين الى 
العصر الذي عاش فنه الامام 5 
من ريقة التقليد الاعمى و الا معان في النظم الاسلامية و مناهحها و استخلاص 


)١(‏ من البدع الفاشية في ذلك العصر أنمهم ما كان يحيون بتحية الاسلام على الصيغة المسنونة 
( اللام عليكم ورحة الله وبركاته ) » بل كانوا يمون تسل الاعاجم بكيات ( الخادم 
يرفع الى سدتكم ]داب التجلة والاكرام ) أو ( العاجز يعرض علي التحيات اللازمة)» 
حتى ان البيت الولي اللبي أيضأ ما كان خالياً من هذه البدعة » وكذلك ها كانوة 
يزوجون الأبامى من بناتهم حسب ٠احرت‏ عليه الاهلية الهندكية . 


داوؤفكت- 


برأبه الناضج الحكم الجامع من ثناياها وتفاريقها . وانا لمفضون البكبشيه 
من البيان والتفصيل عن القسمين لتكرن على بدشنة من الاهر وتعرف 
ما لو لفاته وآرائه المكممة السدردة من قمة 8 

تذقيح النظريات والافكار : 

فأول ماقام به الامام ولي الله بهذا الصدد أنه نظر نظرة فيتاريخ 
الاسلام والمسامين في القرون التي سيقت عبده وانتقده انتقاداً ساملايطا 
جميع جواتبه ٠‏ فبو أول رجل - في مائتعرف فرق دين تاريخ 
الاسلام والمسوين ونظر في تاريخ المسامين من جبة مقدار التواقق بين 
حياتهم وبين تعالم الاسلام وعقائده .فبل كان المسامون مثلا ميدن 
بالاسلام الصحيم » داعين الى دين المق الذي جاء به الني مكل ؟ أم 
التبس علهم الامر » فأدخلوا في حباتهم ومنهاج أعمالهم ونظام كوماتهم 
و تلئس فيه الطرق ويسةبهم فيه وحجه الصواب 0 فقاما تحد في عاماء المسامين 
ومؤرخهم امن نبغ قل صاحمنا او بعد هن ثليه هذا الفرق 
العظيم بين تاريخ الاسلام والمسامين واراد ان يحاو مرآاة الاسلام م_ا 
لصق 8 صداإ الجاهلية والعادات الاعحمية ف حتلف القرون 9 

لكن الامام ولي الله قام بهذه المبمة خير قيام وأمار ال ذلك اق 
معظم «وصنفاته ؛ الا انه استوعب الكلام ف ذلك ووفي الموضوع حقه في 
كتابه الشهير ١)‏ ازالة افاء عن تاريخ الخلفاء ٠.)‏ 

ثم هو انعم النظر في الأسباب الجوهرية التي افضت بالمسامين 
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وثلو كهم وعاهائهم الى تنككب اللححة البدضاء والعدول عن الطريق المستقيم 
وتأملها تأملا دقيقاً فاستخلص من دراسته الطويلة ومثابرته على البحث 
والتنقيب ان مرجع تلك الاسباب الختلفة التي اشار اليها في ثنايا مؤلفاته 
وثناوها بالنقد بوحه خاص ف كتابه ) ازالة الذفاء ( الى سسان جوهربين!١؟‏ 
تحول نظام الحكس من الخلافة الى الملك وانعدام دوح الاءتهاد وايصاد 
باب التحقيق واقتناع حملة العلم بالتقليد الجامد . 

وم تكتف الامام بالاسارة الى دينك السيبين الموهر بين ( بل 
افاض وما وبين كل واحد منها تسسا واوضحهبالامثاة والشواهد من تار بخ 
المسامين » بحث لاببقي في القلوب منزعاً لاشك وفي النفوس يحالا لاربة . 

فبين الفرق بن الخلافة والملك وما كان له من تأثير في تغير 
الاحوال وتحويل عكرى التاريخ الاسلامي ٠.‏ 

و كذلك ذ كر النتائج التي ظبرت في المجتمع الاسلامي من جراء 
ذلك وعدم اضطلاع أولى الامر مما كان عليهم من القيام بمصالح المامين »> 
ذكرها بوذوح وتفصيل عا م يسيقه به أحد من تقدمه من رح_اله 
المسامن وعهامم 3 

وها أنا ذا كر لك بعض ما أتى به من الآراء السديدة الناضحة 
في هذا الباب « ... ما أقام امير من امراء المسامين فريضة الل بعد سيدنا 
مان بن عفان » بل ا كتفى كل من جاء بعده من امراء المامين وملو كيم 
بارسال هن يأوب عنه فياقامة سعائر اليج 2( مع أنها من لوازم الخلافة وولاية 
أمر المسامين ويا ان تبوؤ العرش وليس تاج المملكة واعتلاء سسرير المللكه 


)١هم-1١١؟‎ + الفصل السادس رص‎ )١( 
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المتوارث كان يعد من امارات الملك عند القباصرة وال كاسرة » كذلك 
إقامة سعائر الحج والقيام رأمرها مباشرة من امارات الخلافة وولاية الامر 
:في الاسلام ' . ومن أقواله في هذا الباب في كتابه ( إزالة الخفاء ) : 

د كان الوعظ والفتيا فها مضى موكولين الى رأي الحخليفة. فا كان 
لأحد ان يعظ الناس او يفتي فهم من غير إذن من الخليفة . لكنه لم ببق 
خا بعد للخليفة سلطان عليها » بل بلغ الأمر في الأزمنة المتأخرة الى أنهم 
ما كانوا يشعر ون نحاجة الى ان يستشيروا أهل الصلاح والفضل في أمر 
الفا '' الى ان يقول : 

« مثل حكومتهم كحكومة الجوس»الا ان هؤلاء يصلون ويشهدون 
شهادة المق بألسنتهم . ومن سوءاطظ أننا نشأنافيظل هذا التغير والانقلاب» 
ويعل الله ماذا يتكون من مصير الامر في ما يأتي من الابام » ”" . 

و كذلكنده بالسبب الثاني - أي انعدام روح الاجتهاد وانتشار 
داء التقليد الحامد 5 الذي عده لق من أساب الانخطاط والتقبقر 
الحقيقة وأسار البه في معظم مؤ لفاته احمالا وتفصالا » حسب ها اقتضاه 
المقام . وه ذه مصئفاته ( حدة الله البالغة » والتفبهات » والمسوى » 
والمصفي » والانصاف »> وازالة الخفاء وغيرها ( » كلها مشحونة آرائه 
الثافنة وأفكاره النزهة الناضحة في ذم التقليد الجامد وبيان الحاجة الى 


) ) ازالة الحفاء : ص غ.م١‏ ( ملحصاأ ) 
(؟) اغأ رس .0 ) 
6 ازالة الخفاء : ص /اه١‏ 


د 1404 بهد 


(نعاش روح الاجتهادوالتفكير . نا جاء في كتابه ازالة الحفاء عن تاريخ 
الخلفاء ‏ وهو من أحسن مؤلفاته » الا انه بالفارسية» يتخلل ا نتف 
وشذرات بالعربية  :‏ و ءا كان أحد يسمي نفسه حئفياً أو شافمياً الى 
أواخردولة الشام - الدولة الاموية - بل كان امع يستنبطون الاحكام 


من الموج الشرعبة حسب طريقة أمتهم وأساتذتهم ٠‏ 


وانما تسمت كل, طائفة بامم ولقب في دولة العراق - عصر الدولة 
العياسية ‏ وبلغ الأمر الى أْسم جملوا يتلككؤون عن الس بالححج 
الشرعية المستخرجة من اللكتاب والسنة » مالم يبلغهم نص من نصوص 
ذقبهاء مذههم الذي يلامون اليه وتمعصيبون لهء٠‏ 

وهكذا أصحت اللافات الفقبة التى نك_أت وظبرت عقتضى 
الاستد لالمنالكتاب والسنة واختلاف أذو اق الناس في الفهم والاستخر ا 
مذاهب مستقلة ثابتة الأركان ... » 

« ...ثم لما دالت دولة العرب وانتشيرالناس في البلاد النائيةالبعيدة 
عن العوادم الاسلامية » أخذ كل متهم بمذههه الفقبي الذي تلقاه عن 
مشائحه والذه أصلا يدجع اليه وينيوعا اسائقى منه . فالذدي كان مستدطا 
من الكتاب والسنة » أصبح سنة ثايتة لانتل التغمير والتبديل»وأصبحوا 


نفسها ويفرعون من تفريعات من سبقوم ( علم الشأن تخربج بر ترج 
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وتفريع بر تفريع '''. 

وقد وصف الامام هذا الداء ا لامزيد عليه في المبحث السابع 
من كتايه'" ( ححة الله البالغة ) وفي رسالته ( الانصاف في بان سبب 
الاختلاف ) التى أفردها للبحث في هذه المسألة . وكلاثما بالعربية » طبعا 
مراداً في الحند ومصر . فمن ساء التفصيل فليرجع الها ٠‏ 

هذا » و كان من جمود الامام ولي الله في باب تنقيح النظريات 
والأفكار ان التفت الى ماساهده من الاحوال في عصره » بعدما فرغ من 
انتقاد ( أسباب التقبقر والا نط اط في العصور الماضية . وقد عرفت 
ما تقدم أنه نبغ في عصر طبق فيه الول وعمت الفوضى وكادت تدرس 
معام اق . فاستعرض حال عصره ونبة كل طائفة الى مافيها من ازورار 
عن الحجة البيضاء وانصراف عن منهج الحق » فخاطب كل فلة باسمها 
وبصرها بمواقع أخطاءا ودها على ماتسرب الىعقائدها من الوهن وأعلها 
من الضعف والانحلال . ومن هذا الباب قوله في مصنفه السهير 
- تفبيات : - 

« أما هذا الوصي ( يريد به نفسه ) فانه وجد في زمان شاع فيه 
ثلاثة أشاء : - 

)١(‏ البرهان » وذلك لاختلاط علوم اليونانيين واستغال القوم 
بالكلام حى لابكاد يوجد كلام ف العقائد الا “زوج ( كذا) 


١ ازالة الخحفاء : ص ماه‎ )١ 
.)١؟5‎ 1١١8+ ؟) الجلد الارل » طبعة سنة 5م8١ ه( ص‎ 
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عناظر أت برهائية . 

(5) والوجدان » وذلك لاجتاع الناس قرقاً وغرباً على قبول 
الصوفية وانقيادهم لهم حتى كانت أقوالهم وأحواهم أعلق بقلدهم من 
الكتاب والسنة وكل شي ء » وحتى رموزهم وإساراتهم قات وشاعت 
الئاس . فن "١‏ أنكر رموزهم وإشاداتهم او كان هم ححانباً فانه لايقيل 
ولايعد من الصاين ٠‏ 

ومامن واعظ على رؤوس المتابر الا وكلامه مزوج باهٌ-_ارات 
الصوفية > ومامن عالم يعلم الناس الا وهو يعتقد كلامهم ويتأمل فيه اوهو 
من أصحاب الطبيعة كاله اث . وما من ناد من أنديه الامراء وغيرثم 
الا وعرضة ألسنتهم وبذلة أيدهم وفكاهة حافلبم أسعار الصوفية ونكانهم ٠‏ 

(1) والسمع » وذلك لدخوهم في الملة الاسلامية. ونشأ في زمان 
اتبع فيه كل ذي رأي رأيه ولن ترى فيه أحداً قف على المتث-اءبات 
وما أشكل عليه من العلم » ولن ترى أحداً الا وخوض في فهم معافي 
الأحكام وأسرارها ويل في ذلك الى المعقول » وصار لكل رجل مذهب 
حسب مافهمه » وتحادلوا وتناظروا وتباحثوا ولم يككن الاتفاق 
والاصطلاح أصلا . 


)0 وءن هنا عرف السب الذي حعل الامام نفسه يستءمل رموز الصوفية واشارام ف 
مؤلفاته ما تراه يلقب نفسه بالموصلي في أول هذا الككلام . ولاشك ان هذا الامتزاج 
كلامه باشارات الصوفية ورموزمم » قد قلل من قيمة مؤلفاته وجعلبا عرخة لتأويل 
المبطلين و تحريف الزائنين . 
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واختلفوا في أنواع الفقه » منهم المنفي و منهم الث_افعي ى » وكل 
قشب ااه رركر ل القرى كرت اندر عاك كن امدق 
نقتصر هنا على نقل حملة منه » حتى تتضم للقراء آراؤه الناضحة التي أثرت 
في تغبير بحر ى الافكار واحهداث اتقلاب دى فكري في هذه البلاد . 
وهاهو يقول مخاطباً لكل طائفة من طوائف المسامين في عصره وينتقد 
أعالهم وأفكارم انتقاداً واضحاً لانموض فيه ولا إببام : 

فأقول لأولاد المشايخ المترمعين برسم آبانهم من غير استحقاق - 

ديا أيها الناس الم تحزبتم أحز 0 رأي رأيه 
وت رركتم الطربقة التي أنزها الله على لسان حمد طليةْ رحة بالناس ولطفاً 
بهم وهدى ام »قانتصب كلم منهم ء إماماً دعا الناس النه به وزعم نفسه هادياً 
مبدياً ‏ وهو ضال مضل »> ونحن لانرضي ببهؤلاء الذين يبايعوت الناس 
ليشتروا به من قليلا ... ولا بالذين يدعون الى أنفسهم وبأمرون حب 
أنفسهم . هؤلاء قطاع الطريق دجالون كذابون مفتونون فتانزت > 

وأقرل لطامة العلم » أها السفهاء المسمون أنفسهم بالعلماء » استغلتم 
يعلوم اليونانيين وبالصرف والتنحو والمعاني ؛ وظناتم ان هذا هو العم 0 
نما العم آي محكية من كتاب الله ارت تتعاموها بتفسير غربسها 


0 ١ التفبيات الالمية : ج ضص #م-وم. طبع الند سئة هه‎ )١( 
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وسبب نزوها ... او اسنة قائّة من رسول ان وطق ... فاتبعوا هديه 
واعملوا بسئنه على أنه هدي وسنة ... وخضتمم كل الخوض في استحسانات 
الفقباء من قب وتفار يعاهم . أما تعرفورن ان الم ماحكية الله 
ورسوله ورب انسان مني ببلغه حديث من أحاديث 5355 « 
فلا يعمل به ويقول : 

انما جملى على مذهب فلان لاعلى الحديث ... 

اعلهوا أنه ليس هذا من الدين في ثيء ٠‏ ان آمثتم بنبيس؟ فاتبعوه 
خااف مذهباً أو وافقه وأقول المتقشفين من الوعاظ والعباد واطالسين 
ف الخانقاهات : 

ا أها المتنسكون » ر كبتم كل صعب وذلول وأخذتّ بكل رطب 
وباس ودعوتم الناس الى الموضوعات والاباطيل وعس رم على الخلق واما 
عدين لاسر 

وأقول للأمراء ؛يا أيها الامراء » أما تخافون الله »اشتغلتم باللذات 
الفانية الدائرة وتركتم الرعية تأ كل بعضها بعضاً . أما شربت ار جبرة 
وأنتم لاتتكرون ؟ أما هنيبت منازل ودور لازنا وشرب الخر والقفماد 
وأنتم لاتغيرون . أما هي البلاد الكبيرة » لم يضرب فيا حد منذ ستائة 
او ا كثر . ومن وجدةوه ضعيفاً | كلتموه »ومن وجدقوهقوياً تركتموه 
خاضت أفكارى في لذائذ الطعام ونواعم النساء وحاسن ااثياب والدور . 

وأقول للعسكرية © أيتها العسكرية ! أخر جك الله للج اد 
ولتظبروا كلمة التق وتتكبةوا الشرك وأهله » فتركتم ما أخرجم لأجله 


-وواتب 


واتخذتم رباط الخيل » وحمل السلاح كسياً تستكثرون به أموالم من 
غير نة الحباد وقصده . 

بامعاششر بني آدم إِ اتخذم وها فاسيدة لغير الدين 3 اجتمعتم بوم 
عاشوراء في الاباطيل . فقوم اتخذه مأقاً . 


أما تعامون ان الايام أيام الله » والحوادث من مشيئة الله » وان 
كان حسين رضي الله عنه قتل في هذا الوم 6 فأي يوم ل يمت فيه حبوب 
من اللحبين . وقد اتخذوه لعباً حرابهم وسلاحهم » وقوم اتخذوه منسكاء 
اف لصنيعم 5 احتمعمم يوم البراءة يلعب قوم ويزعم قوم أنه يحب اكثار 
الاطعية لامرتى ٠‏ قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين . و(اتخذتم ) 
رسوماً تضيق عليني كلافراط في الولاتم وكالامتتاع من الطلاق 
وكامساك المرأة يعد زوحها من النكاح؛ فضيعمم أموالم وأوقاتم 2 
اتخذتم متم عدا كأن ١‏ كثار الطعام واجب علب وضيعتم الصلوات . 
وقوم استغلوا مكأسبهم فلم يقدروا على الصلوات ٠606‏ وضيدمٌ الزكاة ومامن 
غني الا له متعاقون من الحاوريج يطع.وم ويوأسهم ع( ولو أنه نوى الزكاة 
لكفاه ٠‏ وضيعمٌ صوم رمضان ..٠‏ وص رتم عالاً على السلطان » ولا ميحد 
السلطان مايعطك ضيق على الرعية » فا أقبيح صنيمك”" . 

وكذلك يقول ف موضع آخر من هذا الكتاب : 


5١١5 انتهى بحروفه نقلا عن التفبيات الالفية : ج ١١ص 4:؟‎ )١( 


دوها- 


كل من ذهب الى بلدة احمير"" او الى قبر سالار مسعود”" او 
ماضاهاهما لأجل حاجة يطليها » فانه آ ثم اها أكبر من التتل والزنا . 
أليس مئله الا مثل من كان يعبد المصنوعات اومثل من كان يدعو اللات 
والمزى © الا أنا لاتصرح بالتكفير لعدم النص من الشارع في هذا 
الأمر التخصوص © . 

وعلى غرار ذلك ندد بالمتصوفة والفقباء الخامدين ف غير موضع 
من مؤلفاته ٠‏ 

ولولا خوف الاطالة ستزدنا من أقواله وآرائه » حتي يكوتف 
القاريء على بصيرة منها » فان بعض أنياء عصرنا ‏ وذيهم العاماء - آرادوا 
ان يبدعوا فلسفة عصرية توافق أهواءهم » يستندون فيا الى مصنفات 
الامام ولي الله وكتبه ©» و كأنهم خافوا على أنفسهم من ابداء الآراء 
الضالة اللضلة » فاتكأوا على كتب الامام وحر فوا بعض أقو اله من مواضعها 
وألبسوها معاني من عند أنفسهم » مع انها تبرأ الى الله من تريفات 
هؤلاء القوم . وهانحن متم هذه السلسلة بنقل «كلمة » أخرى من 
هذا الكتاب : 


(؟) مدينة اجمبر مدينة معروفة في الحند من الناحية الغر بية الئر بية هن دهلي . وفيها قبر 
الخواجة معين الدين الجشتي ( ت سنئة +#م1#/م؟١‏ ) أعظم رجال الصوفية في الند 
يحجوت الى قبره طول السنة . 

(») قيره في مدينة ببرائج » وهي بلدة صغيرة في المقاطمات اللمتحدة ( 2.'] ) من الحند. 

(:) التفبيات الافية: ج ؟ا ص 48 . 
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د قال رسول الله كيه لتتبعن سان من ن كأن قبلكم سيرا يشير 
وذراعاً بذراع » <ثى لو دخلوا ححر ضب لاتعتموهم « قلنا» بارسول 
لله اليود والنصارى * قال فن ؟ أخرجةه البخاري ومسل * 

«وصدق رسول لله وكلةٌ » فقد رأينا رجالاً من ضعيفي المسايث 
يتخذون الصلحاء أربابا من دون الله ويجعلون قبورهم مساجد » ما كارك 
الهود والنصاري بفعاون ذلك . وقد رأينا رحالاً منهم حر فون الكالم 
قبلهم ( لن تسنا النار الا أياماً معدودة) ٠.‏ * 

وان سألت اق فقد فشا التحريف في كل طائفة . فالصوفة 
أظبرت أقاويل لايدرى ها توفيق بالكتاب والسنة ؛ لاسها في مس_ألة 
ا و 0 ٠‏ وك في فقه الفقباء من 
أمور لابدري م من ابن آخذوا ذلك » كمسألة عشر في عشر ومسألة لآو 
وغيرهما . واما اصحاب المعقول والشعراء واصحاب الثروة من الئاس 
والعامة الذين يعبدون الطواغيت و يتخذ ون قبور الصلحاء مساجد اوعيداً 
الى ابن يذ كر ماهم فيه من الغوابة ٠١‏ 

فيظبر مما نقلنا من آرانه وانتقاده لما شاهده من الال الحزنة في 


رن سورة البقرة آية ٠م‏ 

+ رواه ملم برقم 5179 واورده البخاري في « صحيحه » بلفظ « حتى لو سلكوا 
حجر ضب لاللكتيوه » الناشروت - 

١م: التفبيات الالية :ج عاص ه-‎ )١( 


لاله( - 


عصره وما اطلع عليه من أمارات التدهور والانخطاط في القرون الماضة 
ما كان له من نظرة ثاقبة وتبصر بأدواء المسادين وآزاء سديدة ناضحة في 
اسباب المحطاطهم وتقرقرهم ويتبين الناقد المستيصر كيف أحاط الامام 
بتاديخ المسامين واستعرضه استعراضاً وانتقده انتقاداً ساملا ونبههم على 
مواطن الضعف والوهن في تارتخهم » حتى يتكونوا على حذر من الوقوع 
في مثلما في المستقبل . 

مذههه في الاصلاح 


ثم هو لايقتصر على التنيه على مواطن الضعف والوهن في تاريخ 
المسامين وانتقاد بعص آزاء من تقدمه من الامة والعاماء وتلقبيح نظر ياتهم, 
ومذاهبهم » بل يتقدم خطوة أخرى ويعرض آزاءه وأفكاره النافحة في 
معظم الابواب والمسائل التي انتقدها على غيره او نبه فيا على مواطن, 
الضعف والوهن في آزاء غيره من العاماء . فن أهم ماتكام عنه في كتبه 
وبين فيه وجبة نظره » هو مذههه المعتدل في الفقه ٠‏ وذلك أنه لايتعصب. 
لمذهب ولايندد بغيره . واءا نظر في جميع المذاهب الفقبمة وآزاء الائق 
وحتهداتهم واستعر ضها استعر اضاّ واطلع على ححجهم ودلا ثلوم 3 فأخذقٍ 
كل باب ا رآة أوفق لاحديث في نظره وأبلغ في الحجة » فلابرى اللق, 
والصواب متحدرين في مذهب من مذاهب الفقباء و كذالك لايتعصبعكقى 
هذهب مخصوص » حتي لايأخذ بقول من أقواله وات وافق النصوص. 
واطبأن اليه خاطره . ومن ثم تجده يأخذ يمذهب أبي حشيفة في مسألة 


“1 


ويستند الى قول الشافعي في أخرى» و كذلك ينحو نحو المالكيةواطنابلة 
في غير واحدة من المسائل ٠‏ 

لنياف الشه دعن اليتق والاعذ بالدلال: “من قي تعصب 
لذهب او عله ٠‏ 

وقد ببن وجبة نظره في هذا الشأن بوجه خاص في رسالته الصغيرة 
( الانصاف في بان سبب الاختلاف ) » وان كانت مؤلفاته الاخرى 
ايضاً تغتمل على بحوث وآزاء في هذا الباب هنما ماجاء في ( التفبيات 
الاهية ): 

ونشأ في قلبي داعية من جبة املأ الأعلى » تفصيلها ان مذهبي 
أي حشيفة والشافعي هما مشهوران في الامة ار حومة . وها كثر 
المذاهب تبعاً وتصنيفاً . 

وكان حمبور الفقباء الحدثين والمفسرين والمتكلمين والصوفية 
متمذهين ذهب الشافعي وحمهور الملوك وعامة اليونان (كذا) متمذهيين 
بمذهب أبي حشفة » وان اللق الموافق لعلوم الملا الأعلى البوم اث يجعلا 
هذهب واحد يعرضان على الككنب المدونة في حديث الني مكو .. 
فماكان موافقاً لها يبقى ومالم يوجد له أصل يسةقط . والثابت منها بعد 
النقد ان وافق بعضه بعضاً » فذلك الذي يعض عليه بالنواجذ . وان 
يخالف تجعل المسألة على قولين » ويصح العمل عليها او يتكون من قبيل 
اختلاف أحرف القرآن او على الرخصة والعزعة » او يكونان طريقين 
لاخروج من المضيق كتعد دالتكفارات او يكون آخذاً بالمباحين المستو بين 


-4هة١‏ وت 


لابعدور الامر هذه الوحوه ان شاء الله تعالى 00 4 

هذا برض من عد وغيض من فيض . والامام قد بين وجبة نطره 
ف هذا الشأن تسيا وفصلما تفصلا 8 

ومن أحسن ما كتب ف مذهيه المعتدل وعرزه ببحوث نافمة 
الثالك من رسالته الصغيرة م الانصاف » وما حاء من اكلام النفكس في 
0 ححة الله البالغة 0 في المبحث الساببع في فصل ( وما بتناسب هذا المقام 
من آراثه في هذا الباب 3 

وغير خاف على من لدالمام مذاهب الفقماء والحلاف بين الامة » 
النفس اطائرة . وكان من تأثير انتشار ذكرته وآرائه فى الفقه ان أخذ 
يتقشع غبار التعصب للمذاهب الذي كان متغلغلًا في الاوساط العاميةالهندية 
وبدأت العقول تتخلص من ريقة التقلدد الأعمى واخمود على أقوال الفقهاء 
وكذلك شرع من حاء بعده ومن تلاميذه وأصحابه وتلاميذم وأصحاهم 
برجعون الى الكتاب والسنة ويأخذون من المذاهب ها يظبر هم أوفق 
له وأقرب الى الحق والصواب » وذلك ان الامام ولي الله ما اكتفى 
بالتنديد بالتقليد المي والتعصب الموروث » بل سن لمن يأفي من لعده 
سنة حسنة بالأوض في المساثل الشرعية والاستد لال اديج المستخرجة 


(0)ج دص ١ارع,-وللكء.‏ 


ه6ه- 


من التكتاب والسنة وأوضم لهم طريق الاحتهاد في الفقه وسلك مسلك 
التحقيق في كل ماعن له الكلام فيه من أبواب الفقه ومسائل الشريعة . 

وهذه كته مشحونة بالبحث على الاحتهاد والتحقيق . وكذلك 
بين في مصنفاته أصول الاحتهاد ومايازمه من شروط وفصل فيا القول 
تفصلا . على أنه ما تكام في مس ألة او خاض في قضية © الا وهو 
مستمسك بأذيال التحقيق والبحث العامي النزيه » لايتقيد يمذهب بعيئه او 
يتعصب لرأي ارتآء رجل تقدمه بقرون وأجيال . وامًا جمدته في جميع 
حوثه وآزاله التحقيق والاحتاد © منتندا الى الكتاتب والسنة + فكان 
القاريء المست.صر او الطالب المتعطش لايستفيد من كتبه الاصول العامة 
والقواعد المجردة فحسب » بل الامر ان مؤلفات الامام في الوقت عبنه 
تروض القاريء على التحقبق وأعمال الروية وتدربه على تحري منهج 
الصواب واللق.هذا » ومن أهم ماقاميه صاحيئا فيباب الاصلاح وتحديد 
الفكر » على ماذ كرنا 1 نفاً » اهتامه بنظام الاسلام الكامل المشتمل على 
نواحيه الفتكرية والخلقية والشرعية والمدنية والامعان في خصائصه 
ومقوماته واعتناؤه بتدوين نظام الاسلام في سكل عامي مرتب ترتياً 
عمياً » يحيث يظبر اتصال بعض نواحيه ببعض ويتبين لاناس ان الاسلام 
نظام سامل خط بنواحي المماة البشربة كاما 3 لاخرج عن دائرته سي ء 
ولايشذ عن حوزته نقير ولاقطمير» . وذلك من مزاياه التي لم يسيق اليها 
أحد » فانه اول من اعتنى بذلك اعتناء كلياً في مانعرف . 


نقير وقطمير يستعملان لقليل الزهيد . النائرون - 


كوات 


وما لانتكره أنه نبغ في من تقدمه من العااء في عختلف 
القرون » من كنوا ينظرون الى الا._لام نظرة الدين الكامل » ويرون 
أنه نظام للحياة امل حيط بمبع نواحي المياة البشرية » الا انه لم بهم 
أحد منم بتدوئ نظام الاسلام ») وعرضه الانظار كنظا ع 4 

مم لمك وين عام / أدخر 8 

واي كر اليا منطقياً . اها صاحمنا » فانه عنى بوجه خاص يثرتيب 
بدرس كتيه ومؤلفاته » دعرف أن الاسلام له نظام( معاقط5 )فكري 
خاص 5 وله فلسفة للحماة عخصودة به » تدور حول قطبيه) رحى سداثر 
مس_ائل الحماة ومشا كلها من العقمدة والعيادات والاخلاق والسماسة 
والاجتاع 32 

ولايغرن أحداً « الفلسفة » التي نسمع بها ونقرأ عنها في مؤلفات 
العاماء الذين سبقوه بقر ون وأجيال » فانها لم تكن من فلسفة الاسلام في 
سمي » وائما كانت فاسفة عت بصلة من النسب الى فلسفة المونان والروم 
والفرس والند » اخترعبها وابدعها رجال من المسامين تاثروا يعلوم البونان 
وغيرهم » فا أحراها ان تسمى د فلسفة المسامين » وفرق دمن مايشتمل 
عليه الاسلام من أفكار سليمة ومعان سامية وتعاليم قبمة عالية وماتم 
عليه فلسفة المسامين ‏ المقتطفة من اامونان والفرس والمهند ‏ من آزاء 
حاطلة 2 معوحة 0 7 


0 


ا 


مرتبة متصلة الحخلقات برها ارتباط منطقي ٠.‏ 

و كذلك له آراء نفيسة وأفكار ناضحة في نظام الاخلاق » حيث 
بني على أساسه فلسفه للع.ران وسْؤون الاجيّاع مماه ا ( الارتفاقات ) 
وعقد لها باياً خاصاً في كتابه الشبير ( حجة الله البااغة ) » تناول فيه 
يا اكلام مُؤون تددير اانزل وآداب العثرة وسماسة اليلاد ونظام القضاء 
والضرائب وأمور المللكة وتنظم اليش وغيرهها » ما قل ان نظفر عثله 
في كتب القوم . و كذاكأفاض في نظالم الشير بعة وأسرارها وفص لالقول 
في العبادات والاحكام وااقوانين الشرعية و كشف النقاب عما تنطوي عليه 
من مرام سامية - بالغة . هذه نتف من أعماله الجلة العاسة في باب 
تنقييح النظريات القديمة وتدوين نظام الاسلام وترتدب فلسفة للاسلام « 
مستقاة من ينبوع الككتاب والسنة واطلاق العقرل من ربقة التقليد الاحمى 
وتحريد الافكارمن داء التعص ب اطامد . وكان من فضل الله عليه وتوفيقه 
اياه أن أغْرت مساعيه وآتت أكها وتغ 5 أنحاله (أحفاده وتلامي ذه 
من سعوا سعيهم وجاهدوا جهاداً مشكوراً في ا كال مبمته وافراغ دعوته 
في قالب اد والكفاح والعيل وس أقي بيانه ان شاء الله . 

مايؤخذ عليه : 

والذي لايد من الاسارة اليه في هذا المقام أن الامام ولي اله على 
مايه من علم غزير ونظرات في اسرار الشريعة ثاقبة واطلاع واسع على 
تاريخ الاسلام وأسياب تقبقر المسهين وبصر نافذ بأدواء الامة ودوائما 
ها سم من تأثير البيئة التي نشأ فيها » فلى يتخلص من مصطلحات التصوف 


لبّمهة١‏ مت 


وعلوم اليونان واساراتهم ورموزم البتة . وذلك ما لاعبد لنا به في كتب 
أمّة السلف من الحدثين والحةقين . ولولا هذا الخلل في كته ومصنفاته 
لفاقت » مؤلفات كبار أّة المسامين ومرات قرا تحسم وناهزت افكاره 
كثار ابن تيمية واضرابه .- ان كان له اضراب لكن اصطباغ كتاباته 
بصبغة التصوف واختياره لمططلحاته واشاراته ورموزه التي ريما لايفهمها 
الا “المصوفون » قلل من تفعبا وأضر بِعْادتم! ومقصودها . فهو بقول تارة 
في كتبه أنه و وصي هذا الزمان » » وأنه يلقي البه الكلام من جبة امل 
الأعلى وطوداً بتكام في الساوك وطرق التصوف المتشبعة . وكذلك 
يبحث في وحدةالوجود ويقرر آزَاءابن عربي ونظريته الباطلة «الوجودية» 
ويتهد في التوفيق بين ( وحدة الوجود ) النييقول با ( ابن عرلي ) وبين 
( نظرية التوحيد ) التي انتصر لا الشيخ السرهندي ودافع عنها وجاهدفي 
سبيلبا جباداً مشكوراً ما سبق . وكذلك لاتخلوا كتبه من اثاره من 
فاسفة البونان العتيقة الباللة . 

وهذا التأثير اليوناني والادطباغ بصبغة التصوف والتكلم بكلام 
فلاسفة المتصوفين تختلف درجاته باختلاف مؤّلفاته . فأحسن مؤلفاته 
وأكثرها نفعاً في باب الششر بعةوالتكشف عن اسرار الدين و نظمه و مناهحه 
والبحث في تاريخ الاسلام والمسامين ( ححة الله البالغة ) (وازالة الحفاء ) . 
ولذلك قال من قال من أولى العلم 3 

« نحن نعرف ( ول الله ) الحدث الفقيه صاحب ( حجة اللهالبالغة) 


9ه 


و ) ازالة الحفاء ) وغل » أما ١‏ ولي الله ( المتصرف والفاسفي » قلا صانة 
لنا بهع. 

وهدا هو القول الفحل في هذا الاب ٠‏ وهن ص الذي رضى 
أفكاره كبا 9 وقدماً قال امام دار الحجرة مالك بن أنس رحمه الله : 


الل 


و كل واحد يؤخذ من قوله ويرد عليه الا صاحب هذا القبر وقية 
انحاله وتلاممذه : 


قد قلنا في ماتقدم أن بدء الاصلاح المقيقي في بلادنا كان يجرود 
الامام ولي الله الدهلوي ومساعيه المشكورة » فانه هو أول من تقح 


النظريات القدعة واستعر ص تاريخ المس4ين وانتقده انتقاداً ونث في 
أسباب تقبقر الم هين و زوال >الككهم و استحلى صورة كاماةلنظام الاسلام 
ورتمه 2 عاساً فأبرز للناى نظاماً متصل الاحزاء هر تدرط الحلقات » 

لكنه لم يتح له ان يقوم بنفسه بذلك الاصلاح المقيقي المنشود 
الذي هبد له السبل يككتاباته وآرائه الناضحة ودعا البه في كتبه ومو لفاته 
بل الذين قاهوا بذلك الادلاح المطلوب وحاهدوا في سبمله حباداً مبروراً 
3 رجال من أحفاده وتلاميذه وتلاميذ تلاميذه من اغثرفوا من نحاد 
أفكاره وارتووا من معين مصنفاته و كتاباته م سأق بيائه ةًَ 

ومن منن الله البالغة عليه وفضكه العظيم أنه رزقه 


56 


١) 


أتحالاً:'' اربعة كلهم علم في دأسه نار . وثم الذين أضاؤوا سراج | الكتاب. 
والسنة في ظامات الهند الهالكة وسعوا سعيهم وجاهدوا جهاداً عظيماً في 


شمر 0 الدين 9 الصحصمحة النقة ودث معارف الاسلا م القرعة 5 وقد 

تخرج على أيدهم ألوف من الرجال في أفضن الارض وأدناها جعلوا همهم 
الل العتاب والسنة والقوا بدن أعينهم عزم اطباد في سبيل القض_اء على 
البدع والمتككرات واحماء ماثر الاسلام واقامة الدين من حديد . وتبع 
فى حلقات در وسهم وحلقات تلاميذهم ولا سها ل الا كبر وخليفته 
فى اعماله الشاه عبد العزريز وتلاممده تف رجال متضلعون من علوم الكتاب. 
والسنة 4 مطلعون على أ رار الشريعة وقذوا حياتهم لخدمة الكتاب. 
العزيز والسنة النبوية وافادوا حا غفيراً من الناس » كانوا في طلبعةالمضة 
الدينية وأصبحوا في مابعد دن رواد البقظة الدينية الحديثئة ٠.‏ 


)م الشاه عبد العزير (ومردحدوعكدرم) والشاه رفيع الدين( > السسموره) 
والثاه عبد القاتر ز ت.م؟١‏ ) والثاه عبد الغني (ات 55907ده) . ولكل منم. 
مؤلفات ومصنفات سائرة «سير الشمس » ولاتزال تفيء ظفات العقول وتنور حلك. 
الافكار وتاربجنود الثك والزيغ والالماد » الا ان اكبرم - الثاه عبد العزيز - 
كان يعمد خليفة أبيه ووارث علومه . وقد انتقم به خلق عظيم من لا يأقي عليهم 
الا مصاء » واخترغت شبرته حدود الحدد وأمه المتعطثون لعلى من أقصى يلاد العالم. 
وأدناه . وأصغرم الشاه عبد الغني توفي وهو حدث الن ؛ لم يكد يخدم الدين والامة 
بثيء يذكر في بطون التاريخ ؛ الا ان الله رزقه مولوداً جبله الله من عحددي هذه 
الامة و كبار «صاحيها في هذه البلاد © ألا ودو ااشاه اسماعيل الشبيد بن عبد الغني ولي. 
الله الذي سبأق ذكره «فصلا 


١١م‎ -151- 


وهؤلاء الرجال الذين تخرجوا على ايدي أنجال الشاه ول الله 
وتلاميذمم وتلاميذ تلاميذهم » لم تكن حبودهم منحصرة في دائرة ضيقة 
من مساثل الفقه وذروعه م( بل كانت جهو دهم و مساءهم ف سبيل الاصلاح 
من خرج من دياره » مهاج راًالى الله وجرد الس ف وقاتل وخاض المعارك 
الدامية في سبيل اعلاء كلمة الله واقامة الدين في هذه البلاد » يا سبأقي بيانه 
ان سَاء الله . و كذلك خدموا الكتاب العزيز والسنة النبوبة وعكفوا على 
:دراستها وعنوا بتألئف كت ف التفسير وتدوين شروح لكتب الحديث 
وبلغوا في اهتاممم بالسنة النبوية واحياء مادرس من معالم-ا و كشف 
كنوزها ودفائنها مبلغاً لم تبلغه جماعة من المسامين في القرنين الأخيرين . 

والامر أسُبر من أن بذ كر ويئوه به . هذه مؤلفات علماء الهند 
المشتغلين بالحديث وشروحهم وحواسهم على مون الحديث مرثو نه منتشرة 
في معظم الأقطار الاسلامية . 

وقد أسّاد بذلك ونوه به عالم دصر وعاهها المغفور له العلامة اليل 
الاستاذ جمد رسيد رضا في مقدمته لكتاب مفتاح كنوز السنة » (صق) 
حدث ذكر ذها : 

« لولا عناية اخواننا علماء الهند بعلوم الحديث في هذا العصر » 
والحجاز منذ القرن العاشر للبحرة » حتى بلغت منتهى الضعف في اوائل 
هذا القرن الرابع عشر » . 
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وكذلك ذاو خدمات علماء الهند للحد يرث النبوي والسنةالشر يفة. 
في القرون الاخيرة » كل من تصدى اتدوين ترام العاماء والتأليف في. 
طبقات المصئفين والملفين » ذ كروها بما فمه كفاية وغنى عن اعادته فيهذا! 
المقام . وانما أشرنا اليه مناسبة الموضوع . 

السيد احمد الشييد واسماعيل الشبيد.' 

لقد عرف القاريء ان الامام ولي الله الدهاوي تاه ) 
هو اول من بذر بدذور الاصلاح والتحديد الحقيقين 6 وان كل ماظور ف 
بلادنا من امارات التجديد والاصلام الديني والنهضة العامية الصاطة في 
القرئين الاخيرين » يرجع فيها الى الامام ولي الله وأنحاله وتلاميذه 
وتلاميذهم وأتباعهم 1 واكدلك أشرنا فى إلى أله م شكن انب 
يقوم بنفسة رة عاسة تألي بالاصلاح المطاوب والتحديد المنشود 6 وذلك. 
لاس_تغاله بتنقيح النظربات والآراء وصقل الافكار وتنوير الاذهان . 
وكان ذلك طبيعياً اذا نظرنا الى طبائع الامم وتارييخ الانقلابات في العالم 
رأبنا انه رما تمضي حياة الرجل كاها في صقل الاذهان وح ل المعضلات 
والكشف عن دياجير الشككوك والاوهام . 


)١(‏ ولد السيد أححد الشبيد سة ١.١‏ لابجرة واستشبد سنئة +ع ؟ ١ه‏ . أما الشاه. 
اسماعيل الشبيد بن عبد الغني بن ولي الله » فكانت ولادته سنة ١١#‏ وتوفي شبيداً مع 
شمحه وجماعة من كبار مشاوخ الهند وعلبائها في معر كة دامية سنة ١‏ ع ؟ ١‏ ه.ر©#هم. 
الله رحمة الابرار الصالهين من عباده ونضر وجوههم يوم القيامة . 


مط 


ينشيء بذلك طبقة أخرى مرتوية من ينبوع أفكاره مثقفة بثقافته 
متوثة متطلعة الى النينوض والعمل فتخافه في مله وتقوم بالدعوة وترفع 
32 الاصلاح القرقي وحمل لواء الجهاد بيدها وتخوض غمار المعركة من 


غير خوف ولاوجل . 


وهكذا كان 5 تاريخ المند الاسلامية ودعوما التي نحن يصدد 
تارئخها الان » فانه لم عِض على وفاة الامام ولي الله زمن قليل » حتي تبغ 
من أهل ببته وتلاميذهم ومن أخذوا عنم رجال قاموا بالدعوة أحسن 
قام وجددوا سئة الني كلانه تجديداً . وهذه الدعوة التي قام بماالامامان 
الشبيدان السيدان احمد بن عرفان واسماعيل بن عبد الغني ولي الله »كانت 
اول دعوة في الهند » في مانعرف » قامت باحباء الششسريعة واقامة الدين 
من جد يد وأهابت بالامة الى الاستقاء من معين ١تكتاب‏ والسنة واللحوء 
الى كنف الشريعة في جميسع شؤون الحاة وسّعبها . والذي مهد السبيل 
لحذه الدعوة المباركة واحياء مآثر الاسلام في هذه الديار » هو مؤلفات 
الامام ولي الله الدهلوي وآراؤه المصفة وأفكاره الناضحة اطكيية التي 
أحدئت القلاباً فكرياً فنشأت طبقة مثقفة بتلك الآراء السليية والافكار 
الاسلامية الخالصة . 

ثم عممها ويث خيراتها ومعارفها أ اله الفطاحيل الاربعة 
.والكوا كب النيرة ؛ ال يوخ الاجلاء ( عبد العزيز ودفيع الدين وعيد 
القادر وعبد الغني ؛ الذين وقفوا حياتهم لنشر معارف الكتاب والسنة 
.وجعلوا همهم تعميم التعاليم القويمة الصحبحة » فأفادوا جمعاً غفي رامن الناس 
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واننشرت طريقتهم المثلى في الدين والعلم في طول البلاد وعرضها وظبرت 
في سائر أنحاء هذا القطر العظي جماعات متضلعة من علوم الشر بعه متخرجة 
على طريقة الامام ولي الله وعلى أيدي أنجاله وتلاميذهم . فكانت هذه 
النهضة العامة التي وضع أسسم! وسْيد بنيانها الامام ولي الله ومن تخر على 
يده ويد أنحاله ؛ نواة صاطة للدعوة العملية والطهاد المبرور والنهضة الجبارة 
الي قام 5 وحل لواءها ورفع منارها ) السيد ان الشبيد ان والعلم_ ان 
الشاحان » سليل بيت النبوة ودضيع لبان العلم والشرف السيد احمد بن 
عرفان ''' ١845-17.01(‏ ه) وزميله وصاححبه قرة عين ببت ولي الله 
ودرة جد القع امامل ين عد الغ روي اهار عي وو رتم 
فقاما بالدعوة خير قيام ونشرا السنة اللحضة وعما تعاليم الدين الصحبحة 
وساحا في الاقطار وحابا الارافى النائية لتبليغ الدعوة وأداء الامانة . 


)00 الامام الجاهد الءارف بالله السيد احمد الشبيد بن عرفات ولد عام ١٠١١‏ ابجرة في 
في قرية من الولايات المتحدة في الند » في بيت معروف باللم عريق في الجد والثرف 
وكات منذ الصغر ميال الى الورع والانقطاع الى الله مثوقاً الى الجباد . وما كاد يبلغ 
من مره السنة اللسابعة عثرة <تى حدا به حادي الاسفار فاقتعد غارب الاغتراب 
وساح في البلاد وتدرب على فنوت القتال واخذ من انجال الشاه ولي الله الدهلوي 
ثم اشتبر امرهوعرف من فضله وورعههاجعل بعض كبا رعهاء بيت ولي اللهالدهاوي. 
يأخذون عنه وبرافقونه ويناوءونه على الجباد والسمع والطاعة ؛ منم الثاه اسماعيل 
الشبيد ( -فيد الشاه ولي الله ) ومولانا عبد الحي ( تن الشاه عبد العزيز بن ولي 
الل ) وغيرها . 
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فانتفع بها وبأتباعها البررة مئات الالوف من الناس وأسم على 
أبديهم خاق كثير لابأق عليهم الاحصاء ٠‏ وحمل القول أنه حصلت في الحند 
نهضة دينية جديدة لم يكن لها سابق عبد ثلها » نهضة دينة مستقيمة معتد لة 
سائرة على طريق الشريعة المستقبية » اخترقت السهول واطبال واجتازت 
العقبات والعراقيل حتى دلغت اله دود الشالية الغربية واستقرت في 
كبوفها وسّعاءها وتغلغت في مغاراتها وأوديتها » تدعو الى الاعتصام 
بالكتاب والسنة والجباد في سبيل الله » الى اث التفت حول الشبيدين 
جماعة وافرة من المجاهدين ‏ وفيم العاماء والمحدثون والقراء من تخرجوا 
على أيدي الشاه عند العزيز دن ولي الله ١‏ ت سنة وم م١‏ ه) وتلاميده 
الميامين النجباء واجتمعت لدهم كبية لايستهان بها من عتاد المر ب وعدتها. 
و كذلك انضوت نحت لوائم غير واحدة من الشعائر الافغانية القاطنة في 
الحدود الشالية الغريبة من أحلاس الخبول وأيطال الوغي ٠‏ فأعلنوا ا طباد 
على السيك ٠١‏ ( وداء1ز5 ) الطغاة الذين كنوا يعبثون في الارض فساداً 
ويتعاطون المنتكرات من قتل النساء والعحزة وهتّتك الاعراض وسفك 
دماء الابرياء من أبناء الاسلام واهانة المساجد وتعطيل سُعائر الاسلام الى 
غيرها مما جعلوم أعدى عدو للأسلام وأسْدهم نضا وأ كثرم خيثاً وعداء 
لامسامين في هذه البلاد . 

)١(‏ طائفة من أهل الهند نشأت منذأ كثر من أربعة قرون .والذيقام 
يتأسيسها كانت رحلا من المنادك امه كر ونانك 12101 1ناة) © و كرو 
و معناه » المعلم والمر سد » ميل ال ىالتصوف والتنسك. ثمخلفه يعد وفاته سنة 
سه ١‏ مرجال فيالقيام بأمر النحلةو احد تلوالآخر »الى اناصطد مت بالحكومة 
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المساهةفيعبد ملوك المغولو تحواتالطائفة الىعصابات عسكرية تقطع السبيل 
وتأقي المنتكرات وتعبث في الارض فساداً . والاسفان الحكومات اأاسافة » 
على قو تباو منعتها» ل تر دجدشاً لقمع ثو رتم و كبح جماحبم ثم ظهر معامهم العاشر 
- كور وكريئد فأعلن انه هو المعلم الاخيروانه يكفيهم بعدهلارسشاد كتاهم 
المقدس كرنته صاحب ( لتطهك طلأورن) ) فانتظمو امن بعدهوتد ربواعلى 
الة:_ال وسن الغارات والفتك بالآمنين والابرياء الى أناستفحل أمر ثم وعرا 
الكو مةالمسامة الوهن والضعف بعد و فاة املك المسلم العادل أور نك زيب ٠١58(‏ 
1١‏ ١ه)فز‏ ادوافوةالى قوتمم ومادوافيالشر والطغيان.ولماضعفت الحكومة 
المسامة لمر كز بةواستولى الا مر اءعلى المقاطعاتو نجم قر نالدُو ارمن كل صو ب» 
أخذ السك زمام مقاطعة (بنداب) وماجاورهامنالبلدانبأيدهم وجعاوا 
حتكمونهابنوع من الشدةوالقسوة. واصبحت هم صولةو منعةفي الاقطارالثالة 
لا لال نفو ذالمسامين وعدم دكن الا نكايز بعد من تلكالاقطار.وذلك في 
بدءالقر نالثااث عشر للبحرة- القر نالثامن عشر اامسلاد » لكنم لم يسوسوا 
أمرها كاتسو س الامم المتحضرةالعارفة بقو انين الملككة وطبائع الملك . وانما 
دبرواُؤُ ونا وحكمو هاجفاةغلاظا م استو لواعليها. بير قبوافي أهاليها و سكانما 
الهأو لاذمة » بلساقو االشعب بأحمعه بعصاالقبر و الاستيداد. أماالمسامونفقد 
خصوهم باخطهادهم وأنزلواعايهم من أنواع المظالموالشد ائد ماتقشعر له الجلود 
وتنفطر لسماعه القاوب . و ناهيك منْماباغلاقابوا ب المسا جد ونحو يلها الى كنات 
لااجند ومر ابط للخيول ومنع الأذان وهتك المرمات والاعتداءعلى أعر اضٍ النساء 
الىغير هاما لمكن أن يتصو رهالعقل البشر يالسلم - فالذي اصاب أبناء الاسلام 
بأيد يهم من أنواع الخ ي و الحو ان في يدءالقر نالثالث عشر للبجرة» هيسج كامن 
أسْجان امجاهدين البررةو حر كعز ائمهم وحر ضهم على القتال »حت نمضو الحر بهم 5-5 


للاكا- 


أعلنوا الجهادالشرعي على أو لتك الكفرةالفجرة » فبايعوا الامام, 
العارف بالله السد أحمد بن عر فان على السمع والطاعة واتخذوة أمير 
المؤمنين » وذلك في حمادي الآخرة سنة ١84‏ للبجرة (يثاي ١411‏ م ) » 
وان كان القتال قد بدأ فعلا قبل ذلك بزمن » الا ان المعارك الداسة قد 
انتدت بعد الببعة لآن الببعة واجتاع الكلءة وانخراط المجاهدين في سلكه 
واحد زادهم قوة الى قوتهم وحرضهم على القتال وخوض المعارك وجرأهم 
على الاهوال والشدائد . وما يوا ان المقام لا بتسع لاستمفاء 5 
الوقائع التي خاض الحاهد ون تمراتها وسرد الفتوح التي أحرزوها ووصفه 
القلاع التي امتلككوا ناصيتما . وجملة ما نستطيع قوله في هذا المقام أرنف 
ا جاهدين » على .جم عن قلة في العدة والعتاد وعوز في الاقوات والرجال. 
ما كانوا ليظهر وا بوادر الضعف والوهن أمام العدو بل ظلوا ثابتين في 
مكانهم غير متضعضعين 8 وبقيت ارب سحالا دين الفر يتب أربع سذين ٠‏ 
اعترف خلاها العدو الغاشم بشدة مراسهم وصلابة قنام م لكنهم انوا من, 
قل داء التشتت والتفرق وظبور عقارب السوء دين الاهالي » فقد لعبت. 


وهز مو ثم في عد ةمعار ك داسية الى ان استأثر تمد حمة اللهواستشهد الامامارتف 
الشهمد ان وتوارى التحان اللامعان فيتربة بلا كر ت)سنة ١05‏ للبحرة » أثر 
معركة سد يد ةخاضو اغمارهابانفسهم وارخصوافيهاارواحهم ومبجهم . أماماأصاب 
الم_امين مذ ثلاث سنين في شر ف (بنحاب) بيدهؤلاء الفحرةءن هتك الاعراض 
وضر وب الذل والعار فلايزال جرحه داساً » وههات أن يلتم على 
مرالغداة و كر العشي 
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بالمسامين في تلك الافطار دواعي التفرق و نفث عاماءالسوء شر ورالفتنة وأثاروا 
الخلافات وحدثت أمورغيرها ثار تلأجلما العشائر الافغانية .وكان منسوء 
حظ الاسلام في هذه البلاد ان المنتسبين له في اللدود الثهالية الغربية من 
النازلين بينهم ليبلغوهم كلمة دبهم وبعدوهم دينهم وينشئوهم على اقامة 
سُعائر الاسلام » وما وفوا يدمتهم فضلا عن مساعد مهم ومد بد المءونة 
الهم » بل غدروا بهم وفتكوا بهم فتك ذريعا على غرة منهم ووضعوأ 
السيف في رقاب العاماء والصاطين الذين كانوا قدوة صالة ونحوما للبداية 
لامعة في ظادمات القرون الاخيرة » يس ماسولت هم أنقسهم وماا كتفى 
اولئك الأشرار بذلك » يل أدبحوا عيوناً لأعداء الاسلام على الجاهد.ين 
وجعلوا بكريصون هسم الدواثر 2 الى أن ادر كوا سؤهم ف مع ركة 
( بالاكوت ١)‏ » فَبينا كافت المع ركةحامية وطبسها بين المجاهدين والسبك 
الطغاة » وكانت كفة المسامين راجحة وكانوا مستيقنين من النصر والققح 
يتوفق من الله » اذ حمل عليهم العدو من خلفوم ( من وراء طرق وسُعءاب 
ملتوية في الجبال بدلالة من اوائكالجواسيس »2 فخسر المامون في المعركة 
واستشهد الامامان وصفوة من خيار عاماء اأسسامين ورجاهم : وبذلك 
توارى في تربة ( بالا كوت ( الامل في احماء الاسلام وتنفء_لى الشر بعة 


)١(‏ موقعها الآنني مديرية ( هزاره ) من مقاطعة الحدود الشمالية الغر بية على تخوم ولاية 
( كشمير) وهي كبا بلاد جباية . 
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وألافة الم هن عدايد ققد ددا ولا عم أن نوما مقوويا 

على الاسلام والمسامين . اللهم اغفر لحم وارحمهم رحمة الابرار الصامين من. 

عبادك واحشرهم في زمرة الجاهد بن الاولين الذين جاهدوا مع نسك. 
صلائته 

عد مي 


دعوة الامامين الشييدين السيدين : 

كل من ألم بتاريخ الاسلام في الهند وبحث في تطوراته وتطرق. 
الى ذكر المصلحين وخملة لواء التحديد من أساطير الكتاب وحملة الاقلام 
في هذا العصر » متفقون على أن بدء الاصلاح كان باد المجدد السر هندي. 
رت ٠١١6‏ ه) » والذي شاد بناء التحديد و تمل بناء الاصلاح المقبقي » 
هو الامام ولي الله الدهاوي ( ١074-1١١4‏ ه)» و كذلك اتفقرا 
على ان الامام ولي الله لم يتأت له أن ,قوم بحركة عملية تأفي بالاصلاح 
المنشود » وانما قام بهذه الخركة وحدد دعوة الاسلام اللقيقية الامامان 
الشهيدان السيد أحمد بن عرفان والشيخ اسماعيل بن عبد الغني بن ولي الله 
لكنهم اختلفوافي منيرجع اليه الفضل في ا مال صرح التجديد الذي وضع, 
أسسه وسْيد بنيانه الامام ولي الله . فيرى الاستاذ أبو التكلام - اذ كر 
في كتابه ( تذكر'" ) »2 وهو أول من كتب في الموضوع حسب 


)١(‏ كتاب نافم جدأ » دافم فبه عن السلفية وابن تيمية دفاعاً بيدا . و كذلك أشضاد 
يموقف الامام ابن -نيل المايل بازاء فتنة خلق القرآن » ما لا مزيد عليه . ألفه قبل. 
يضم وثلائين سنة في المشقل . 


لالب 


مانعرفه - ١‏ ان الذي تمل بيده صر حالتحديد وت به ححة الله على خلقه 
هو اسماعيل بن عبد الغني بن ولى الله » » ويرى استاذنا الحقق السيد سلهان 
الندوني « أن حر تحديد الدين كان زماعها بيد الاءامين معا » لابفرق 
بينها » كأنها شخصية واحدة افرغت في قالبين » . 

وكذلك كتب الاستاذ ابو الاعلى المودودي « الث الشهيدين 
وحر كتها التحديدية كانت تتكملة وذيلا للحركة الاصلاحمة العظيمة النى 
قام بها الامام ولي الله الدهلوي , . ْ 

اما هذا العاجز فيرى ان الفضل في حر التحديد واللبهاد برجع 
بعد فضل الله وتوفيقه الى السيد احمد الشبيد . وهذا أمر برجع الى 
الذوق والوجدان : 

وللناس في مايعشقون مذاهب 

وقد ظبر من ذلك ان الكل متفقون على ان ااركة الاصلاحية 
العظيمة التي قامت وظهرت وازدهرت بمساعي الشبيدين وأتباعما من 
.يعدهما » هي المركة التي كمل بها صرح الاصلاح المنشود وعاد بها للاسلام 
رواؤه وبهاؤه في هذه الديار . 

اما دعوة الامامين الثببدين » فلاشك أنها كانت تر مي الى اقامة 
الوبواع اناق الأسلام هن عدي © اكات لتحم إى اسمن 
.نواحي الدين او تدور حول مسائل في فروع الفقه . وانما كانت دعوتها 
الى النظام الشامل اجامع الذي جاء به الاسلام خيراً وبركة للعالمين . 
.ومن أعاجيب القرن العشرين ان بعض المتسمين بالعلم يتقولون عليها أنهها 
كنا تهدان فْ استرداد المملكة المغو لية الني استولى عليها الاتكليز 1 


حالاا ل 


كأن هؤلاء لارضون منها الا ان يظهرا بمظبر الوطنية والقومية 
الممقوتتين . ومن حبث ان مثل هذه الأقاويل الاح ول 0 
الآونة الأخيرة » نرى من المتاعي أن تقل من كات انميت شري الى 
بعض رؤساء العشائر الأفغانة » مايبين وجبة نظره وغايته من التتال. 
والجهاد » وهاك ماقال بئصه وفصه ليتبين المق وتنقشع سحب الشتكوك 


والأوهام مد 


رب غيور كر عليهم بذات الصدور 
است براين معنى كه اين جانب را 
داقو لان سحب ع ازا امت 
جهاد بروجه مشسروع وحصول معنى 
انتظام در عساكر ايل اسلام ء 
وض كران اعراض مايه 
ندست آرى ابن قدر رزو دارم 
در اكثر افراد ني “دم در جميسع 
اقطار عالم ا كام رب العالمين 
كه 5 بشرع مين است بلا 
منازعت احدى نافذ كررد 0 


والذي نفسي بيده ان هذا العاجز 
لابريد بهذ المنصبغير اقامة فريضة. 
الجهاد على الوجه المشروع وتنظم 
حيش المسامين على الطريق الاقوم» 
والله العليم بذات الصدور سبيد على. 
5 

تعم بما اناه على ربلي وارجوه من 
صم فؤْادي أن يري العمل بقانون 
الشرع وتنفذ احكام الربالعلي العظيم 
في معظم بلاد بني آدم بل في جميسع 
اقطار العالم » حتى لاتكون فتنة 
ويكون الدين كله .2 


)١(‏ رواجم كتاب ( سيرة سيد أحد شبيد ) بالاردية للاستاذ ابي الحسن علي الحسني. 


)١١٠١ 1١١ الندوي رص‎ 


ادنس 


هذا ما كان عن غاية اباد وافحرة “ها ماجاء على اثر هه 
الدعوة المساركة من الهضة الدينية والاصلاح والتجديد 5 حتاف و احى 
الحياة في طول البلاد وعرضها » فحدث عن البحر ولا حرج . وجملةالقول 
ان كل ماظبر في القرن الماضي من اأركات الدينية والهضات العاية وما 
حد من حركة التدوين والتأليف في علوم الككتاب والسنة م( وكذلك كل 
ما تلمسه الآن من تباشير البقظة وأمار ات الاصلاح الديني القويم » انما 
يرجع الفضل قنه الى هذه الدعوة المباركة الخاملة » دعوة الاحماء والتحديد 
التي قام بها الامامان الشببدان وزملاؤهما وأتباعها ٠‏ 

هل نحت هذه الدعوة : 

والذين ف قلوبوم مرصس ولا ليم التتونه - له الدعرة الدينيلة 
الخالصة ولا يروقهم ظوردعوة دينية سَاملة في هذا العصر » ,طمئون في 
هذه الدعوة م ن حبة آخر ى2 يقولو ل تلك الأركة التي قامت وازدهرت 
يحبود الامامين الشهيدين لقت حتفها في معركة ( بالا كوت ) وما قدر 
ها النجاح المأشوة أبداً ٠.‏ 

كأفي برم يريد ون بذلك ان يقولوا لناد اذا لم يدرك الغاية أمثال 
أولئك الامّة الفطا-لل والمجاهدين الابرار الذين ماوقعت عين الزمان على 
ماعة أحسن مم عاماً وعملا بعد عصر الصحادة ( مابال امثال المستضعفين 
تدعورن الى اقامة الدين وتنفيذ القانون الالهى وسط نظام العدل والهضة 
على وحه الارض !» 

والمال ان الطقيقة ليست ا يصورومما قوياً دتزدير 


- ١7# 


فالذي ينغي ان لايغيب عن الاذهان ان لانحاح والخسران عندنا 
معنى مختلف عمايزحمون ويتصورون . فائنا ماخلقنا الا عياداً ‏ الاحد 
الفرد الصمد » ولس من وظيفتنا في هذه الدنا الا ان نظل ساعين وراء 
اقامة دينه واعلاء كلمته في أرضه وابتغاء لمرضاته ورجاء في المثوية عنده 
تعالى أنه . 

اما الودول الى الغاية والحدول على النداح الظضاهر في هذه 
الدنيا »فليس هذا من وظفة العبد القانت » اما ذلك يرجع الى الرب 
تعالى اما تحاحنا في هذه الياة الدنا ان لانتزحزح قيد شعرة عن 
خطة المباد ونظل مستمسكين بالعروة الوثقي والطريةة المثلى الى آخر 
نفس من أنفاس حماتنا . 

هذه واحدة . والحقمقة الثانية الني يلبق بالقاريء المستيصر اركف 
يتفكر فيا ويسائل نفسه عنها هي : « أ-قاً خايت هذه الدعوة في مسعاها 
ما يزمون + ترى ألم يحدث في أوساطنا الاجتاءعية والسياسية انقلاب 
ماموس بعد ارود العظيمة التي بذها الشبيدان واتباعه) من يعدهما ؟ ألم 
تتغير الخال الدينية عما كانت عليه قبل الامام ولي الله وفي زمنه ؟ هل بقي 
نكاح الايامي يعد سبة وعاراً الى اليوم ؟ او سمعت اليوم أحداً من أهل 
العلم او حملة الدين يستبدل تحية عادية بتحية الاسلام ؟ وفوق ذلك » 
أوليس من مي المقيقة والواقع أنه لم خل زمن بعد شهادة الامامين من 
رجال بررة ظلوا مرابطين في الحدود الشالية الغربية » يدعون الى المهاد 
في سبيل الله ويرخصون في ذلك مبحبم وأرواحهم . 


6لا( سد 


ذاذا كان هذا كله مما تشهد به الحقبقة وماجريات القرن الغابر » 
فا أحمل هذا الخسران والفشل الذي يتشدقون به . وأنعم بهذه الدعوة 
التي لاتزال 1 ثارها مشاهدة متحلمة اعمان تحذب الها القاوب والانظار 
مع أنه قد انقضي على معركة (بالا كوت) ‏ التي استشهد فيها الامامان 
نحو مائة وثلاث وثلاثين سنة. 

أسباب الفشل الطبيعية : 

هذا ؛ وهئناك اساب طبيعية لهذا الفشل الذى أصاب الدعوة فى 
( بالاكوت ) وبعدها »لايسمالمقام باستيفائما الا أنه لابد من الاشارة 
الى سيب قوي من تلك الأسبابالتي افضت الى الهزام الجاهدين واتكسار 
شو كتنهم . وذلك ان الامامين ‏ السيد احمد واسماعسل الشبيدان -. 
وزملاءهما قد اختاروا الحدود الشهالية الغربية مر كزاً لمبادهم واتخذوها 
مقرأ لركاتهم وتنقلاتهم العسكرية . اختاروا تلك البلاد الجبلية والمعاقل 
الافغانة واتخذوهامر كزاأ للحباد والامارةقبل أن عهدوا الارضويبنشروا 
فيها الدعوة ويهيؤوا نفوس أهل البلاد لقبونها ينشؤوا سُبانهم وناشئتهم على 
آداب الاسلام وأخلاقه الفاضلة . 

وهن الغر بمب أن ع دعاتمم وعلمائوم وجاهديهم كانوا هن 
أقطار الهند الشرقية )0 الى لبقتت فا الدعوة وءغت وازدهرت يعد ماعمل 
فيها الامام وأتباعه سنين عديدة يعظون الناس ويلقنونهم عقيدة التوحيد 

)0 وبيت هذه الاقطار الشرقية مقاطعات ينضال وعبار ( وت مقاطعة الحدود الشالية 
الغر بية الف ميل بل أكثر من ذلك . 


د هلاا- 


0 


الخالص ويرشدونهم الى طر يق الخير والفلاح في العاجل والآجل ولا 
عزموا على قتال السك واختاروا الدود الشهالة الغربية مقراً للامارة 
والجاهدين » جاؤوا بالمتطوعين من تاك الاقطار الشرقية » متحشسين 
الاخطار والاهوال . 

لكهم » وباللأسف »> 0 هتموا بتريبة سكان البلاد الني اتخدوها 
مر كزاً لاقتال واباد . وما لاحاحة الى ببانه ان العشائر الافغانية 
القاطنة في الحدود كانت اذ ذاك في جاهلية جبلاء » لاتعرف من الاسلام 
الا اسمه » ولاّت الى الدين الا بأسباب من الرسوم الظاهرة العادية » 
وقد فكات منهم العصبية النسبية والقملية كنا وتطبعت عساداتهم 
واخلافهم بعوائدهم القبلبة التي كان لها عليهم سلطان وأي سلطان فكانت 
تتبحة هذا الخطأ الفادح أنه لا جد امد واستمر القتال بين المجاهدين 
والسيك أصبح كثير من القبائل الافغانية عيونا للاعداء وعونا لهم 
على امجاهد بن . 

و كذلك كلا اهتبلوا غرة من المجاهدين لم يترددوا في التتكيل بهم 
ووضع السيوف في رقابهم ٠‏ هذا كله جهلا منهم بالدعوة وتهافتاً على حكام 
الدنيا الدنيئة ..فلو اعتنى القائون بالدعوة واباد بنشر الدعرة بين سكان 
تلك الاقطار وصرفوا جزء يسيراً من جمودهم وأوقاتهم في تلقننهم مباديء 
الدين وتنشئهم على الاخلاق الفاضلة والآداب الاسلامة ؛ لما كان موقفهم 
من الدعوة والقائين بما ذلك الموقف المحل الذي قصم ظبر الدعوة يومئذ 
وسود وجوههم في الدنيا والآخرة . 
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الوص اماس 


ور سينا 57 


و3١‏ - لادهماه 


بارت الت لتم 


الثورة وما بعدهأ 


لعل القاريء العربي بعر ف أن المملكة المسامة في الهند بد أيضعف 
أمرها ويتقلص ظلبها منذ أواخر القرن السابع عش لاملاد » ومنذ ذلك 
الوم أخذ الامر ينتقل الى « شركة الهند الشرقية » البريطانية » حتى كاد 
يستتب لها الأمر في معظم أقطار الهند في بدء القرن التاسع عشر ٠‏ اما 
المملكة المسامة المركزية » فقد أصبحت منحصرة في العامة ( دهلى ) في 
لين الاعر الدع يان كه اللك .رمك ويب" الشادنات إن 
حركة تحديد الدعوة والجباد ما قامت الا يعد ها مكن الانكليز من 
ناصة الأمر في اكثر انحاء البلاد ولم ترج عن صورة ملكبم الا مقاطعة 
( ينحاب ) وبعض المقاطعات النائية . ولما استشهد الجاهدوث في معركة 
(بالاكرت ) سنة 45؟١‏ ه/ وعم( م »> اعترى البأس والوجوم حمهرة 
سكان البلاد الذين كانوا يتذمرون من قسوة مال الشركة وسوء صنيعهم في 
المي . وكذلك انتشر الاضطراب وعم القلق في اليش المكو مي 
المؤلف من الاهالي لاسباب عديدة لا ينسع نطاى المقام لذ كرها . وجملة 
القول انه انفحر بركان ثورة عظيمة دامية في البلاد وامتد ليها الى جميع 


-1١ال4-‎ 


انحاء القطر » الا انها كانت على أسُدها في العاصة ( دهلى ) وماحوها 
ومائليا مق مقاطهة الرلأبات المتسنلة (.0:18 ) نزت انتولى لدي 
والاهالي على معظم الاماكن الاستراتيجية ونشبت معارك دامية ببن 
الجدش البريطاني والثوار واستمر القتالعدة أشهر أبلى فيا الثوارو الاهالي 
بلاء حستاً . 

وقد ساعدهم على ذالك فتوى ااعاماء بوجوب اللهاد ومشار كتنهم 
5 الثورة فعلا . 

ولع.ر اطق » أنها كانت ثورة هائلة جبارة كادت تذهب بالسلطة 
البريطانة في سملها المارف » الا ان القدر ماساعد اهل ال_د وفكن 
اليش الانكايزي ومن ل بفارةهم من ادش الاهل من كبح مساح 
الثودة والقضاء على الثوار . وفي غضومما أسروا الملك المسلم ( الحبوس ) 
في المصن الاحمر ونفوه الى بلاد ( برما ) » حيث استأثئرت به رحمة الله 
واحى اسم المالكة الماهة من خريطة الهند . وأيضاً أخذت الحكومة 
البريطانية زمام الامر ببدها رأساً وانتبى حك الشركة المثؤوم المائر » 
الى غير ذالكمن التغيير والت.ديل الذي طرأ على البلاد وقلب اوضاعبا 
رأساً على عقب . واما انواع الأظالم ودذوف الشدائد والاهوال التي صبا 
المدش الانكليزي على الاهالي وماسامهم من سوء العذاب والذل المبين . 
فبي من أفظع أنواع الهمجية والقسوة اتي يندى لما جبين الانسانة 
ونحمر ها وجه المروءة والشرف بجلا وحياء ٠.‏ وثاهيك بها من قتل 
وتشريد ونفي وتعذيب واجلاء وسفك لدماء الابرياء العزل الوادعين 


-ا١مل.‎ 


ومصادرة للأموال والأراضى وانتهاك المرمات والاعتداء على ربات 
الخدور » ما سود وجه التاريخ البريطافي في هذه البلاد . ولما كان انناء 
الاسلام مم الذين تولوا امر البلاد من قبلوم ولو بالاسم فك اها يه فيكت 
وأنهم هم الذين حملوا ببدهم لواء الثورة وكنوا في طليعة المقاتلين وعلىرأس 
كواكب الثوار » أصابتهم بهذا الانقلاب صدمة عظيمة انستهم كل مصببة 
أصيبوا بها من قبل في هذه البلاد . 

صدمة وأي صدمة باترى 9 كأفي بالدهر الغشوم ما ابقى في 
جعيته سج الا ورماهم ك ٠‏ فان الانكليز» بعد ماظفروا بالثوار ومكنوا 
مم فق جعلوا تصب اعينهم ان ستاصلوا سافة الكل و يبيد وهم عن 
آخرهم ويقضوا علهم قضاء لاتقوم هم قاع من بعده أبدأ 5 وكل من 
أمعن في تاريخ المزد في المائة سنة الماضة ودرسه درساً وافياً ق4 سهد 
هم بأنهم لم يغفلوا عما عزموا عليه » ولاطرفة عين 4 وام ل يحدوا فرصة 
للتسكيل بالمسامين الا انتهزوها . 

وهيهات ان يلتم هذا الجر ح على مدى الايام واللمالى 1 

ان هذه الذورة مابعدها فئ تاريخ المندولاسها فى تار يش مساميها 
ولقد عرف القاريء 4 ماسر دناه في الفصول الاولى هن هذا الكتاب ان 
الدين الخالص لم يتتمسكن من قلوب الاهالي ولم يتغلغل في عر وهم قط . 
واما نثأت في هذه اللبلاد امة متسمة بالاسلام » مثقفة بثقافة متزجة من 
ثقافات الهند والفرس والترك . 


عد ارا شه 


وازدهرت هذه الثقافة المدخولة في ظل الملوك المسامين من الترك 
والاقتهفان والمغول على اختلاف نزعاتهم وميولهم وأهوامم الفردية 
والقبلة . 

مهم من حملها هند كية وثنية » ومنهم من أرادها متزجة مشتملة 
على ألوان من جميع الاصئاف ٠‏ 

ومنهم من أحب ان يطبرها ويصغها نصغة الاسلام . الاانمابقيت 
ثقافة مدخولة مروحه من سى العناصر والالوان . 

هذا من حبة الثقافة . اما العقائد » فقد سبق لنا القول في شأنها 
ما لامزيد عليه . واما الاخلاق التي بها قوام الامة وملاك أمرها © فلم 
تكن على شيء من المثانة والقوة . وانما بقي ضعفهم الخلقي تور 
من وراء صولة الحكومة ومنعتها الظاهرة . ولكنه لما تسرب الضعف 
والوهن الى التكومة واعتلى سسرير الملك بعد الملك العادل المسلم ( عالم 
كير اورنك زيب ) : ١١١8 - ٠١58‏ ه) رجال » كل تال منهم أخف 
عقلا وأضعف بأساً من سايقه » ظبر هذا الضعف اللقي المستور وعرف 
الصديق والعدو ان أمراء المسامين وأعيان المملكة منهم » مثلهم كثل 
السلع » تباع وتشترى في سوق المطامع والشهرات » واث وزراءهم 
وولاتهم يكن مراودتهم على الباطل واسالة أهوائم بالذهب الوهاج » 
وان أهل العلم والفتيا منهم لايختلفون عن الاحبار والرهبان » يشترون 
الحياة الدنما بالآخرة ولابتحر جون في عرض فتاديهم المزورة المحرفة على 
كل من بساومهم فيها في مثل هذه الال المؤلة وفي مثل هذا الضف 


باه 


الخلقي المتغلغل في عروق الامة » وفي مواحم-ة الاستعار والتس_لط 
١‏ «دو تو ددس ) > فوجدت الارض مبدة والموش مغلولة وقلوب 
ملواك المسامين وامرامم فته »كل منهم ينطو ي على حقد لأخمه وينصب 
اليل والمكايد لاتنتكيل به ويستعين بالعدو الشرس على صاحبه وابن عمه 
وأخبه . ولولا مخافة الخروج عن الموضوع الذي توخيناه » لأتينا على شيء 
من تفاصيل هذه المأساة الْخزية التي مثلما أمراء المسامين وقوادهم في القرن 
الثامن عشر امبلاد وبعده © الا ان الامر أَسْبر من قفا نبك . وما يوم 
علية فشر . 

هذا ماوصلت اليه حال المساهين يوم دخلت الشركة البريطانية في 
ميدان الاستعمار وبدأت تتوسع في الملك » ومازالت الامة المسامة منذ 
ذلك اليوم تنحدر من علو الى سفل وتنقلب من سوأ الى اسوأ منه » حتى 
استقب الامر لاشركة البريطانية ودانت لها رقاب الاهالي وتقلص خضل 
الامارات المسامة من فلول اللتكومة المغولية وانعدام تفوذهم » الا من 
انحاز الى العدو وطأ الى كنفه وساعده على اخوانه وبني جلدته . 

وبينا ودل المسامون الى هذا الدرك الاسفل من الا طاط ا لقي 
والسيامي وأصبحوا في حيرة من مصيرهم لاييتدون اليه سبلا ولايجدون 
مادأ باحأون اليه ويجتمعون مح ,اه » اذا انفجر بركان الثورة الكبرى 
فادطاوا بنارها وخاضوا معار كبا » وكانوا حملة لواًا وقادة حِدث_ها » 
لكن القدر ماواتامم وباءت الثورة بالفشل والتكمة على الاهالي » كاذ كرنا 
نفاً » فكانوا هم الغرض الذي رماهم العدو المتغطرس يسمه وأخذمم 


مما - 


بحريرة ايقاد نار الثورة واشعال لظاها . فكان من نتحة الاضطبادات 
والشدائد التي ذاقوها خلال الثررة وبعدها ان المسابين تشتت ثعلهم 
وتفرقت كلءتهم وكادوا يصبحون عالة على غيرم يتكففون ولايحدون 
مابسدون به رمق حياَم ٠‏ ومن شر مافعلت بهم الك مة البريطاشة 
أنها سدت في وجوههم أبواب الرزق في دواوينها وصادرت أملا كبم 
وأراضهم وثر كتهم حيارى لابدرون ماذا يفعلون و كيف بعيشون ٠‏ 
وحملة القول ان المتكومةارادت ان تجعلهم كالمنبوذين من الوجبة السياسية 
والاقتصادية ٠.‏ وكذلك فررت منهاجا للتعليم ف مدارسها يلفر الم_امين 
من ارتباد مناهلا » ان أرادوا ان يبقوا مستمسكين بعقائدهم » فتخلف 
المسامون عن جيرانم في مواكيت التعليم امد يد » مخلناً لازال يثك اهد 
أثره الى اليوم ٠‏ 

انقلاب في الال الدينية 

لقد ظبر ما ذ كرنا 1 نفاً ان الثورة أحدثت انقلاياً عظيماً في 
أوضاع البلاد 04 وأ كبر من تأثر ده وأصيب في الصميم بحياته من جراما 3 
هم المسامين الذين حملوا لواء الدُورة ببدهم وكنوا في طليعة المحاريين . وهذا 
التأثر والانقلاب الماموس والتبدل العظيم » كان مشاهداً في جميع نواحي 
حماتهم » الا ان مناط بحثنا في هذا الكتاب بوجه خاص 2( هو الدعوة ( 
فلننتظر في الال الدينية وماطرأ علها من تغبير وتتديل بعد هذا 
الانقلاب . وانما ذكرنا سْيئاً ماجريات الثورة وأثرها في حال الم_امين 
العامة في هذا المقام لينكون كلامنا في هذا الصدد متناسقاً » متصل 
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الحلقات ٠.‏ 
هذا » وليذ كر القارىء اث جميسع من ذ كرنا من المصلحين 
والمجددين من الامام ولي الله الدهاوي الى السردين الشبيدين وأتباعها » 
كلهم نشأوا ودرجوا قبل الثورة الكبرى . ولما انفدر بر كان الثورة 
وانمت بالقضاء التام على المملكة المساءة وتولي المكومة البريطانية لزمام 
الامر مباشرة » تبدلت الارض غير الارض وانقلب الال ظبراً لبطن . 
ومن هذا الانقلاب تضييى ١”‏ الخناق على العااء وحملة الدين ونفهم اله 
جزر ( اندمان ) واعتقاهم في السجون من غير محا كة ٠‏ حتى مخاولهااجو 

و لاسقى من يعارضبها في ماتريده من م الاصلاحات » . 


سيد احمد خان وحركة علي كره 


بينا كان جمهور المسامين مشتتين في الاقطار وحاهاؤهم عبوسين في 
السجون او منعزلين في الجوامع والزوايا » والهكومة وأعواما بنظرون 
الهم يعدن الازدراء والاحتةار وجيرانهم الذين كانوا بالامس من 
رعاباهم - يتبوأون أعلى المناصب في دواوين الكو مة » اذ قام ( سيد 


)١(‏ يظبر تضبيق الحكومة ععداء الدين يومئذ ها كته الكاتب الانكايذي الشبيد بلنت 
( أتساظ .79 ) الذي زار المند بعد الثورة بقليل . 
« تراقب الحكومة كل« مولوي » ينال سمعة ثم تضيق عليه بكن طريق . واناستقر 
على طريقته » نفته الى جزر ( اندمان ) . [ في زمن اللوردين ] . 


-ه6ما- 


احمد خان ”2 ) الشبير » فسعي سعيه لاصلاح ذات البين وتقريب مابين 
الحكومة ورعاياها المسامين من سوء التفاهم وسّقة الخلاف . وما ساعده 
على ذلك وجرأه على الاضطلاع ببذه المهمة الخطرة» هو مساعدته الانكايز 
ابان الثورة وموقفه المعروف يحانب الانكليز المبدديئن بالخطر وافلاك 
أيام اشتداد الثورة واضطرام لها » ما أ كسيه دالة وحظوة لدى ولاة 
الحكومة وعمالها . فاها رأى ( سيد أحمد خان ) مصير بني قومه وماآل 
اليه أمرهم من النشتت وتفرق الكلمة وسوء معاملة عمال المتكرمة هم » 
شمر عن ساق المد ووقف موقفاً كرياً في الدفاع عن قومه وسُعبه وجرد 
لذلك قلمه ولسانه » فألف كتاباً لطيفاً جامعاً في ( أسباب الثورة ) » 
كشف القناع فيه عن علل الثورة الحقيقية وبرأ ساحة المامين من كثير 
من التهم والمفتريات التي كانت تلص بهم . 

وكذلك الف في الرد على الد كتور وليم ولس هنتر 
( «عادنظ .187.87 ) الذي قال في كتايه السائر مساو الحند 
(كسهصنامت]3 10155) أن المسامين لن يكونوا رعية صاطة لأبتحكومة 


)١(‏ هذا هو سيد أحد خان الشبيد » مؤسس كلية ( عليكره ) الاسلامية » الت ترقت 
في مابعد وازدهرت الى ان |صبحت جامعة راقية . نعم » هذا هو سيد أحمد الذي رد 
عليه السيد ججال الدين الاففاني في ( العروة الوثقى ) رداً عنيفاً . ولهذا الرجل أثره 
البالغ في سياسة المساهين ومنهاج تعليمم وطرق معيثتهم بعد التثورة وكل من بريد 
معرفة تاريخ الماهين في هذه الخقبة من الزمن لابد له من ذكر ( سيد أحمد خان ) 
والتنوبه باماله ومساعيه أو التنديد بيآته واحتهاداته . ودعوته اليوم تعرف باسم 
حر كة ( على كده ) » المدينة التي أسس مها كليته الشييرة . 


-كماء- 


ماداموا عاملين بالقرآن » ٠‏ 

هذا من ناحية ٠‏ وفي جانب آآخر أهاب بقومه الى الاغتراف من 
بحر التعلم العصري والاقتطاف من رات الثقافة الجديدة الاوروبية التي 
بدأ غراسها الانكليز والارساليات المسحية منذ ثلاثين او اربعين سنة 

وتهافتت عليا الهذادك منذ ذلك الحين ؛ لكن المسامين استنكفوا من 

ادخال ايام نم في تلك المدارس لما وجدوا فيا من راتحة « التتشير» 1 
التضليل والتنفير عن الاسلام ٠‏ 

فكان سيد احمد خان » اول من قام من المسامين ببذه الدعوة 
بعد الثورة ووقف حياته ومواهبه لاسعي وراء انمحاحبا وأاف لذلك 
جمعيات وأصدر لة لك أفكاره ونشر آاراله الحديثة العصر بة 
في هذا الشأن . 

ولو اكتفى بذلك أي الدعوة الى الاقتطاف من ثرات التعلمم 
الحديث » لما كان في مله ضرر كثير » ولما خالفه عاماء عصره وأولى الرأي 
منهم » لكنه خلط سملا صالحاً وآخر سيئاً ٠‏ 

وذلك ان سيداحمد خان ومن حذا حذوه من زملائه ومعاصريه 
فد استولت على قلوبوم هيبة اوربا العامة استيلاء كاد يذهب بعقو لهم 
وألبابهم 00 لما ساهدوه من فخفخة الانكليز الظاهرة وأساليبهم 
المزخرفة في التحقيق والبحث » فجماوا نون الظن تكل مابأقي من 
أودبا من علم او نظرية وأرادوا ان يطبقوا روائع محكات القراتف 
ومعحزاته عليها » 0 افترضوا في أذها نم ان كل مابألي به هؤلاءالقرم 


اما 


قضايا مسامة » لايتسرباليها أدني شك ولا ريب »عفاذا رأوا في الكتاب 
العزيز مالايوافق آزاء القوم ونظرياتهم المتغيرة المتجددة » عمدوا الى آي 
الكتاب ذحر فوها عن مواضعها وألبسوهامعاني توافق أهواءهم وأغراضهم 
جعاوا هذا ديدنهم وعادتهم في كل مسألة عارضت فها أقوال الافرنج 
كتاب الله . وهذا تفسير سد احمد خان ومؤافات أتباعه وزملائهحشوة 
مثل هذه الخرافات والتحريفات الزائغة الباطلة . ومن غريب أمر تلك 
الطائفة المتجددة امم ها أنوا بشيء طريف في باب التحر يفات الزائفة بعد 
ميد احمل خان على كثرة عدددهم » حتى أن ( جمد على اللاهرري ) 
زعي القاديانية اللاهورية » ايضاً يقفو إثر سيد احمد خان في هذا الشأن . 

وضغث على ابالة أنهم بدأوا يصيحون بالالماد ويثادون بالويل 
والثبور ويقولون كلء أفواههم 0 الدين ار الدين !إخدوا بيده واحمرهمن 
همات الاعداء والعلوم العصرية » والال أنه لم , نكن وقتئذ اطي 
ولا زندقة » وما كان لمسامين معر فة بنظريات الغرب وآراما الا قليلا 
خوفرا بالال_اد والزندقة 4 واس_تعدوا أعار ضي) وببذه ااحة كوا 
افكارمم وآزاءهم تحري في سيل الفتنة نفسها واطلقوا عنان أقلامهم 
للمطابقة بين آيات الله وأحكامه وآزاء الافرنج » ففتحوا بذلك للفتنة 
بايا عظيمأ وجنوا على الدين جناية لاتغتفر . 

وعالايد من ذ ره فى هذا المقام ان سيد احمد خان نح فى 
الدفاع عن المسامين الى حك يعيك . #الاريب فيه ان ساسة الملكومة قد 
تبدلت قل الاو جحت الى اللين مع المسامين بعد مساعيه المشتكورة وأدرك 
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عقلاؤهم ان المسامين قد ظاءوا واضطبدوا بغير حق فكان له بذلك تأثيراً 
على الشعب فولى وحبه سُطر القبلة ال+ديدة البي بناها له سيد احمد خان 
وزملاؤه ٠‏ أريد بذلك ان القوم أخذوا يرساون أبناءهم الى المدارس 
العصربة ويتهافتون على مناصب حقيرة في دواوين الحكومة . وما أيدهفي 
تدهده الفروزق زبلا واعراا عافن اقك ازرع وحدوا تدده 
واخطاعوا باحماله بعد وفاته وقاموا بها أحسن قام . ها اضمحات فكرة 
( سيد احمد ان ) التجديدية او حر كة ( على كره ) الجديدة يم تسمى 
اليوم - وماقل نفوذها بعد وفاته » بل رسخت حذورها واستوثقت 
عر اها يتأسس كلية ( علسكره ) وأخواتها » لان القائمن با وطلبتها 
وهتخرحها جعاوا فكرة قائدهم » نصب أعينهم و مطمح أبصارهم 2 

معيد ديو يلد للق 

قبل ان تدأ بذكر معبد ( ديويند ) وحر كته الدينية التي 
أصبحت رمزاً للحركات المعارضة طركة ( عليكره ) » يحمل بنا ان نشير 
الى ان ( ديويند ) و ( علكره ) أصبحتا بعد قليل مدرستين في الفكرة 
متعارضتين وانبثت المدارس على كلا النوعين في طول البلاد وعرضها » 
وان معظم المدارس والكليات الني تأسست بعد الثورة بثلاثين اواربعين 
سنة كانت تستوحي فكرتها وتستنبط منباج حملها من هاتين المدوستين 


)١(‏ هذا المعمد الاين أسس سنة عم ؟١ه‏ أي بعد الثورة بعشرة أيام » وكذلك قبل 
تأسيس كلية ( عليكرة )بنحو عثر سئين ٠‏ وديوبندهذه قريةفي مديرية (جهاركبور) 
على مقربة من دهلي . 
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المتعارضتين في المبدأ والمنهاج . 

وكذلك ما أحرانا ان نستعرض اطركة الدينية وأمال القائمين يبا 
وتحوهم الى أحزاب وطوائف عديدة منذ عبد امام النهذة الدينية وليالله 
الدهلوي (4١زو-هلارله)‏ الى المصر الذي تأسس فيه معهد (ديويئد ) 
فظبرت دعوة ( ساد احمد خان ) المعارضة لتلك اطرلة الدينية » حتى 
يكون القاريء على بصيرة من تاريخ الدعوة الاسلامية في الهند ٠‏ 

لقد عرفت في ماسبق ان الامام ولي الله كان حققاً في الفقه » 

يتقيد عذهب دون مذهب ٠‏ لكن له الكبير الشاه عرد العز يز الدهلوي 

(ت وم( ه) كان بهل الى الخفية ولم يكن على غرار أبيه في 
التحقيق والاحتهاد . فانقسمت تلامذةهذا البيت اللكر م الى اللنفية البريئة'؟2 
عن البدع وأهل المديث ٠‏ 

فبينا ترى معظم تلامذة الشاه عبد العزيز مائلين الى المنفية » تحد 
فهم الامام ولي الله وابن سْقيى الشاه عبد العزيز ‏ امام أهل الحديث في 
الهند وحامل لوائهم ٠‏ فاتصلت اللنفية وأهل الحديث كلهم بهذا البيت 
العامي الك ريم » كأن هذه كابا دو<ات وأغصان تفرعت من هذه 
الشجرة الز كية التي أدلها ثانت وفرعما في السماء ٠‏ 


وكان من بمن تلامسد الشاه عبد العزيز » سيطه الشاه محمد اسحاق 
(؟) قلنا « البريئة عن البدع » لان في الهند فرفاً من المنفية كثيرة » تختمي الى الامام 
أي حنيفة رجه الله » كما غارقة في بار البدع والمتكرات ؛ تعبك القبور والاولياء. 
ومعاذ الاله ان تنتدب أعاهم المنكرة الى أبي حنيفة وأصحابه الكرام . 
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( توفي بمكة المكرمة سنة ١١0+‏ ه ) والشاه عبد الغني المجددي ( من سلالة 
ال جدد السرهندي الذي تقدم ذكره مفصلا استفاد منهما وانتفع يعاو مهما 
خلق كثير . ومن ترج على يدهما الشيخ حمد قاسم النانوتوي ( ت سنة 
#وماه) والشيخ رسيد احمد الكتكرهي اللذان قودت بها سشوة 
الحنفية ٠‏ وأسس أولما المعهد الديني الشهير في قرية ( ديوبند ) الذي نحن 
بصدد البحث في سُأنه الآن والذي يعد اليوم معقل اطنفية ‏ وهم 
الاغلبية الساحقة ل وهو كلهم في الهند . فاطئفية الديوبئدية ينتسبون الى 
الامام ولي الله يطريق الشييخ تمد قاسم النانوتوي عن الشيخ عبد الغني 
ا مجددي عن الشاه عبد العزيز الدهلوي . اما اهل الحديث » فيقل نسبهم 
عن الشاه محمد اسحاق عن اللشاه عبد العزيز ٠.‏ وفي انتثار يذهب اهل 
الحدبث بد عظبية للعالم الشهير السيد صديق حسن القنورجي البخاري (ت 


)١(‏ محدث جليل من كبار تلامذة الثاه تمد اساق الدهلوي . وهو الذي كبوأ منصب 
تدريس الحديث في (دهلي ) بعد استاذه . نأفاد جأ كثير من الناس ورا يزيد عدد 
تلامينه على الالوف . وهو نظير نفسه في هذا الباب . وقد رزق عمراً طويلا » حتى 
انه قد تخرج على يده الجد والابن والحفيد من بعض البيوتات العلمية . فكانت حلقفة 
دروسه اكير وسية في تعمم مذهب اهل الحديث في الهند . أصله من قرية في أيالة 
( مار ) جاء (دهلى ) طالباً ثم استوطتها . توفي سنة .؟ م١‏ ه عن مائة سنةتقر يباً. 


دلوا- 


صنة ١.17‏ ه)- زوج اميرة بوفال - 

فائه اتصل بالش.خ حسين بن بحسن السبعي الانصاري اليمي 
(ت وما 6 تاسذ بن الشوكاني واستفاد منه . وأتاح له القدر أن بنرك 
مئات هن المصنفات في مختاف العلوم . و كذلك عني بطبع كثير من 
كتب المديث النادرة ونثرها وتوزيعها بين الناس الى غيرها من مكارم. 
الاعمال التي لا يتسع لها نطاق المقام . وهو أول من عرف عماء افد 
يكتب عماء السمن الحققين ٠‏ 

اذا قرأت هذا » فاعر ف ان العاماء لمارأوا ما 1ل اليه أمر المسامين. 
بعد اتكسار الشوكة من تفرق الكلمة وتشتت الخال وساه دوا مايدعو 
الناس اليه من متابعة الانكليز واقتفاء أثرهم في مناهج العم وطرق المعيشة 
وآداب الاججاع- لماشاهد وا ذلك بأم أعينهم أحسوابالخطر المحدق بكيان. 
الامة ومعروا عنساق اد لأداء ماعلهم من واجب الدعوة والدفاع عن 
حظيرة الدين والذودعن حياخه . فاستقر رأي بعض أولى العلم والنظر متهم 
ان يؤسسوا معرد] ديناً في قرية تسمي ( ديوبئد ) » فدأوا بالامر في 
كوخ صغير بمدرس وطالب فقط » وذلك سنة مم ؟ وه . ثم كان من 
فضل الله وصدق عزاث القائين بها » أن ازدهر المعبد وترقى رقنا باهرا 
وافتتحت معاهد دينية أخرى في مختلف مدن الهند اصحت حصونا للدين 
منيعة فيتلك الايام المظامة ااتيانسع ذيها الخرق على الراتق واصبم القايض. 
على الدين كالقابض على ابر . 


وروا 


الأزاع بين القديم والجلايد 

خدمت هذه المعايد الدين في هده اليلاد خدمات تثشحكر علها 
وتؤثر وبلسان الثناء تذكر » الا ان منهاج ١١‏ التعلم في تلك المعاهد مكان. 
عقبماً لايصلح لهذا العصر الذي تغيرت فيه أوضاع العالم ولايؤهل الطالب. 
المتخرج على ذاك النهاج ان مخدم الدين ويذود عنه في هذا الزمان الذي. 
تطورت فيه النظربات وتحددت الافكار والآراء . فكما ان كلبية 
( عليكرة ) وأخواتها جعلت من مما اقتفاء اثر الغرب وتتبع معاله في. 
كل شيء وما اهتمت بالتعلم الديني في قليل ولا كثير » كذلك هذه 
المعاهد الدينية » حصرت جهودها في كتب وشروح ومقررات للدرس. 
ورثوها عن شيوخهم ول يتفكروا سْيئاً في مايتطلبه العصر الماضر من 
علوم وآداب ومايحتاج اليه العالم من الفنون والمعلومات للدفاع عن حر مة. 
الدين والذود عن حياضه . فكانت النتئحة ان هذين المر كزين العاسين 


(١)منهاج‏ التعلم الرائج.في معاهد المند الدينية كات يدعي الدرس النظامي نسبة الى أحد. 
علاء الهند ملا نظام الدن ( ت0١ددداه).‏ وكان هذا المنباج _يشتمل عتدل بن اكت 
المنطق والفلسفة اليونانيئين وشروحبا وتعليقاتها وجلة من كتب النحو واللاغة على. 
الوجبة النظريةوشيء من التفسير والحديث . لكن أهل ديوبند » كذلك اهل الحديث» 
بسدما ألقي اليهم زمام الندريس في المماهد زادوا في القسم الديني المشتمل على التفسير 
والديك والفقةوفلاوا من علوم اليوثات » الا الهم لم يعتنوا بتدريس: الغة المربية ألا 
وآن اهتموا بتدريس بعض كتبٌ في الادب العرا » واهتموا بلغات ميئة كالسنكر يتية». 
لا.يكتب ولا ينطق با . 


-خ19- وحن 


- ( يوبند وعلي كره ) - اللذن نش1 وازدهرا بعد الثورة » أصبحاعلى 
طرفي نقيض وتكونت بذلك فكرتان جد يدتان تناقض احداهما الاخررى 
وبدأ الصراع بين القديم والجديد » بين المولوي المتخرج في معد 
( دسويئد ) واخوانه » والمتعم ( علذناكة«6 ) الناسيء في الكليات 
العصربة . 

وان سْئت الاستزادة منهذا الباب وأحبيت الاطلاع على تفاصيل 
ذلك الصراع » فانعد الى الوراء قليلا ولنتصور المجت.ع الاسلامي الهندي 

وهب أنك دخلت أدد الأنديةالتكبرى العامرة فياحدىالعوامم 
يومد : ناذا ترى فه انك ترى ول المتحمسين لدعوة (سسد احمدخان) 
من زملاله » القامين يحركة ( علي كره ) يصعد المنبر وينادي بأعلى صوته 
خَائلا :هلو »ابا القرم » هاموا الى ما أدعوى اليه من اجتناء رات الحضارة 
الجديدة الاؤربية واقتطاف أزهار هذا التعلم العصري الذي طالما غفلنا 
عنه » فتقبقرنا عن ال ركب ٠‏ والى تنبع معالم الشعوب اارافة الاوربية 
المتحضرة : الني غيرت سنن الكون وأحدئت انقلاياً مدهشاً في عالم 
الابداع والاختراع . هلموا الى ما أدعوم اليه » والا» فالويل » كل 
الويل 2 في الحاضر ولأبناني في المستقبل الذي يكاد يكشر عن أنيابه 
لمن يتتخلف عن د كب الحضارة ويبقي جامداً على تراث العصر الغابر الذي 
أكل عليه الدهر وشرب وهاهم جيرانم الم_ادك ورعايا كم بالأهس » 
بر يصون 9 الدوائر وبريدون ان ستمتعوا عوارد الثروة كلما ويسشدوا 


4ت 


عكاسب العيش دونج 6 

هذا ماتشاهده في ناحمة من النادي . ولايكاد يفي على هل 
الطاب الرائع المزخرف الا دقائق » حتي ترى في ناحية أخرى ششيخاً 
وقوراً من مشايخ ديوبئد بعظ الناس ويرشدم الى الاعتصام بالدين 
والاستمساك بالآآراء والافكار التي ورثوها عن آبانمم وشيوخهم . واذا 
بالنادي عتلىرء ضجيجاً وصياحاً وترتفع أصوات الفريقين بالاحتجاج 
والايتنان: 

وقد بلغت المال وقتئذ الى ان اصبح من العسير اتفاق لف بين 
على كلمة واحدة ولاتعاد ترى دعاة الطائفتين يجتمعان في بحلس واحد 

وأن اجتمعا » فبئالك الجدال والخصام . ويعلم لله » > من مثل هذه 

المجالس وأندية اللطابة تحولت الى معترك للحدال وميدان للشقاق 
والخصام . 

وحملة القول ان ( سيد أجد ) وزملاءه وأنصاره واتباعه منبعده 
كانوا بستمز ؤون « بالمتد ينين » عامة وير مون المشايخ والعاماء متهم بامود 
خاصة » و كذلك العاماء والمشايخ يكفر وم وينسبونم الى الزندقة 
والالطاد « فكاد الاسلام يضيع بين جامد وجامد يا قال شيخ الاسلام 
ان تممبة رجه الله .ء 

وزاد الطين بلة وااطنبور نغمة » تضارب العاماء والمكشايخ 
وتتاعرع ني عاض تعن بحكم لقنن كازبيم 6ل بيو يليم 
من عمل في هذه المياة الدنيا الا الجدال والنقاش في مسائل معدودة 


هام 


من فروع الفقه ٠‏ 

فلاتهد حالس الم_امين وحافلهم خالية من مناظرة بين الحنفية 
وأهل الحديث او جدال بين الديويندية والقبوريين من اطنفية ٠‏ ومن 
دواعى الأسف والألم ان معظم تلك المناظرات والمحادلات كانت تدور 
ان حول مسائل تافبة 0 لاصلة لها بالماة العملية البتة » وها كان 
العبد ليحاسب عليها ببن بدي ربه ٠‏ ومن الممكيات ت الموجعات في ذلك 
الزمان ان دنا فر قل من بيوت ا أبوام! مفتوحة يسع 
المسامين . وان ترأ أحد من لاينتمي الى الطائفة المستبدة باطامع على 
الدخول فيه او دخل فيه خطأ » ظاناً أنه بيت من بيوت الله » فبناك 
الطامة الكبرى ٠‏ وأن تعحب »© فعحب لجوامع يشر ف عليها الصبوريون 
كانت تغسل بلماء غسلا اذا وضع فيا قدمه من لم يكن من نحانهم 
وطاثفتهم 

ولمثل هذا يذوب القلب من كمد ان كان في القلب اسلام وايمان 

ندوة العاماء 

لا بلغ الامر الى ماتقدم آنقاً ‏ ن النحماز طائفة الى الغرب واعانها 
بعصمة أهلى وتلقها بالقبول كل مابأني من آأوريا من علم وأدب أو عقيدة 
ومبادىء خلققة » وحمود طائفة على ماورثته من سمو خها من مهاج 
التدرس وأو ضاع في المعرشة وطرق لاتفحكير » ناظرة الها تظر 
تقديس واحلال لما وصل الامر الى هذا المد واتسعت شُقة الخلاف بين 
الفر بقين حتى ظهرت آثاره في كل فرع من فروع المباة »أحست 


-هول- 


حماعة متفقبة من العاماء وأولي الرأي بالخطر الداهم وأرادوا ان يتداركره 
قبل ان يتفا الخطب ويتسع الخرق على الراقع » فشيروا أذبافهم لسد 
هذه الثامة الشنيعة ورتق هذا الفتق العظيم الذي ظهر في الجتمع الاسلامي 
المندي » فأسسوا جمعية ( ندوة العاماء ''' ) وفتحوا أبواءها لكل من بريد 
المشاركة فها من المؤمنين بلله ورسوله من غير فرق بين طائفة وطائفة 
وجعلوا من أهم مقاصدها اصلاح مناهج التعلم في المعاهد الدينية حتى 

تكون جامعة بين علوم الكتاب والسنة والعلوم العصرية » تتخرج فها 
جماعة مثقفة بالثقافتن الحديدة وااقديعة وتتقدم الى مدان العمل حاملة 
بيمينها لواء ااككتاب العزيز والسنة الابوية وآ خذة مصباح العلوم الحديئة 
والمعارف الديدة يشماها » فتدافع عن حوزة الملة الحنفية دفاع 
المجاهدبن المتنورين ٠.‏ وكانت غايتهم القصوى من تأسيس المعية ودار 
علومبا التابعة لها ان لاتنسع سّقة الكلاف بين الطائفتين 2 والخامدة 
ولايتعذر اتفاقه) على كلمة واحدة في الاءال والمشاريع التى تتعلق 
بصالح المامين العام ٠‏ وهذه الفتكرة » وان كانت بدعاً ةا 
والمتحددين قبل حمسين سنة » ولذلك خالفها من خالفبا من المتحددين 
وكفر القائمين بها من كفرمم من المامد بن » الا انها أصبحت في مابعد 
فكرة سائدة ورأياً يحكياً مستوليا على قلوب الامة وزعماما » 1 خذا 
بمجامع قلوب العاماء والمتعلمين الجدد . 


)١(‏ تأسست سنة وما ه/ م#وموم» ثم اسس بنيان دار العلوم التابعة هما بعد 


هس سنين . 


حلاقات 


وكان من نحاحها في مبمتها أن مدرسة ( ديوبند ) واخواتها من 
الدينية جعلت تقفو اثرها و تحذو حذوها في اصلاح مناهج التعلم والدعوة 
ألى الوثئام ببن فرق الاسلام من حيث تشعر ولا تشعر » فان الزمان خير 
معم ومدرب » ويالتهم تبهوا من غفاتهم وتيقظوا من رقدتهم من قبل ٠‏ 
و كذلك نبغ من نباء المتعدين المدد رجال مؤمنون بالدين يدعون الى 
الاصلاح والتجديد أمثال الزعيمم الخالد مولانا جمد على "١‏ والشاعر الحكيم 
الد كتور حمد اقبال  ''‏ رحمها الله واسكب على تربتها سحال العفو 
والغفران - >ن ارتووامن مناهج العلم الحد رث والعقلة ال+ديدة في عواصم 
أوربا وفاقوا فيا أقرانهم في جانب ويذوا العاماء والمشايخ في حبهم للدين 
وتحمسهم في الدفاع عن كيانه في جانب آخر . وكذلكنشأت من متخر جحي 
دار العلوم التابعة لندوة العاماء نفسها جماعة مختاره ذنهلت من الينبوعين 
وتضلعت منالموردين القديم واديد وقامت بأعمال مشكورة وخدمات 
جليلة معروفة في عرض الاسلام باس لوب حسن وابراز حاسنه بطرق 
توافق روح العصر » حتى اصبح لها مقام مرموق في الادب الاسلام 
الهندي . وقد ذاعت واسْتهرت مؤلفات الندويين ونالت حظوة لدى 
المتعامين الخدد بوجه خاص . وذلك ان المشايخ الجامدين لا يزالوتف 
مستمسكين بنصوص الفقهاء المتأخرين . غير عارفين بأحوال العصر 


.ما1١56٠ الزعم المسم الشبير المتوقي سنة‎ )١( 
(؟) شاعر الشرق الا كبر الد كتور حمد إقبال المتوفي سنة و #«؟١ م.‎ 


-4و1- 


ومقتضماته » فلاياتفت الناسئة الجد.ر_دة الى مايكتبون ويقرروتف 
ف دروسهم 3 

أما المنتسبون الى ندوة العاماء المتشبعون م_ذه الفتكرة الندوية 
المعتدلة » فجعاوا الكتتاب العزيزوالسئة النبوية أصلا لهم وسنداً » يرجعون 
اليها في حل المعضلات وفتح أبواب المشكلات » وفي جانب آخر لاترعبهم 
حذلقة المتجددين وتعويلهم على النظريات الغربية في كتوم ومقالامم 
فانهم تذرعوا بتلك الاسلحة الجديدة حتى زاحموهم فيا ١‏ » فجاءت مو لفاتهم 
ثابتة على أساس ا ا في حلل الاساليب الحد يثةالعصربة. 
وذلك مير تحاح مصئفا م وتلقى المتعلمين لدعوتهم بالقبول . وبقي لنا أن 
نشير الى مزية اخرى لندوة العاماء ودار العلوم التابعة ها » لا تضاهم ا 
ولا تزاحمها ذيها مدرسة ولاكلية ولا جامعة في الهند . وذلك ان القائين 
بها اعتنوا في اول ما اعتنوا بتدريس اللغة العربية اعتناء عظها » 
فانم جملوا تدريس لغة القرآن نطق وكتابة من أمم ما يشتمل 
عليه منهاج دار علومها . ومن ذلك انهم سعوا سعبهم في جميع أدوارها » 
لأنيحلبوا أساتذة اللغةالغربنة من بلاد العرب نفسها » ليتدرب الطلبة على 
الكلام ويتمرنوا على الكتابة. وقد رزقهم الله نجاحاً باهرا في هذا الشأن» 
حتى ان أسْد الناس حارية لدعوة الندوة ومعارضة لها » يعترف بذلك . 
والفضل ماسّهدت به الاعداء . 

وقد بلغ الامر ببعض الخامد بن في ذئك الى انهم تعيرونها نيذه 
المزية قاثلين « مافي الندوة غير المربة » . 


- 9944ب 


نظرة في المناهج الثلاثة 

هذه هي المناهج الثلاثة التي سار علبها نظام المسامين التعليسي في 
المند من بعد الثورة الىاليوم . والمنباج السائد الشائع من بينها الذي نال 
قبولا ورواجاً بين الاغلسة » هو المنهاج العصري اد يد الذي دعا البه 
سيد أجد وأتباعه وتربي وترعرع في حضن الحكومة و كنفها » والذي 
كان حل دعو ته الىمتحا كاة الغرب في عاومهم وآدابهم و معيشتهم و ملايسهم » 
والى الحصول على وظائف في دواوين الحكرمة . نما كان من مر اته الا 
الضعف في العقيدة والانحلال َّ الاخلاق والور فى العزمة . وضغث 
على ابالة ان الوظائف الحكومية التي ألهتهم عن الدين والخلق وصرفتهم 
عن ارتياد مناهل الكتاب والسئنة » طمعاً فها قد سدت أيوايها فى وجوه 
حهبرة المتعاسن بعد قليل لقلهة ع دده الوظائف وككثرة المتزامين 
المنهافتين عليها . 

ويتلوه في الذيوع والرواج المنهاج القديم العقي المتبع في المعاهد 
الدينية القديمة » فانها » وان أدت بعض خدمات تشكر عليا »لم تكن 
أهلا للقيام بواجب الدعوة في الا<وال المبدلة الجديدة لايانهم بعصمة 
سيوخهم وعصية الكتب التي كانوا فرروها للتدريس قبل مائتي سنة 
واعراضهم عن حاراة الزمن ومراقبة سير الموادث عن كبب » فاصبحوا 
غنى عن خدماتهم و مساعد نهم . | 
وقد بلغوا في انعز الهم عن شْوْو نالدنيا وسياستها مبلغاً » أنهم كلما تدخاوا 


لاو 9 يد 


في أن من سؤونها » أخفقوا في مسعاهم وما مكنوا من الاضطلاع 
بأعبائه » وكان ذلك حجة لهتعامين المدد عليهم وعلى التعليم « الديني » 
القدم » » لعدم كقفاءلهم وفلة خبرتهم بأمور الدنيا وتسير سُؤونها . 

أما المنهاج الثالث المعتدل » الجامع بين التالد والطريف والقديم 
والحديد » قلاحرم أنالقائمين به والمتخر جين عليه قد قاموا متهم أحسن 
قيام وأدوا واجب الدعوةوالدفاع عن الدين أحسن تأدية » الا ان نقوذهم 
بقي ل في دائزة محدودة وبقيت الاغلسة الساحقة من المدارس 
اما منضمة الى صفوف الكليات الحديئة أو منخرطة في سلك المعامد 
القدعة . فالمدارس التي آثرت هذا المنهاج وسارت عليه » كان عددها قليلا 
جداً . اما الذين تأثروا من المتعامين وحمهرة القراء مو لفات الندوبين ومن 
على سا انهم من حملة الفتكرة المعتدلة » واستفادوا هنما وأشريوا فكرتهم 
خلاشك ان عددهم غير قليل » وهم الصفوة التارة من الامة » والامل 
منوط بأمثال هؤلاء . 
هذا » ولابد من الاسّارةفي هذا المقام الى سيء مهم كان بعوز هذهالمنامج 
الثلائة بأجمعها » بل اق ان كل ما اطلعنا عليه ودرسناه من مناهج التعليم 
في الهند ومصر وغيرهما من بلاد المسام.ن » ينقصه هذا الشيء الخطير الذي 
كان السبب الاعظم فيتقرقر الدعوة الاسلامية وخببة المدامين في مشاربعهم 
التعليسة وتسميرها على الوجه الاسلامي الصحيح . 

وذلك ان جميع المصلحين كالشيخ جمد عبده وسْبلي النعمافي ومن 
في طبقتهم في البلدان الاخرى قد اقتنعوا ورذوا بتقسيم الع لوم الى 


2 1 


الدينية والدنيوية في أول أمرهم بالاصلاح والتغيير » فتكل ماغيروه 
وبدلوه وأصلحوه » اما كان من هذه الوجمة وببذه الفكرة الخاطئة التي 
ترى أن العلوم تنقسم الى دينية ودنيوية . و كأفي م زعموا ان التفسير 
والحديث والفقه وما الها من العاوم التي تدرس في الازهر وديوبند 
وغيرهما من المعاهد ( الدينية ) هي علوم ( دينية ) » والاقتصاد والتاريخ 
السياسي والتكيمياء والهندسة والمكانكا وغيرها من العلوم المستحدئة 
المستوردة من بلاد الغرب التي تلقن وتدرس في الكليات العصرية » 
علوم دذيوية . فلها اعتزموا اصلاح منهاج التعلم بعدما قرروا هذا المبدآ 
السقيم واعترفوا بهذا التقسيم الخاطىء من حبث يشعرون أو لا يشعرون 
إرادوا أن يجمعوا بين النوعين » يا فعلت دار العلوم الندوية في الحند 
ودار العلوم في مصر » فأصدت هذه المدارس بعد هذا د الامتراج 0 
عدارس نصف عصرية - م براه«يعض الناس - فاقدة سْيئاً من صنتتها 
الدينية » كا يزعم المتمون الى معبد ديويند عندنا مثلا . والمدارس التي 
أعرضت عن علوم الدين ن بتاتاً وما ا كترئت لها أصلا واستغات بالعلوم 
الحديئة فعس اعت مدارس دثوية كل الكلنات والمامغات العصرية 
وحن ابدام 

أما المعاهدالتي اقتنعت بالعلوم د الدينية » التي ورثتها عن شيو خها 
وما التفتت الى العلوم العصر بة في قليل ولا كير » فبي التي تستحوّ 
لقب المدارس « الدينية » » حسب هذا الاصطلاح الخاطيء . 

ومن البين الواضح أن هذا التقسيم خاطيء برمته » بالل من 


دالا 8ت 


أساسه » ونه ينم على فتكرة خاطئة باطلة » استحكم بنياما وتوثقت عراها 
في القرون المتأخرة » قرون الود والتقهقر الفتكري . وبيان ذلك ان 
الاسلام كلمة جامعة تش.ل جميع نواحي اللمياة البششرية من عقيدة وعبادة 
وخلق وسياسة واجتاع » وأنه لبس بعبارة عن دلة فردية بين العبد وربه 
فحسب » بل الامر أنه نظام سامل كامل كافل لنميع الشعوب البشرية في 
جميع العصور والازمنة » حيط بمختلف سعب المباة وفروعبا ٠‏ ولس 
الاسلام بنحلة كالنحل الاخرى قد تنحصر في دائرة #وعة من الرسوم 
والشعائر يؤديا العبد بين يدي ربه في داخل المعبد والمسجد » ويكون 
حرا طلقاً لايتقيد بشيء » اذا دخل معترك الياة وعالج شونا الختلفة . 
بل المق الذي لاخفاء فيه ولامراء ان الاسلام هو الدين الجامع الشامل 
الكافل للحياة البشرية بأسرها » حبط بجميع فروعم! وسْعها » لابند عن 
دائرته شيء ولايشذ عن نفوذه شأن من سُؤون الشر ٠‏ فاذا قلنا «العلوم 
الدينية » او « المعاهد الدينية » و « التعلم الديني » فعناها أننا تريد بذلك 
علوماً او مهاجاً للتعلم يؤهل الطالب الدارس له المتخرج فيه ي يقوم 
بمهمة « الدين » بمفبو مه الاسلامي والدعوة اليه . 

ويقدر على ان ينتزع زمام الزعامة ال#المبة من أيدي الفحرة 
والطواغرت ويأخذه ببده ويسير سُؤون العالم حسب الاوامر الالهية » 
فكيف يقوم بهذه المهمة اطليلة » مهمة الدعوة الى الدين الكامل الشامل 
لسعادة الشر ودفاهيتهم في جميع نواحي <ياتهم » من لاخيرة له أصلا 
بأمور الاننا وسُؤونها وحوادثما المثقلبة ونظمها المتحددة المددلة » 


ا 


وكذلك كيف يقدر » ياترى » على تسبير دفة الملك والاضطلاع بأعباء 
السياسة والاقتصاد » من تلقى نيذة بسيرة من مباديء بعض العلوم التي لها 
علاقة بشؤون الحاة 9 فمهالاريب فيه ان الذي درس العلوم على المباج 
القديم او تربى ونشأ على الهاج المعتدل » لايقدر على ادارة سْؤْون المحم 
والاضطلاع بأعباء الشؤون المتنوعة المتحددة التي تعرض لاحكو مات في 
هذا العصر . أما الذين تخرجوا فى اطامعات العصرية الحديثة التى تفتخر 
بكونها لادينية («ردوادم»5 ) © فما سم ولتنفيذ الشريعة الاسلامية 
وتطبيق أحكاهها في نظ م الحسي وادارة سّؤون المملكة ؟ نحن في واد 
وأوا' كب واد خر . فالطريق الوحيد لاصلاح مناهج التعاليم واعداد 
الشبان للاخطلاع عبمة أقامة الدين الكامل » هو ان نضرب نظربة التقسيم 
بين العلوم الدينية والدينويةعرض اللائط ونسخر علوم الارض كابا لخد مة 
الدين القيم ونضع منهاج تدريهها على أساس اسلامي مين يكن الطالب 
اذا درس الفلسفة او عم الاقتصاد مثلا ان يعرف من اول يوم منزلة ذلكه 
العلم من النظام الالهي وصلته بالقوانين الابدية الي جاء بها الكتاب 
العزيز وشرح أحكامها وبين تفاصيلها الرسول الامي 077 ١‏ 

فلسنا بحاجة الى مد ارس وكاءات ومعاهد تمدارس الندوة وكليات 
علسكره ومعاهد ديويئد » واءا نحن فيحاحة الى مدارس جامعة لاتفرق 
بين العلوم اد بدة منها والقدية وتاقنالطالب مباديء جمبسع العلوم المبمة 
بعد ما تفرعْما في قالت ب أسلاهي وتصغها بصغة دينة . وبعدما يتخرج 
الطالب مه 3 ارقي 3 الثانوية مثلا » ينضم الى الفرع الذي يميل اليه 


ا 


و بتخصص فنه. ولا يثقل كاهل كل واحد يأعباء العلوم كلها . وهذا القسم 
الذي شخصص فيه الطا( ب حكون تابعاً لافكر 3 الاسلامية 6 مسدر 4 
هلاثم لطميعتها 8 تكن هذا العمل 4 ممل ادخال العلوم كلها في حوزة 5 الدين 
وحعلها مذعنة بطبيعة الشر بعة الالحمة الخالدة » ألدس مان ( واا يتطلب 
اهاناً أصملا عك" وعبقربة فكربة وجبوداً جبارة متواصلة متتابعة مدن 
أقطاب الفكر والروية في العالم الاسلامي . 

هذاهر الل الوحيد لشا كل المنهاج التعليمي » وهذه هي الطر بقة 
المثلى الجديرة بالاتباع » اذا أردنا اقامة الدين من جديد وبسط سلطارتف 
الاسلام ‏ لا المسادين فقط _على وده الأرض في هذا العصر . وامًا أردنا 
أن نقول هذا كله للزين يؤ منون بالله ورسوله واليوم الآتخر ويعتقدون 
الاسلام هو دين الانسانة » وأله هو الدين الخالد والنظام الشامل المرضي 
عند الله ورسوله المتبع الغالب الى يوم القيامة . أما الذين بريدون اقتفاء 
أ آثار الغرب دتتبيع معالمه في نظم الحكم والاصلاح الاقتصادى م 
واارب ويرون أن الدين صلة بين العبد وربه فحسب » فلا كلام لنا معهم 
عسى الله أن بهدهم وينبههم من غفلتهم 5 

شيل النعمافي : 

ذكرنا النبضة الفكرية التي حصات بعد الثورة وما كان لمناهج 
التعلي الثلاثة من تأثير في تغيير بحرى الأفكار » وتكوين مناهج مختلفة 
في النظر والرأي . 

ومن البين الظاهر أن سُحجرة هذه النبضة ما أكرت وآتت أكلبا 


اهجء""ا د 


الا بعدما سعى لها عدد غير قليل من اقطاب الأمة وع.ون رجاها » لامكن 
تسمية كل واحد منهم بأعبانهم في هذا المقام . ولكتنا ما ننس » لاننس 
عالم الهند وعامها المغفور له العلامة لحر ى لي ٠١‏ النعاني ٠‏ فان لامرحوم 
خدمات جليلة مشكورة في سبيل انهاض المسامين من كبومم وتثقيف 
عقول الناشئة و نشر معارف الاسلام والدفاع عن حظيرة الدين . و كذلك 
هو الذي تعبد دار العلوم التابعة لندوة العاماء من اول يومها ونشأهما 
أحسن تنشئة وغذاها بعاءه وقاءه ولسانه ٠‏ وهو الذي دث فكرةالاعتدال 
و المع بين القديم والخحديد وعممها محلة «الندوة » الشهربة التي كان خررها 
هنفسه . ولعل العارفين من هراء العر دية بنذ كر و ندفاعه الجيد عن الاسلام 
والعرب وانتقاده الجريء النزيه لكتاب « تاريخ التسدن الاسلامي » 
الذي الفه الكاتب القصصي ال مسحي جرجي زيدان . 


)١(‏ وما لابد من الاشارة اليه ان المرحوم اخذ العم عن شيوخ زمنه على المنهاج القديم» 
ثم صحب ( سيد اجد خات ) وعبن استاذآ اعر بية والفارسية في كلية ( عليكره ( 2 
حتى تأثر بأفكاره واخذ الناس يريبهم بعش آرائه » ثم تطورت أفكاره وانفصل عن 
كلية ( عليكرء ) واصبح في اواخر ايام حياته من العهاء الراسذين |اتنورين . ومن 
غريب المصادفة ان مولده كات عام الثورة ‏ سنة 0٠م‏ 9/+4؟١‏ ه2 وتوضي سنة 
رو لملع»مم١‏ هفي بدء الحرب المالمية الاول . 


3 كو”اأء 


الفصلالارس 


21 و جارد 


قبل الحرب العالمية الاولى و بعدها 


هو 


نصيب السلفية في الهند 


ذ كرنا أكثر الآراء والافكار الدينية التي وجدت سبلا الى قلوب 
العداء في الهند من ذ استضاءت أَرَجاوٌها بأنوار الدين المين » لكن ذاتنا 
ان نشير الى شيء مهم في هذا الباب . وهو ان عماء الهند قدعاً وحديثاً 
الا من رحم ربك » ما كانوا يعرفون شيئاً من مصنفات الاممة الاعلام 
ا حققين امثال الامام ابن تبمية (ت «لاناه ) وتاميذه ابن القمم 
زت ١وباه)‏ ومن نا نموهما من عاماء السلف كمحمد بن اسماعيل الامير 
السمني (ات سنة 8م8١١‏ 6 وحمد بن على الشوكاني (ت١٠ه؟؟١‏ م( في 
المتأخر بن . وكل ماحاءهم من خبير ابن تيسة وآزاثه وأفكاره اا جاءم 
بواسطة الشبخ احمد حجر المي" (ت :باه ه) الذي ما اطلع على كتب 
الشبخ بنفسه » وائا كت عنها حسب ماروي له » ما قال بعص العاماء ٠‏ 
والأمر أسُبر من قفانئك ! 

فكان من دأب عامائنا وديدهم ان يطيلوا لسان القدح في ابن 
تممسة وهن على سا كلته من الاثةَ الاعلام . وم نخل من هذه المعرة الانزد 


)١(‏ من شاء القول الفصل في هذا الياب » فليراجممع ( حلاء العيئين في انحا كمة يبن 
الاحدين ) خير الدين نماث الالوسي . 


3 م-(14) 


قليل من اغترفوا من بحر علوم الامام ولي الله . وهذه مصنفات مشاتخنا 
وفقبائنا مشحونة بمطاعن في شيخ الاسلام » تن على قلة عههم وعدم 
الاطلاع على مصنفات الشبخ وتلاميذه . 

ومن أعحب ما كتب فيهذا الباب ماجاء في كتاب سوط ال رحمان 
للمولوي فذل رسول البدايوني (ت سنة بإوووه ) امام الممتدعة 
والقبوريين في الهند : 

« كان داوود الظاهري من أتباع الشيطان » ثم ظبر ابن حزم 
الظاهري الذي كان خبيثاً » ثم جاء تاميذه ابن القم ( كذا ) وابن تيمية » 
تامبذ ( 7 ) ابن القم 0 

وكان أصحابه أشراراً جهلاء . 

فبل لناقد حال لاقول في هذه اللآلي « الغالية » من عقد التحقيق 
البليغ ؟ ولم يكن البدايوفي هذا بدعاً من عماء الهند » واما جاء على غرار 
مشاخه وأسلافه . وكذلك كتب عالم كدير من عهاء لكينو في الرد على 
أحد معاصر به من العاماء الاعلام . 

« لاتذكروا الشوكاني في الفقه ٠‏ واما كان أدياً اع 

ابو الكلام احمد المولود سنة مم١٠‏ /م١‏ 

نحن الآن في مفتنح القرن الرابع عشر للبحرة او في بدء العقد 
الثاني من القرن العششرين المبلادي » والعالم الاسلامي يومئذ مهدد بالخطر 
من جميع أطرافه هاهي غيوم متلبدة في جو مراكش النائية وهناك 


١5 - راجم ( تذكرة ) لأني الكلام س م5‎ )١( 


ا وام ب 


سحب من الدماء متكائفة تكاد تطر على حصون أدرنه وسبول طرايلس 
الغرب 2( وهبنا ف الحزد » 5 داخل البلاد شارع (3) من الشوارع العامرة 
متعطش الى دماء المسامين ‏ هذا من الناحية السياسة . 

اما الناحية الدينية فقد تقدم لنا الكلام في سُأنما بتفصيل وقد 
عرفت آنفاً ماكان عليه مشايخ الحند من العلم وسعة المعرفة ( !! ) 
ولانتكر ان الامام العارف بالله الشيخ ولي الله بن عند الرحيم الدهلوي 
وأغاله وتلاميذه وتلامذهم قد نشروا المعارف » معارف الكتاب 
والسئة ونوروا الملاد يأضو اء العم الصحيح والفكرة السليية » الا انف 
سحب الجبل المترا كمة وأغشية الظلام المتلبدة منذ قرون ما كانت لتنقشع 
في يوم او يوهين ٠‏ 

في مثل هذه الحال وفي مثل تلك الظروف برز الى ميدان العمل 
ساب ألمعي متوقد القريحة » متنور الفتكر » مشسع بروح القرآن والسنة 
النبوية » متحمس في العمل بالغ الغاية في الكتابة » مستول على الأمد في 
الخطابة ‏ خاض تمار المعترك » وهو ساب لم يتجاوز عمره بضعاً وعشرين 


(؟) اشارة الى حادث عظي وقع سنة ١51١#‏ في بلدة ( كاث بور ) من المدن الكبيرة 
في الأيالاتالمتحدة ( .© .ل] ) حيث هدم جزء من أحد الجوامع الكبيرة ليستفي 
شارع من شوارعبا ويزول مابه من عوج . ولما أراد المهون ؛ شبانهم وشيوههم 
وصبيانهم » أن يبنوا الجزء المتهدم من الجامع من جديد أطلقت عليهم الديرانت من 
غير هوادة ولارفق » فاستثبد مثاتمن أبرياء المسهين وكان مشبداً جللا وكارثة فاجعة» 
كان لا ما بمدها في تاريخ سي الحند . 


اوت 


سنة وآصدر صححفة « الهلال » "١‏ الاسبوعة التي كانت فائحة عبد جديد 
في تاريخ الصحف المسامة الهندية . طلع الحلال من مماء شر قي الهند المتليدة 
بغيوم الأوادث الأطيرة » وماان مضت عليه أيام حتي أصبمح بدرا 
متلألثاً ينور القلوب ويثاج الصدور بأشعته القدسية المقتسة من مشكاة 
الككتاب والسنة » ثم تحول هذا البدر ال الألىء سْاباثاقياً ينقض علىر ووس 
الاستعهار والنفاق والزندقة والالاد نعم ! لض على ظبور اله لال 
الا اسابيع عديدة حتى بدأت الا<وال تتبدل وجعل العهاء يتذنهون من 
غفاتهم والمتعهون يفيقون من سكرتهم وأحست الامة بأمرها بنفحة 
من الماة تسري في جسمها . 

وكذ لك الكو مةما كانت لتبقي نائمة فوقفت للحر اد بدةبالمر صاد 
وجعلت تتريص با الدوائر . 

طلع الملال وصاحيه سَّابٍ لايعر فه أحد » وماان اطلعت الامة 
على أفكاره ودعوته القرآ نية »حتى لقبته باهام الحند» دينا وامامالاحرار 
سياسة ‏ ألا وذاك الشاب هو احمد بن خير الدين الشبير بأبي الكلام » 
الذي نفخ في تلوب الاهة روح المياة وقادها الى ميادين اباد والكفاح» 
في حركة عظيبة وجبوه جبارة متواصة ما لايتسع المقام للافاضة فيه . 
والذي يعنينا في هذا المقام من احماله بوجه خاص هو الناحية الدينية وتجديد 
الدعوة الى الدين الخالص . و كذلك لايثنينا عن اعطائه مايستحقه من 
الشكر والاعتراف باؤمل والثناء على أعماله الخالدة ودعوته المباركة»ءاطر أ 
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عليه من تقاب وما ظبر من تدل 5 أفكاره وما كان دن حجنو حه الى 
الهنادك ف السنن الاخيرة » فان لعل مقامه في التاريمخ والة_الي لاعحو 
ماتقدم وسيى ٠.‏ 

فلاجر م ان دعوة الهلال كانت دعوة قرآ نية خالصة وفتحاً جديداً 
والسنة النبوية والرجوع الهم في كل مايعترضهم من مسائل ومشا كلدينية 
كانت أو سياسية » على حسب الاصطلاح الشائع . 

فان المسامين لايصلح أمرهم في هذا الزمان » الا بما صالح به قي 
رمن الصحابة والتابعين . ودعا العاماء والمشايخ الى الامعان ف كتاب الله 
العزيز واستخراج درره ولآلثه وإبرازها للناس وأهاب بالمتعلهين المدد ان 
لاتغرنهم موهات الافرنج وأباطيلهم وان يعطوا كتاب الله -حقه من 
العناية ويمكفوا على دراسته وتدير 1 ياته ومعانيه ويثابروا علها ... الى 
غير ذلك ما كان بنششر على صفحات الهلال الأغر من معارف الكتاب 
العزيز ونفانس أسراره بقله المعحز البليغ واسلويه البديع الاق . 
فأدرك الناس خاصتهم وعاهتهم » ان كتاب الله جدير بالدرس والتأمل ؛ 
وان فه من غرر الحكى وبدائع المعاني مالايوجد في كتاب جموع بين 
دوتن على وحه الارض 8 

وكان من عادة صاحب «١‏ الال » الزاهر في مقالاته ان لاببدأها 
الا كي من الذ كر الحكيم » وقد جعل كتاب الله سُعاره وعئوان يانه » 
و تمعه في ذلك م اتبعه ف أسلويه الفذ المنتكر © كثير من الزعماء والعاماء 


سالاب 


والكتاب » وان لم يرزقوا النجاح الا قليلا . وأعانهعلىنجاح دعوته « قامه 
السبال بالفوائد وطيعه الريان من اللغة وبراعة الاسلوب ومتطقه السديد 
الذي لم يقارع به خصمامها| علاكعبه » الا أفحمه وألزمه » 

وماننسي » لاننسي » كتابه الخالد الممتع ( تذكر ) الذي كشف 
فيه عن عورات عاماء السوء واماط اللثام عن جولهم وتهافتهم على حطام 
الدنيا الدنيئة وحيلهم ومكايدهم التي أبدعوها وتفئنوا فيها . وذكر غفلتهم 
عن واجهم وتأبيدهم الباطل في عصر الملك ( أكبر ) » العصر الذي 
تتكرت فيه وجوه الامراء والاعيان للدين الحخدف » ىا تقدم بتفصيل . 
ثم تطرق الى التنويه بأعمال السلف وجبادهم في سبيل الات » فأسشاد بجهاد 
امام اهل السنة احمد بن حمد حنبيل ( ت سنة 545 ه) ومعو منزلته 
وجلالة قدره وعظم شأنه . وكذلك بين منزلة شيخ الاسلام ابن تيمية 
ومواقفه المشرودة وحهاده المشكور لاعلاء كلءة الدين » وصبرح لاول 
مرة في تاريخ الهند الديني ان تعصب العاماء المامدبن على ريخ الاسلام 
ومطاءهم في سشخصه وعقمدته »لم تكن الا عن قلة العلم وعدم الاطلاع 
على مصنفاته وأفكاره . وكل ذلك بلبحة قارءة يحرجة متحدية مستفيضة 
من معين الذكر الحكيم »لم يقر أها أحد الا طأطأ رأسه امام بلاغته 
وبراعة اساوبه واستسم لدعوته وأذعن لمجحه وبراهينه . وعلى غرار ذلك 
بين مكانة الائة المتحددين في الهند ونوه عثرهم وجلائل اعما لهم ومنازهم في 
العلم والدعوة والتحديد امثال المحدد السر هند ي والامام ولي الله الدهاوي 
وحقيده امماعيل الشهيد ٠‏ 


-عالات 


وحملة القول أنه هو الذي سن للناس سئة التفكير في الكتاب 
العزيز وبين هم مزايا العم الصحيم الخااص من دُوائب الود والتقليدونوه 
بحملة السنة الصححة من المتقد مين والمتأخرين وأشاد بذكرهم . ذأخذت 
السلفية الصحمحة - لا التقليدية العمياء - من قلوب المامين وصفوةمتارة 
من عامائهم وحلت منها حلبا اللائق بها . 

الدكتور يمد اقبال ون؟( -بروسراه ‏ سام( - لولدم 

نمأ جمد اقبال وتبغ في نفس العصر الذي نشأ فيه ابو الكلام . 
ولكل منها بد في النهضة الجديدة وبعث المة الديشئة من مر قدهاوانماض 
النخوة الاسلاميةمن كبوتها » واليها برجع الفضل »بعد فضل الله وتوفيقه » 
في تكوين دوح المقظة الديئة اللبدي عق وشت جمبيع طقات الامة 
وساعدت العاملين وشحذت عزائهم وحفزت هممهم للقيام بحر كات دينية 
قوية سمع دويا في سائر أرجاء العالم . لكنها نشآ في ببئتين مختلفتين وملا 
في حقلين متعارضين » رعالم يجتمعا في ناد ولم يجمعهما المواد في صف و احد . 

درس مد اقبال في كليسة منالكليات العصرية وتخرج فها .ثم 
سافر الى اوريا ودرس في كبردج وبرلينونال سهادةالد كتوراه في الفلسفة 
وتعاطي الحاماة بعد الرجوع مدة من الزمنتم تر كها لما بين قر نحتهالشاعرة 
وطبعه الريان من المكمة وبين المحاماة العصرية من منافاة . 

استهر صاحبنا يبقرص الشعر وهو في مقشر الشاب : وكان في 
أول عبده بالشعر ساعراً مطبوعاً ميل الى الوطنية » يتألم لا يرى بعينه من 
سوء حال وطنه ويني جلدته ويب دما على ماآات اليه حال البلاه في 


-  #”إ١!ه‎ 


مفتتم القرن العشر بن من تفرق الكلية وتشتت الخال . ولمدا سافر الى 
اورياسنة ه٠4١‏ وأقام بها ثلاث سنين وشاهد خلاها المدنية الغربية عن 
كثب وأطلع على سوآتهاومافها من غويه وبريق كاذب » تنبه فيه الشعور 
الاملامي الكامن ونتحوات طبيعته الشاعرة من حمي الوطن ااضيق الى 
كنف الاسلام الرحيب الواسع . 

والذي أثر فيه بوجدخاص وجعله يتليف أسى وحسرة على ذلك » 
ما كان يشاهده صباح مساء هنالك في لندن وبرلين من افتتان الشديبة 
المسامة النازحة عن أوطانبها بالغرب ومظاهره الخلاية وما بلاحظه من 
انخداعهم بدعايته الكاذبةالملفقة . و كذ لك تأثرت نفسه الشاعرة مما اطلعت 
على ما اك من الدسائس وما يدبر من المؤامرات في العراصم الاوربية 
للمسامين وأوطانهم وما - . وحملة القول أن مد اقبال عاد من اوريا 
بعد ثلاث سنين شاعراً ماما يتوقد غيرة على الاسلام ومصير المسامين 
ويعطف على أبناء الاسلام في سائر أنحاء المعمورة يخطب ودهم ويشيد 
بذ كرم ويئوه عترم : 

هذا » ويبتديء حهاده الموفق المبرور بعد رجوعه من أوريا اذ 
شرع دبث أفكاره وآراءه الناضحة الحكمية » مفرغة في قالب الشعر 
البليغ المعحز » فقد نثشسر دواوين عد دة باللغتين الفارسية والاردية » 
ضنها آراءه في السباسة العالمية والحضارة الغربية ودسائس الاوريبين 
ومكايدثم ٠‏ وكذلك أهاب با مسهين وحثهم على الاستمساك بعروة الدين 
المبين » وعدم الا نخداع بأباطيل الغرب المموهة . كل ذلك جعله أساس 
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دعوته والقطب الذي تدور رحاها حوله . والذي ساعده على ذلك وحبب 
الله دعوته الى الشبيبة النائئة هو ارتواؤه من معين الغرب وتكنه من 
الفلسفة الجديدة وتضلعه منما مضافاً الى عقمدته المحكمة الراسخة وتفننهفي 
القول المنظوم تفئاً يبلغ حد الاعجاز . 

ثابر تمد اقبال على دعوته وحباده ثلاثين سنة متتابعة » ساهد 
خلالها بأم عبنه هرات أعماله ونتائج دعوته المشكورة » فان مئات من 
الثقفين الجده » ممن تخرجوا في أوربا * كادوا يزيغون عن جمادة المق 
ويضلون سواء السبيل » لولا سّعر تمد اقبال وافتتانهم ببلاغته وحكميه 
الخالدة . فالذين لم يؤثر فيهم مواعظ المشايخ ومقالات امحققين من العلماء » 
والذين ما كانوا ليلتفتوا الى دعوه المصلحين من الزعماء لاغترارهم بأباطيل 
الغرب وولوعبم بزخارفه . 

كثيراً ما اتفقت لحم أن بردوا عن سْعره الضافي ويرتشفوا من 
مناه العذبة » فيتأثروا بآرائه وأفكاره من حيث لا يشعرون . وهنالك 
رجال لا يقنعهم مافي كتاب الله وسنة رسوله السكريم » الا اذا أفرغ في 
قالب من الحكية أو ورد عا بؤيده من مُرات عقول الفلاسفة والمتكلمين 
فأمثال هؤلاء الرجال اذا قرأوا ءقالات د اقبال الفلسفية وأفكاره 
الحصيفة الناضجة » اقتنعت بها عقولهم وأطمأنت بها قلويهم. وسكنت الها 
. 00 . وكذاك انتفع بشعره و كتاباته وآرائه الحكيية جماعة من 

سشئة الجديدة لا تحسن الظن بالمشاييخ والفقباء » فلا تقبل منهم_شثثاً 
7" تثق بشيء ما يأنون به عن م أوا مر الشرع » وذلك لمرض في قلوهم 


راطا 


وانخداعبم بالحضارة الغريبة واغترارهم بزخر فتها الكاذية وتكااهم على حياتهم 
المادية الفاتنة ‏ انتفعت هذه ابماعة وأمثالها بشعر اقبال وآرائه الحكيية 
فاهئتدت واقئريت من الاسلام بعد ما فرت عنه وشباعدت ٠.‏ وذلك عير 
ما كان في مسكنتهم ان يتهموا تمد اقبال في آرائه الدينية وعقيدته الراسخة 
ودعوته المباركة أو يرموهبابخود والرجعيةأو يعدم الاطلاع على مقتضيات 
العصر ومطالبه ١‏ لمتشعية : 

فان صاحبنا كان من خيرة من أنحرتهم الطامعات العصرية في بلادنا» 
وله الخل الاممى في الاوساط العاسة الاوربية 2 ولآرائه الفلسفية ونظرياته 
في الحكة المقام الارفع بين المشتغلين بالفلسفة في بلادنا . 
ممتكرة كانت تعد يدعاً من أخوتما حين ابداها لأول مرة قبلءشرين سنة» 
الا ان ماجريات الساسة أيدت فكرته وتقلبات الموادث اكثرت من 
أنصارها » والايام أثبتت ان ساعرنا كان عقاً في ما ارتأى وتفكر » وان 
نبوءته كانت صادقة . فانة أول من بدا له تأسيس دولة مساءة في الناح..ة 
الشهالية الغربية من الحند . وقد أظبر هذا الرأي بادىء ذي بدء في مؤمر 
الرابطة الاسلامة سنة ١695‏ الملادية . 

وهذا الرأي » وان ظهبر للناس غريباً اذ ذاك » وقد سخر منه 
الناس واستهزأت به الصحف جمماً » قد عاد فكرة ثابتة بعد سنين عديدة 
وهذا الحم الذي رأته نفس اقبال الشاعرة » قد تحقق بعد كانية عشر عاماً 
عن روياه . وله مو اقفف اخرىى متمودة ف مدان الساسة 3 لس سس 
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مو ضوعنا الافاضة ذيهاو الاحاطة بتفاصلها . وانمااستطردنا الى ذ كر ماتقدم 
من « تنبؤه السياسي » لأهميتها وخطورتها » وعسى ان يكون ذلك عذراً 
عند من ياومنا على الخروج عن دائرة البحث ٠.‏ 

ولصاحبنا مأثرة جلية أخرى في باب الدعوة الدينية والدفاع عن 
حرمة الدين المبين » لاتنسى أبد الدهر . ولو لم يكن من أءم اله الجليلة 
الحالدة الا هذه المأثرة العظيمة لكفته فخراً في الدنيا وذخراً في الآخرة . 
ألا » وهو موقفه الجليل المشهود بازاء النحلة ١‏ القاديائية الضالة المضلة في 
في السنين الأخيرة من حياته . وبيان ذلك أن هذه الطائفة الضالة التي رباها 
الاستعار في مبده وغذاها باءان مكره ودهائه » استفحل أمرها وتفاقم 
خطيها بعد الثلاثين من السنة الملادية ‏ أى قبل عشرين سنة - لتدخلها في 
السساسة وأخذ الاستعار بناصرها وتشجيعه اياها على تنو المناصب العالية 
من الحم والقضاء في جانب » واتحراف الشبيبة المثقفة الخد يدة عن الدين 
و نفورهم عن العاماء والمشايخ وأرباب الفتيا في هذه الديار في جانب آخرء 
فكان من نتائجه السيئة أن المتعامين المدد المتخرجين في الجامعات العصرية 


)١(‏ التحلة المعر وفة فيالحند باسم القاديانية نسبة الى الكذاب غلام احد القادياني الذي ادعي 
النبوة » وظبر أمره في الثلك الاخير من القرن الغابر . ووافاه الاجل الحتوم سنة 
م الميلادية . وانما ذاعصيته واشتبر أمر نحلته الكاذبة لتأبيده للاستمار اليريطاني 
وتشجيع السلطة الغاثية له ولاتباعه واولا مساعدة السلطة البريطانية لاتباع القادياني » 
لانعدموا قبل ان يستفحل امرمم . و ( قاديان ) اسم قرية من قرى ( بتجاب ) » 
ولد فيها الكذاب وميا قيره . 


لوالاب 


الذين لم يدرسوا الدين ولم يعرفوا منه الاما تعرفه عدائز القرية بدأوا 
لاخلظون بين الاسلام والقاديانية وشرعوا ينظر ون اليها بعين واحدة . 
واذا قال لهم أحد من العاماء أو المنتمين الى الدين باجتناب شرور هف ذه 
الطائفة الخبيثئة اوحذرهم عواقب الاتصال بها ما ١‏ كثرئوا لقوله » بل قالوا: 
« هذا من حمود العاماء » وفي دين الله متسع الجميسع 26 

وضغت على ابالة ان بعض ااثقفين المتنورين من زعماء الهنادك جعلوا 
يزجمون ان اللركة البارة التي اثارتما ابقعيات الدينية في مقاطعة (ينحاب) 
لفصل القاديانة عن المسامين في دواو نالحكومة وسحل الاحصاء الرسعمي » 
انما هي حركة رجعية » وان القادبانية طائفة متنورة من المسله-ين تدعو 
الى الاصلاح والرق والاخذ بأساب اللضارة » حتي ان الزعيم ( جواهر 
لال نبرو ) كتب مقالتين في د الحلة العصمية (لاعنحعة! درعه]8 ) 
احدى كيريات يلات الهنادك باللغة الانكليزية ‏ بكر فيا على 
الجمعيات المسامة الدينية هذه الحركةويؤ يد جائب القاديانية في مثل هذه 
الحال » في السنين الاولى من العقد الرابع من السئة الميلادية » انبرى 
المسلم المؤمن حمد اقبال للدفاع عن حظيرة الاسلام ورد كيد القاديانية في 
نحورها و تطبيرها على حسب تعبير الشاعر الحكم نفسه ‏ الدين المبين من 
ارجاسها وأدناسها . فنشر تصرمحات عديدة في الصدف » بين ذيهاموقف 
الاسلام بازاء هذه النحلة المارقة الني تؤمن بنبوة الغلام القادياني الككذاب» 


» نثرت هذه المفالة في رسالة متفة أحاها « الاسلام والاحدية‎ )١( 
ت«متءقصطف عضن سصلفاه][] )وزعت منا ألوف من النسن نالا نكايزية والاردية.‎ ( 


اءلااد 


وكشف عن عورات القاديانيين وأماط اللثام عن خدماتهم للاستعماد 
البريطاني ومسكهم بأذياله » وان ننسى » لاننسى مقالته القبية الكبية 
التي ديحتها براعته البليغة رداً على الزعيم ( جواهر لال نهرد ) في مزاحمهعن 
هذه النحلة المارقة وتفنيداً لتعالم القاديانية الكاذية وتبيينا احقا ثقالغامضة 
المستورة في هذا الباب ٠‏ 

ولعمر اق ان مقالته تلك كانت فرردة في الموضوع واية 
يي سطوع المحة ووضوح البرهان » فكانت قاصة لظبور دعاة القاديانة 
وكاسّفةعن فضاتهم ودسائسهم . وما ان ظبرت مقالاته وتصرنحاته المتتابعة 
حتى اتكشف المق للزين كانوا في سك مني امر هم و تحلى الصبح ككل ذي عينين 
وعاد الشبان المثقفون « المتحددون » ينظر ون الى الفئة المارقة بعين الريبة 
والحذر وادركرا ان هؤلاء القوم مطي-ة للاستعار وخطر على الاسلام 
والمسامين في هذه البلاد . وذلك لايانهم بعلم اقبال وتأثرهم بشعره وحكمته 
وعامهم بأنه ليس من المشايخ والفقهاء الامدين . 

ومن مزايا حمد اقبال ومآثره في هذا الباب انه ما اقتنع بنشر 
المقالات واذاءة التصريحات فحسب » بل حمل عليهم حملة سُعواء من جبات 
عديدة . منهاانه اصر علىان لايقبل احد منوم عضواً في جمعة من جمعيات 
المسامين . ويدأ في ذلك بجمعية و حماية اسلام'"" » الكبيرة في لاهرر الني 
كان صاحينا رئيساً لها . فاستقال منها حتحاً على انضمام القاديائيين اليها . 


)١(‏ جمية تعليمية ثقافية مضى على تأسيسها | كثر من سين سنة » ولا مدارس عديدة 
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ا 


ومازال ثايتاً على استقالته ثلائة اشبر حتي « تطبرت » ابمعية وفروعبا 
المتشعبة وكلماتها ومدارسها من كل من يذتمي الى تلك الطائفة المارقة . 
وكان لعملءة « التطبير » هذه ضحة عظيمة في الاوساط المساءة » و كذلك 
حسبت لها الحكومة الف حساب . 

ومن تصلبه في باب القاديانية أنه لم يفرق بين الطائفتينالقاديانية 
والاحمدية اللاهورية وأصر على تطبير دوائر جمعية ( حماية اسلام ) من 
كلتا الطائفتين » وقد أصاب في ذلك وأحسن . أجزل الله مثوبته في 
الدارين . وهذه حسنة من حسناته جديرة بأن تكتب ماء الذهب وتدون 
في سجل الحلود » فان كثيراً من المتسمين بالتجدد والتعل يم العصري 
لايشددون في مز الاحمدية اللاهررية الني تقول بأن غلام أجد الكذاب 
لم يكن ندا » واماكان « المسيح الموعود » ظبر في دورة المجدد « وأن 
الورحي لم ينقطع محمد و » و « أن الله دكام الصالمين من عباده الى. 
هذا اليوم » كا كان يكام الكذاب غلام أحمد ونزل عليه الوحي وأن ٠.‏ 
وأن الخ 6 لايشددون في أمرمم زعا مم أن هؤلاء لا يقولون بشوة 
الغلام القادياني ولا يكفر ون من لم يؤمن بنبوة الكذاب . والحال ان 
اللاهوربين هؤلاء أسّد من القاديانيين الخلص الذين ب منون بنبوتهويكفر ونه 
من لاي من به ضرراً بالاسلام واكثر بلاء لاهله . ومن لابسهم وخالطهم 
عرف سر اثْر م وخبيآ تهم . ولسنا الان بصدد البحث في القاديانة و تفنيد 
مزاحمها وأباطيلها حتي نتئاول المسألة بالشرح والتفصيل ٠‏ 

وانما استظردنا الى ذ كر ما تقدم تببينا لموقف مد اقبال الاسم 


د 


الحموذ بازائهم وتنوهس] بجباده المشكور في كبح جماحهم والقضاء 
على غوايتهم . 

هذا جهاد شاعر الشرق وحكم الاسلام في سبيل الحق » وهذه 
نتف من مساعه في القضاءعلى فتنة القاديانيه وشرورها . وقد رزةنجاحاً 
عظيا في كل ذلك بفضل من الله وتوفيق من عنده » حتي ان الناس أيقنوا 
أن النحة المارقة أخذت في الاثقراض ويدأ طالعبا النمس يجنم الى 
الأفول . الا أن الاحوال قد تغيرت بعد الاس_تقلال وتطلعت رؤوس 
الشياطين من مناصب الك وآفاق الامر من جديد ٠.‏ ومن لي بأخباد 
مد اقبال » المسلم الم من في مثواه ان أتباعه والمتغنين بفكرته وأناشده 
من ولاة ( با كستان ) وأولى الامر فيا » قد عادرا يشحعون تلك الفئة 
المارقة على أعمالها الضالة المضلة ويبوأون أتباءها أعلى المناصب في الحم 
وبنبطون بهم مقاليد الوزارات وتسمير دفة المملكة ! أعاذنا الله منالحور 
معد التكور والفسوق بعد الاعان . 


اسم 


المصزاناءت 


ا ال د 
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ليما الع زيم 


5 الحركات السياسية 


قد مذى على المامين بعد الثورة الككبرى - أي ثورة سنة 61م 
الميلادية - حين من الزمن تنكرت فيه وجوه الوجباء للدين المنيف » 
نا كان « المتحددون » والمتعامون والاغنماء المتزافون لاحكومة ليتدينوا' 
وبعدشوا عيشة المؤمنين المحافظين على دلواتهم وسُعائرهم حال من الاحوال. 
حتى أمُرت حركة ندوة العاماء وبدأت طائفة من المتعامين تيل الى الدين. 
وقد يد المصافحة الى العلهاء . ثم كان لألي الكلام ودحيفته ماكان من. 
التأثير العظيم في احداث انقلاب عام وتكوين فكرة دينية وجنوح حمهبود 
الامة الى التدسك بأهداب الشريعة الى ان طمارت ثرارة ارب في 
طر ابلس الغرب وولايات بلقان » ثم انفجر بركان ار ب العالمية الاولى» 
فقامت في البلاد حركات ساسية دينية أقامت الحكومة وأقعدبما ٠‏ ولما 
كانت هذه الل ركات كلها منشقة نبعتها من عاطفة الاخوة الدينية والوحدة 
الاسلامية » مالت قلوب المتعامين والمتحددين الذين كانوا في طليعة القائمين 
بالحرة » طبعاً الى الدين وامتثال أوامره : اختيار منهاج الماة الذيه 
تتطلبه الشر بعة الاسلامية ٠‏ فنشأ منهم رجال بلغوا الغاية في التحمس الديني. 
وفاقوا أفرانهم من العاماء في الخمية الدينية ‏ والدفاع عن شعائر الاسلام - 


اا عه 


أمثال المغفور له مولانا جمد علي (تم1/.س؟١)‏ لزعي الشهير ومولانا 
عظبر المق ومن نحا نحوهها من الزحماء . 

ثم ل عض على الارب عشية او ضحاها » حتى ظبرت حركة 
( اخلافة ) الجبارة » مساعدة للاتراك حمة لواء الخلافة وقتئذ وخروحاً 
على بريطانية الني وعدت رعاياها المسامين وعوداً كاذية خلال الحرب وعللتهم 
بالآمال والاماني المعسولة ٠‏ وكانت حركة دينية حتة أثارتم ا الغيرة على 
مقام الخلافة والحرص على تطبير البلاد المقدسة من نفوذ الاجانب » 
شرعوا فها حسب ما أَفتى به العاماء في مؤمّر عظيٍ لهم عقدوه خاصاً هذا 
الغرض » حضره خحسمائة عالم من تي أنحاء البلاد ٠‏ فارتفعت مكانة 
العاماء ونزل الزتماء السياسيون المتخرجون في جامعات أوربة عند ارادتهم 
واهتدوا بهدهم واتتمروا بأوامرمم ٠‏ و كذلك اقتفي اثرثم الحامررتف 
والدكاترة من حجاج لندن وباريس في الزي وأدوات المعدشة وأساليب 
الدراسة . فتغيرت الازياء وطرق المعيشة واستدلت الازياء الهد_ دية 
دالملاس الافر نحية وتبدات مناهج التفكير وعادوا ينظرون الى الكتاب 
وال _نة مصدرا للدستور والقانون » ومصاحا سستئيرون به في ظلء_ات 
العصر الالكة ومناراً يسترشدون به اذا أشكل علهم الامر وحميت 
علهم الطريق . 

وبما ساعد على تحن الال الدينية واحترام المبور لشعائر الدبن 
ورغب الخاصة والمتعامين في الرجوع الى حظيرة الشر بعة الغراء والاقتطاف 
من كرات التعليم الديني » مشارة العاماء اياهم في مبدان السياسة وتقدم 


-خ7؟!- 


جمعيتهم الكبيرة « جمعية العلماء » الى حقل الكفاح السيامي ٠.‏ وكذلك 
تقد مت العاماء خطوة أخرى في الحند الشرقية يأن أسسوا جمعية الامارة 
الشرعية في مقاطعة ( بهار ) ونصبوا هم » أميراً شرعياً في تلك المقاطعة 
نتولى أمورهم ويقوم على مصاللهم الدينية من حمع أموال الزكاة وفصل 
الخصومات وفسيم العقود والدعوة والارسّاد الى غيرها من الامور الني 
تمكنوا من القدرة علا في النطاق المحدود المضروب عليهم تحت ساطة 
أجنبية مالكة لأزمة الأمور فحدث بذلك انقلاب عام في حال البلاد 
الدينية واثقادت الخاصة والعامة لارشادات العاماء في كل مابعرض فم من 
مشا كل اللياة ومسائلها ٠‏ 

تدل الفضاء وأسيابه 

نما لاختلف فه اثنان ان الال الدينية في هذه الاقطار قد 
تحسنت بعد المرب العامة الاولى وحدث انقلاب مامورس في عقائدالمبود 
وطرق تفكيرهم في المسائل » الا ان هذا التحول والاتقلاب لم يبقطويلا 
خانه مالبث ان هدأت البلاد وانخمدت نيران المركات السياسة المتأجحة 
حتى هبت رياح المول على النشاط الديني ايضاً ويداً المتجددون من 
المتعامين يعودون الى سيرتهم الاولى » فتكص من تكص وثبت من ثبت 
على طريق المق ٠‏ 

ولله في خلقه سّؤون لايدرك سرها الا الراسخون في العم »دعل 
كل فان البلاد في سنتي 190 و 1484 » كانت أحسن ديا وأمئن خلقا 
وأقوى عمللا وأملا ما كانت عليه في السنين التي سبقت الحرب ٠‏ 


-4؟!؟!- 


ولكنه لم عض على ذلك زمن حتى انقلبت الحال ظبرا لبطن 
وبدأ النفوذ الديني يفقد تأثيره في قالوب المسامين وشرع المتجددون في 
حركات متواصاة متتابعة للقضاء على الجية الدينية » ونضححت على أثرها فتنه 
وشرور وطلعت رؤوس الفساد والفوضى من كل حدب وصوب الى ان 
أصبح الاستهزاء بالدين وحملته بْيئاً عادياً ونشأت طائفة من المتعلمين 
لاتقبل سنة الرسول ليع حجة دُرعية ولاتذعن لما » تخليصاً لأنفسهم 
من تبعه الأوامر والواجبات المفضة في كتب الحديث الصحبحة المضبوطة 
بدأ هذا التيدل السىء في حباة مسي الهند منذ سنة 974( الملادية » 
ومن دواعي الأسف ان هذا الانغطاط الدينى الذي ظبرت اماراته قبل 
خس وعشرين سنة » مازال يعمل مله ولم يبلغ قراره الى اليوم ٠‏ وهذا 
التبدل المشؤوم وذلك التحول الممقوت » له اسباب وعوامل » نذ كرها 
في مايل على سبيل الايجاز » ليكون القاريء على بصيرة من الامر . 

الغاء نظام الحلافة في تر كية : 

لما بلغ أهل الهند » المتحمسين لنصرة مقام الخلافة المجاهدين في 
سبيل المحافظة عليها » خبر الغاء الخلافة » سقط في أيديهم وكادت جماعة منهم 
مخلصة تفقد رسّدها وتقع في حيرة من أمرها : ماذا عسى اث تفعل في. 
مثل ذلك الموقف ارج الذي لاناقة لها فيه ولاجمل . وبازاء تلك الفئة 
الصادقة المؤمنة ‏ وعلى رأسها الزعيم الشبير دفين الحرم القدسي الشريف 
بلاعة وي الا ل للدفاع عن مصطفي كال. 
وأيدت زعيم الاتراك في منعته هذه وأعلنت في الصحف بأنه كان عقا 
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في مه وان نظام الحم المبوري اللاديني ( سمدانامهة ) المتبع في أنقرة 
هو أقرب شيء الى نظام الحك في الاسلام ٠‏ ومن المبكيات الموجعات 
في هذا الصدد ان مولانا أبا الكلام هو الذي حمل بيده لواء هذه الطائفة 
ونشر مقالاً طويلا بقهه » أبد فيه جانب الاتراك ونظام الحم المتبع في 
أنقرة فكأنه سحب يذلك ذيل النسيان على ماديحته براعته في العشر سنين 
الماضمة وماعاد اله من احماء نظام الاسلام ووحدة المسامين وانخراطم في 
سلك واحد بقليه ولسائه وعمله ٠‏ 

ثم بدأت الاخبار تترى بتجديد الاتراك واصلا-اتهم « فاستد 
بها ساعد الذين كانوا يحدون في أنفسهم على « الدين » وحملته في هذه البلاد 
وجعاوا يظبررن ببن حين وآخر ان لاسبيل الى نبوض المسامين الا القضاء 
على العاماء والمشايخ والسير على خطة الاتراك « المتحددين » . 

ب - بدع مان الله 

ثم كان من أمر أمان الله ملك الافغان السابق ما كان منتحاربة 
لشعائر الدين ودعوة الى السفور واتباع لأهل الغرب في مديثتهم وطرق 
معدشتهم ... فاتخذته تلك الفئة فرصة أخرى لاطعن على العاهاء والتنديد 
« بجبودهم ورجعيتهم » ونشبت معركة عظرمة على صفحات المرائد بين 
الفريقين »فر يق من الحافظين ‏ ينكر على أمانالله تحد يدهالمتحلل دوافتنانه 
عظاهر الغرب وفرسق من « المتحددن ل 0 اعماله وما أت به 


من « الادلاحات » ( !! ) المتكرة في بلاده » فذاق وبال أمره ٠‏ 


3 


ج - قانون الزواج الباكر 

واتفق في تلك الغصون ان الحكومة شرعت قانوناً «" لازواج 
خاصاً أرادت به تحديد سن الزواج بان لايكون مر الفتي والفة-اة أقل 
أقل من كانية عشر وأربعة عشر عاماً على الترتيب ٠‏ فاستتكر المسلءون 
هذا القانون وأعلنت حمعمة العلماء غملء صوم! : 

ان هذا القانون تدخل في سووريتب المسلمين الديشية وقوانينهم 
الشخصية ( «ه.آ1 1هدهوورءط ) » وانه ماجاء سيء في الكتاب والسئة 
عن تحديد سن الزواج » فلاير فى المسلمون الا ان تكون الاذن عاماً 
والباب مفتوحاً على مصراعيه يم أبقاه الشارع » مع أنهم لايستحستون 
الزواج البا كر » وان هذه السوءة الشنيعة من نَرُو بج الصبيات والاطفال 
لاتوجد في المسامين أصلا » وان كان لها وجود في بعض الطبقات الجاهلية 
فهو نزد قليل جداً لايؤبه له » وسيفنى عن قريب مساعي الوعاظ 
والمرسدين 57 

وما ا كتفت المعية بببان موقف المسامين ازاء ذلك» بل خالفت 
القازون علناً وجاهدت في سبيل ذلك جهاداً عظيماً»حتى لاتتجر امكو مة 
في المستقبل على التدخل في سؤون المسامين الدينية » فاغتم الملاحدة 
والمتحددون من أذناب الاتراك ومطابا الاستعمار هذه الفرصة للتعر يض 
بالعاماء والزراية على المائعين لمثل هذا القانون والطعن الفاحش في الدين الذي 
يدعو الناس الى الرجعية والتقهقر بزجمهم ٠‏ 


)١(‏ وذلك في سنة ١559‏ الميلادية 


الست 


غفلة العاماء 


ومن أهم الاسباب التي أفضت الى هذا التدهور الديني والانخطاط 
الخلقي الذي لم يستقر قراره الى اليوم » غفلة العاماء عن واجب الدعوة 
والارساد وانقطاع معي 6م الكييرة 35 جمعمة العاماء - الممثلة لعاماء الهند 
كافة الى الس_ياسة الوطنية والشؤون الوقتية المتحولة كل صباح ومسساء 
وتهافت اعضاما والقامين بأمرها على المناصب والمقاعد في المعيات السياسية 
المتشعبة الممثوثة في سائر أنحاء البلاد . 

أما أنه هل نفع البلاد وأهلها انمماسهم في أوحال السياسة الوقشة 
وتزاحمهم للمتعادين بالمنا كب في حقل العا الك 1 ام لم ينفع ؟ فبذا 
مالم نسى الكلام لأجله في هذا المقام » والمسألة فيها آزاء متضارية ولكل 
منها وجه ومنسع من الوفت ٠.‏ 

والذي بهمنا في هذا الشأن انغفلةالعاماء عن واحب الدعوةوالسعي 
للاصلاح الديق الحقرقي وعدم ١اكتراثهم‏ لنزعات الالحاد والزئدقة وقلة 
اهتامهم بفريضة الدفاع عن حوزة الدين » وقد أخذت بالدعوة الاسلامية 
خرراً عظيماً » فانها حرمت جرود العدد الكبير من حمانها المظلعين على 
مناهج سيرها وخطط تعميمها وتششيرها » لاستغالهم وانصراف ميم الى 
اعمال من دونها » كانوا بعملون ها ويبذلون حهودهم في سبيلبا ٠‏ 


ف 


ك#ورا لاد 


باترمام 


الدعوة الى الالحاد وححود الخحديث اللبوي 
سنة 6م / باجو١‏ > ومابمدها 


كل ماذ كر آنفاً من تدل الفضاء والانحراف عن جادة اق 
والسخربة من سُعائْر الدين انما كان تهبداً لسبيل الالحاد وتوطثة لا كارف 
يضمره بعض أعداء الدين من المنسمين بالاسلام من الكره والحقد للدين. 
المبين . فما ان رأو المو صاطاً والفضاء ملائماً لاهوائم وقلوب الشبيبة 
اأتعامة مستعدة لقبول آزائهم الساطلة وأفكارهم الواهة » <تى جاهروا 
بدعوتهم الكاذية وبدأوا بانكار الوارق من مولد السيد المسبح - عليه 
وعلى نينا الصلاة والسلام - من غير أب ووحوه اضر والتقام الموت. 


لني الله يونس وغيرها من أمثالها . 


ثم لما أحست هذه الطائفة المارقة ان السنة اللشسريفةو كتبالحديث. 
النبوي تحول دون أمانهم وتعوثهم عن تحر ينف الآيات حسب مزاجمهم » 
تجاسروا على انكار الحديث النبوي برمته . وقد بلغت الوقاحة من بعضهم. 
ان جعل يسخر من الله تعالى أنه في مقالاته و كتاباته . ومنهم من أداه 
اجتهاده الكاذب المشؤوم الى ان الصلوات المكتوبة ثلاث »2 الى غيرهة 
ما تخ صوا به من الاباطيل والإزعبلات ٠‏ 


- 


ولاحبن القاريء ان هؤلاء الملاحدة كان لهم اي تأثير فيالخاصة 
والعامة غير طلبة الكليات العصربة وطائفة من المتعامين . و كذلك 
لايظنن احد ان حماة الدين القويم واعلام اباد الاسلامي كنواسا كتين 
عن اق . واما الامر بالعتكس من ذلك » فان اعلام الجباد وحملة لواء 
الدفاع عن الاسلام وعلى رأسهم علم المند وعالمها الا كبر الاس تاذ المحقق 
العلامة النسد سلوان الندوي ونخبة من زملائه وتلاميذه - كانوا يرقون 
الاحوال عن كثب ويردون علهم ردوداً عامية بالغة الغاية في قوة البيان 
ونصوع البرهان ووضوح طريق المق والصواب »عسي أن تنفع,م وتردهم 
عن غوابتهم ٠‏ و كذلك بالغرا فيالنصح لهم ولم يألوا جبداً في افهامهم بالقلم 
واللسان » لكن الذين أشربت قلويهم الكفر وحب اثارة الفتن »ماأصاخوا 
الى نصائح هؤلاء الاعلام ولم يكترثوا لأقوالهم 5 

فأعلن السبد سليان الندوي وزملاؤه بذلك في صحف الامة . 
وحا كموا اولئك المفسدين في الارض الى الرأي الاسلامي العام قائلين : 

« ان هؤلاء الطغاة لابريدون الا بذر بذور الشقاق والفساد 
واحداث الث في بنيان الامة » فهم بياة الل كاه اذه ف أرجع الى 
نالامة أمرهم واليا المشتكى بعد الله جل وعز شأنه » . 

وما ان أعلن بذلك ونشرته الصحف السائرة حتى اهتاجت الامة 
.وثار ثائرها وسّددت الصحف الساة في استنكار اعمال تلك الفئة الماردة 
خخاف المناة على أنفسهم والتجأوا الى الامة متضرعين خافضي رؤوسهم » 
متذرعين بكل وسيلة من الدين والعلم والرحم ان تصفح عن ذلاتهم 


ساد 


وتسحب ذيل العفو على مآ فهم ٠فقبات‏ الامة اعتذارهم وتذللبم واذعانهم 
لصوت الى بعدما تابوا الى الله من سيئاتهم وعاهدوا ملي الامة على ان. 
لايءودوا لمثلها في المستقبل ٠‏ 

ثم لما رأى اولثك الملاحدة انالامة قدغفات عن أعالهم واطمأنت 
الى أعذارهم عادوا الى سيرتهم الاولى وأخذوا في بث دعاية. الالحاد 
وترويج بضاعة الضلال من جديد . و كذلك اعلام الجباد والدفاع عن 
حوزة الدين المق » ما كنوا لبغفلوا هذا الامر العظيم » ومن جراء اولئكه 
ظات المر ب قائّة على ساقها بينالملاحدة والمسامين المعتزين بد ينهم وعقا ئدهم - 

وهذا الذيذ كرته في ماتقدم » يتعلق بالسنين الني خلت بين سنتي. 
0005و( ه > عوس(/ ومو » الا أن « فتنة جحود الحديث النبوي » 
والغض من أن الرسالة اللحمدية على صاحبها ألف تحية وسلام قد استفحل 
أمرها وتفاقم خطبها مرء أخرى بعد الاستقلال وتكون الدولة الجديدة 
با كستان ٠‏ ومن دواعي الأ)الشديد أن الذي تولى كبر هذه الفتنةوالذي 
يسخر من السنة الشريفة في مقالاته و كتاباته صاح مساء » هو رجل من, 
الموظفين في وزارة الداخلية . ومن غريب أمر هذا الرجل الموظف أنه 
لايعر ف من العربة الا ماتعرف عجائز القرية من علوم الحندسة والكيمياء 
ومع ذلك ألف تفسيراللقرآن الكري في أربعة حلدات ضخمة . فباللجبل 
ويا لضيعة الدين . وهذا كله لجبل الناس باللغة العربية وعدم مكهم من 
الارتشاف من مناهل الككتاب والسنة » فتروج علهم هذه الضلالات » ذأ 
راجت من قبل ضلالات الغلام القادياني » عليه لعنة الله الى يوم القيامة. 


3 


ومن ثم نرى أن الدواء الناجع لامراض الامة الدينية والطريق الايسر 
للقضاء على تلك الاضاليل والدعايات الكاذية » هو نشر اللغة العربية 
وتعميمها دين جماهير المسامين وتلقين كل مسلٍ ومسامة مباديء لغة القرآن 
نرى هذا الرأي ونؤمن به وندعو البه . 

سلبان الندوي المولود «.م1 ه : 

عودا الى الحديث السايق. ذ كرنا أن الحرب ظات قائة بين 
مجاحدي الحديث والمسامين المؤمنين المعتزين يديهم المتسسكين بسنة نبهم 
والفضل في ذلك الجهاد في سبيل نشر معارف السنة النبوية والدفاع عن 
محظيرة الدين انق » يرجع الى علم الحند وعالما الا كبر الاستاذ المحققالسيد 
سليان الندوي صاحب بججلة ( معارف ) الشهيرة ور ئس جمهة ودار 
المصنفين » والمشرف على دار العلوم التابعة لندوة العاماء في لكبنؤ (الهند) 
نما لامختلف فيه اثنان أن السيد سليان الندوي ‏ حرسه الله وأيقاه ذخراً 
للاسلام والمسامين ‏ امام الدفاع الاسلامي وبطله المغوار بلا مراء ٠‏ فان 
مز لفاته العاسة المستفيضة من عبون الكتاب والسنة تأثيراً بالغاً في تكوين 
عقائد المسامين وتقويم أود أفكارهم . 

ولو جاز القول بأن دن الله مدين في بزوغ شوية ووضوح ححته 
الرجل من رجال الاسلام » لقلنا أنه مدين للسد سلوان وزمه لاله حيث 
دافموا عن حمي الدين الحق دفاع الابطال وانتصروا للاسلام في يحنته الني 
لأصابته بيد بعض المتعنتين اللاحدين . 


ولعبر الحق أنه لولا السبد سلهان ويحلته ومقالاته المتتاسة 
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ودفاعه المجيد لا نكست رابة الاسلام ف ذلك العصر الذي نحن بصده 
قارخه الآن » فانه كان يومئذ » الركن الو<يد الذي يأوي اليه العاماء 
١ذا‏ استعصى عليهم شىء من مبات المسائل 5 

ويرجع اليه رواد العم ويستندون اليه في حل مشكلاتهم وفك 
معضلاتمم ؛ والطود الشامخ الذي تنطحه طواغيت الالاد والزندقة بين 
حين وآخر » فلا تكون مثاوم الا 0 

كناطم صخر 5 دو م أموهنها 
فلم بضرها » وأوهي قرنه الوعل 


١و م-‎ -51١- 


المصيل اناسع 
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وتأثيره فىا لإنطاط الدبني والترهور كلقي 
لالم 
8--15210 م 


ببسم ترصام 


مقدمات الاسباب : 


هذا وقد وصلنا في ( تاريخ الدعوة ) الى العصر الذي نحن فيه 
والزمن الذي مر ولا يزال عر أمام أعبذنا . فلنكن كلامنا في هذ االشأن 
مفصلا حبطأ بجبيع أطرافه ونواحيه » حتي يسبل على القاريء العربي 
استجلاء الحقيقة واستطلاع الامر الواقع ٠.‏ وهناك أمور يحب أن أشيرالها 
قبل الدخول في صلب الموضوع » لتتحلى العوامل والاسباب التي أدت 
الى هذا الانقلاب المدهش في الخال الدينية » ما شاهدنا في السنين الماضة 
ولا نزال تشاهدها . 
فالذي ينبغي علي ذ كره للقاريء أولا وقبل كل. شيء أرنف 
الخالة السياسية جعلت تتبدل بعد الثلاثين تبدلا ل يسبق له نظير في العقود 
الثلائة الاولى من هذا القرن ٠‏ 
تبدل المؤقو الوطني : 
وهن أهمها ان المؤغر المندي الوطني ( لهصمناولا صمنقهآ 
دهده ) أخذ بمل الى العصيةالهند كبة واحماء القومية الوثنيةالقدعة 
وبدأت تصسغ اعاللها بصبغة الديانة البرهمية وسّرع زعء الهنادك يدعون 
الى تحديد المضارة الهندية العتيقة البالبة وبعث اللفة السنكريتية من 
مر قدها واستبد الها باللغة الهندستانية السهلة المفبومة الساثرة. بين القاصي 
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والداني . وقد تجات هذه الظاهرة الجديدة في ماجريات المؤتّر الوطني 
المندي بعد الثلار ثين » وان كأن حلم بها ويتمنى تحقيقها رجاهم و كتابهم 
مذ جد كن تساك + 

تشاحر المسامين : 

هذه واحدة . والثانية ان زعاء المسامين بدأوا يتشاجرون في 
مابدنهم منذ سنة 144 / ١406‏ حينا دخل ابن سعود الحجاز ل 
وفاتحاً » فاختافت الاحزاب عندنا وتقابلت في مابدنها » هذا يدافع عن 
ابن سعود وهدمه للمشاهد » وذلك يذمه وينكر عه اعتداءه على المقابر 
والآثار المقدسة . ثم جحت فتنة أخرى سنة وملا هىووروم - 
يشأن دستور الملاد وحقوى اهلها في الاصلاحات ( قصعه1ع2 ) القي 
وعدت بتنفذها الحكومة البريطانية ٠‏ 0 ان المؤعر الهندي الوطني 
قدم اذ ذاك « تقريراً » » ( تمصع ) عن الدستور المنشود » قامت 
بوضعه طلنة من الوطنيين على رأسهم موؤيلال نجرد نتدطء]ة 1.21 31011 
والد جواهر لال نمرو » ئسس وزراء الحهند الحالي . 

فكان من رأي المغفور له » زعي المسامين الاكير مولانا حمد 
على ومن حذا حذوهمن الزعماء أن هذاد التقرير » لايفي طالب المسامين 
وفيه من الاجحاف تحقوقهم » مالا قبل هم باحتاله . وبازاء ذلك ارقا ى 
مولانا أبو التكلام ومن ترآى برأيه من رجالات المسامين أن هذا التقرير 
واف بمطالب الهند الوطنية » لا فرق فبها بين مسلم وهندم . و 
دواعي الاسف الشديد أن الفريقين وأنصارهما وأتباعها قادوا في النزاع 
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واخترقوا حدود الاعتدال في التشاجر وجاوزوا الحد في الخلاف والشقاق 
وبلغوا في التفرق مبلغا ذهب بمابتهم وأضعف بأسهم وجعلهم مثلا يضرب 
للناس في تفرق الكلمة وتشتت الشمل . 

حمعمة العاماء وتغير موقفها : 

والثالثة أن حمعية علماء الهند التي كان لها ولاعضابما نفوذ وممعة 
في البلاد ومكانة في قلوب الشعب وكانت فروعبا منيثة في سائر انحاء 
القطر والتف وها عده كبير من عاءاء هذه البلاد من مختلف اذاهب 
والاوساط قد حدث تبدل عظيم في سماستها وخطة عملما بعد الثلاثين . 
وذلك انها جعلت تؤيد ‏ المؤر الحندي الوطني » في برايحه ومنهاج ممله 
وتضم صوتها الى صوته في كل مسألة وقضية واخذ العاماء من اعضائها 
يساعدون الوطنيين من الهنادك ويشاركرنهم ويعاضدوهم في حركاتهم 
الحاسةة» 

ومن سوء المظ أنه كلما ازداد المسامون نفوراً وبعداً عن «المؤثر 
الهندي الوطني » » ازدادت جمعمة العاماء اتصالاً يه وانفماماً الى دفوفه ٠‏ 
فكان من جراء ذلك ان معظم صحف المسامين أخذت تندد بالعاماء وتشن 
الغارة على جمعيتهم وتنسب الهم أنواعاً من المطاعن والأقاويل » و كذلك 
شرع زعماء المسامين من المقاومين لامؤعر الهندي الوطني وسياسته يشدون 
الكرة على العااء وجمعيتهم في خطبهم وتصرحامم وبشكرون علهم 
معاونتهم للمؤمر الوطني الهندي وتعاونهم مع 1 ٠‏ فأصبحت ف 
ان العاماء فقدوا نفوذهم بين | ماهير ولم تبق اللدين وحملته مهابة في قاوب 
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عامة الشعب وتطلع المتفرنجون الى الزعامة وقبادة الشعب المسكين . 
المتفر نون 
والرابعة أنه لما تقلص نفوذ العاماء واضمحل تأثيرهم في نفوس الامة 
انتهز المتفر نحون الفرصة وبرزوا الى المدان »> حاملين لواء الزعامة » 
يقردون الشعب الى الكفاح ومقاومة المؤعر الوطنى الهندي بالغض من 
كرامة العاماء وتشويه ممءتهم » وتفننوا في ذلك تفنناً وأتوا في ذلك من 
الخزيات المحكيات ما يندى له جبين المروءة ور له وحه البشرية ٠‏ 
لكنها كانت فتنة عامة استولت على البلاد وذهبت في تبارها الجار ف بالمقبة 
الباقة من أخلاق الامة . 
حر كة هساءة قوية 
والخامسة أنه لما اعد تعصب الهنادك على المسلمين » وازداد الأؤئر 
الوطني الهندي عتواً واستكبار]ً واجحافا يحقوق المامين » واعراضاً عن 
قبول مطا أيهم الساسية المعتدلة » ولاسها بعد مامنحت البلاد سه استقلال 
داخلي في المقاطعات - سنة بسو١‏ م / دوس( ه - وقام زعيمهم الأكير 
غاندي بحركة عنيفة للقضاء على اللغة . 
الاردن'١)‏ الهندستانية 32 5 سنة وموم ١‏ م دع5١‏ مم وماتعدهقات 
)١(‏ وكاث من أقوال غاندي في هذا الثأن :« ات الغة الاردية تكتب بخط القرآن » 
فلى المفين انفسيم ان يحافظوا عليها » . مع انه يرف اميم ان اللفة الاردية 
ماجاءت من بلاد العرب © وانما نينث وبسقت وآتت أأكبا في تربة المند نفسبا » 
كاللغات الحندية الاخرى »؛ اللبم الا أن يقال : ات فيا .ن كات العر ببة والفارسية ل 


كلتب 


لماكان الأمر كذلك وهاج هياج المسامين واشتد نفورمم من المنادك 
واستقال كثير من رجاهم من المؤمر الوطني الهندي . قامت حركةقومية 
بين المسامين » مصادهة « لمؤقر الوطني الهندي » ومقاومة لسياسته 
الهند كية » المعادية لمصالحهم ومطاليهم ٠‏ وابمعية التي قامت بهذه الحركة » 
حركة المقاومة مزاعم الهنادك والدفاع عن مطالب المسامين » هي جمعية 
الرابطة المسامة . 


) عنودء.1 دمتاون]38 ) > والرجل العصامي الذي نبض لقيادمهم 
وحمل لواء الدفاع عن القومية المسامة ومطالب المس_امين السياسية » هو 
امحامي الشهير والسيامي اهنك والقانوفي البارع » جمد على جينا » الذي 


مايفوق .5 » ولكئه امر طبيعي بعد مادخل المفون الند ولم يحكوها من وراء 
البحار ما فعلتالانكليز » بل مسكنوها وتمروها ثمانية قروت وخدموا علومبا ولغاتها 
وآداءها وأضافوا الى ججالها وزادوها مباء]ً على مباء - 

وهذه منة في عنق اند » لو كان في قلوبهم شيء من الشرف لما اتكروها» بل 
ذكر وهابالخير والشكر . فالحق ان محرد وجود الكات للعر ببة والفارسية في الاردية 
لايعلا لغة أجتبية . وكذلك الخط الاردي لا يصبح خطأ ممقوتأ مبغوضاً بمجرد 
كونه عائل الخط العربي أو الفارسي . هذا » اذا نظروا الى المألة بعين الانصاف 
أما ااتعصب الممقوت والقومية الضيقة الجغرافية » فلا تعرف الحق ولاتبتدي الى 
الصواب الا قليلا . وهام أتباع غاندي اليوم يكادون يقضون على الاغة الاردية في 
البلاد الهندية ويسدون سبيل الرقي والانتشار في وجها بتكل طريق مشروع أو غير 
مشروع . الا اننا جازمون بأن لغة حية نامية لا يمكن وأدها ببذه السبولة . وسيعم 
الذين ظدوا أي منقب ينقلبون . 
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انتخب رئساً للرابطة المساة سنة ++وؤ م فبذه هي الاسباب المهمة 
والعوامل البدائية التى أفضت الىذلك الانحطاط الدينى الخلقي الذييدت 
ثاره يعد الثلاثين »ومازال ينمو ويكير تحت تأثير تلك العوامل وبزداد 
قوة واتساعاً من جراء تلك الاس_باب حتى أصبح خطراً على الدين 
والاخلاق . وما كان هذا الانخطاط الدينى وذلك التدهور الخلقي اللذين 
أشرنا الى أسباه) في ماتقدم »منحصرين في اقامة الشعائر الظاهرة والشعور 
وفشو التبرج والخلاعة » بل الامر ان هذا الانمحطاط في الفكرة الدينية 
والعقائد » وذلك التبدل المشاهد في المقايس الادبية والقيم الخاقية » كنا 
أعظم أثرا وأبعد مدى وأقوى نفوذاً . وهذههي الطامة الكبرى 
نما أوتبت أمة من قبل فكرتما وماغزيت حماعة في عقيدتها ومعابيرها 
الخلقية والادبية » الا وكان فيا هلا كبا وتباما . 
هذه القضة وفروعبها ومن تلك الافكار الزائفة وأسباب نشوم! » ليتضم 
الأمر ويعرف الكل مدى تأثير هذا الانقلاب والتبدل في <ياة الامة 
وأفكارها ومعتقدابا ومقايسها الخلقية والاديية ٠.‏ 

القومية المسامة والاسلام المغرافي 

وقد عرفت آنفاً ان المسابين قاموا بحركة سياسة عشفة مصادمة 
للمؤمر الوطني الحادي ومقاومة لسياستما الهند كنة الماطرفة . 

وهذه المركة » وان أخذت في الظبور والاتساع بعد الثلاثين » 
ما أتبح ذا الرقي والازدهار الا بعد سنئة مهم ى/ م١‏ حرنا تولى زعامتها 


داوجلا د 


القائد مد على جبنا . ومن سوء الحظ ان القائد جمد على جينا »على 
تضلعه من الدستور والقانون العصريين وعلو كعبه في الديلوماسة الغربية 
وحذقه في الساستين الهندية والانكليزية ما كان له س ابق عبد ممعرفة 
الاسلام وحقيقته ومزاياه » ولم يكن له علم مافيه من نظم لاحياة سامة 
وبركات للدشرية عسقة جامعة . 

وليس الذنب ذنبه » واما التبعة على المهد الذي تربى فيه وترعرع 
والبيئة التي نشأ ذيها وبلغ أده واللو الذي تذسم فيه هواء العم والادب 
فقد نشأ نشأة أفرنحية خالصة بين طائفة من الاسماعيلية التي لاصلة لحا 
يجمهور المسامين ولاجمع بدنها ودين جمبرة مسامي المند رابطة غير أسام 
0 الاسلام » الذي يتبرك به قبع ولايءرفون مابدعو البه من عقبيدة 
صافية نقية ونظام للحياة سامل . 

و كذلك الذين ليوا دعوته وانضووا تت ارائه وتنبعوا معاله 
في مقاومة المؤمّر الهندي الوطني وعارية خطته العوجاء » كانوا من الذين 
غذوا يليان الثقافة الغربية وتمْرجوا في الكليات العصرية ونثأوا نشأة 
بعيدة عن مراكز الدين والعل . فكل ماقام به القائد جمد على جيبنا 
وأتباعه المتحمسون في سبل تأببد قضيتهم وتقوية مطاابهم من المركات 
والمظاهرات وما أقاموه من الحفلات والمؤمرات »جاءت على غرارابامئسات 
الساسية العصربة . منتمبحة خطتا » مقتفية اثرها » لا تحد عايا مسحة من 
الدين او الطابع الخلقي الاسلامي الذي عيزها عن غيرها من خصلات غير 
المسامين . و كذلك الذين ألقيت إلهم مقاليد الزعامة في طول البلاه 


هلا 


وعرضها وتولوا الدفاع عن حقوق المسامين في الأقاليم والقرى » كانوا 
على غرار سادتهم و كبرامم في البعد عن الدين وتعاطي المنحكر 
وكات القينكاء: 

وكذلك نرى حفلاتهم ومؤبّرا م مكتظة بالنساء الساخرات 
المتترحجات » بتقد من الرجال ويشاد كنهم ف عام خاقبن الل لأحاه 7 
اما الذين حافظون على الصلوات مهم ويؤدون الواحبات الشرعبة» فعددهم 
نزر قليل جداً . 


هذا من الناحية العابية . أما صنيعهم من الناحية الفكرية » 
فقد لبت فهم فحكرة القومية المتطرفة الم مة منافضة لاقومية 
المند كنة الغالية . 


وببان ذلك أنه نش فيهم باديء ذي بدء النوح الى الاستمساك 
بكل ماوجدوا عله آ باءهم من الثقافة والآداب .أن الحنادك في آبامم 
وتحيدهم لتراث أسلافهم وبدأ فيهم الميل الى الاعتزاز مآثر أسلافهم ومن 
سبقهم من الملوك والامراء والاحتجاج ماجاؤوا به من الأعمال فيحةول 
الأدب والعمر ان والثقافة . ثم تطرقوا يذلك الى تمحيد ماجاء به أسلافهم 
من مختلف الأعمال » ولو كانت منكرة بعددةعن بححة الشربعةالسضاء » 
ناكة عن السئة اللحمدية الناصعة . 

وأدهى من ذلك وأمر ان عامة أتباع القائد جمد على جينا 
وحمهرة المنضوين تحت لواله حملوا بقدسون أعماله واعال زملاله من 
كبار زعاء الرابطة المسامة وختلقون أعذاراً واهة وحيلا سخيفة ل - 


ه76 


يتقترفونه من المتكرات من عدم الافظة على الصلوات وتعاطي الخر 
وتشجب-ءع النساء على الس_فور والثير جَ وغيرها مما يضيق سرده 
نطاق المقام ء 

فالخلاصة ان الرابطة المسامة وزعاءها كانوا من أكير من ساعد 
فى تروبج فكرة القوءية الملسلءة وتحيد أعال ملوك المسامين وقوادهم 
وزعام - ولو كانت منحرفة عن جادة المق متتكبة الصراط السوي - 
و كأفق تبي االقنين علي الأعر » بأنهم لم يفرقوا بين الاسلام والمسلم » ولم 
يدركوا ‏ أو م يريدوا ان يدركرا ‏ مابدنها من فرق عظم وسّقة ماسعة 
خان الاسلام دين سامل جامع كافل لسعادني الدارين ؛ جاء بمحموعة من 
المماديء والعقائد والعبادات والقوانين للعقود والمعاملات ونظام للحياة 
ودستور لاملك والحم . وحدد لكل واحد منها حدوداً ميئة وبين معالم 
الال والحرام لكل من يريد ان يدين به ويدخل في كنفه . 

فالمل » هو الذي آمْن بتلك المباديء والمقائد وعمل بتلكالقوانين 
والتزم تلك الحدود وخشي الله في السر والعلانية » راجيا المثوبة 
في الدار الآخرة . 

اما الذيولد من أب وأم ماين وتسمى بأسمائهم ثم اقرف 
ماأراد ان يقترف من الاعمال المنتكرة واضآر ماساء وشاءت أهواوه 
الجاحة من المباديء الهدامة والنظريات الزائفة الزالفه » فليس من الاسلام 
في قبيل ولادبير » وان كان اممه مكتوباً فوق المبع في سجل الاحصاء 
الرممي . وذلك مالامراء فيه ولامكايرة ٠‏ 


3 


وهذه هي الغلطة الكبرى ‏ أي عدم التفطن الى مابين الاسلام. 
0 من 0 5 3 تي أدت بزماء الرابطة ا روات 
-- 0 عاو المؤمر الوطني 5 2 من غير نظر الى 
عقائدهم وخلقهم وطبا تُعوم واستقامة أحواهم ومعاماتم للناس . فكان 
من نتائحبا ان انضوى تحت لواء الرابطة كل غث وممين من أذناب. 
الاستعمار وأعوان الشيوعية وأنصار الكاليين ودعاة القومية المتطرفة 
والوطنية المغرافبة والاسلام « الغرافي » من اتسم بسمة المامين وتسمى 
بأسمائم . والظاهر ان مثل هذه المجموعة المؤلفة من شْنى الاهواء 
والاغراض لامكن ان تبقى متساندة متراصة » الا حين إقامة المظاهرات 
والمفلات والقيام بالحركات والثورات . وقد حدث كذلك فعلا » فانهم 
ظلوا مستمسكين بياديء الرابطة حاربين لهؤْمر الوطني الهندي وسياسته 
العرجاء سنين عديدة حتى نجحوا في مباتهم . وما اا 0 
وتولوا أمر اليلاد بعد امسةقلاها وانقداها عن ٠‏ اهند المشترة 6 انكققثة 
عوراتهم وبدت سماتهم وتحات للعيان عوامل الضعف والوهن الكامنة في 
نفوس الصائين حركة الرابطة » المنضمين الى صفوفها . 

ولولا ماتوخمناه في هذا المقام من الاقتصار على الكلام عن تأثير 
هذه المركة في بحرى الفنكر الاسلامي » لفصلنا القول في سبآت أعمالهم 
و كشفنا النقاب عن سوءاتهم ٠‏ فكى| قلنا ان مثل هذه المجموعة المتشدة 


. وهو 1 نتان في السنة فقط أي مايمادل قرشأ مصرياً‎ )١( 


لد وه"_”# ل 


كذلك ما لاحال فه للشك ان مثل هذه الكتلة المشتملة على حملة الافكار 
الزائغة كالشيوعية والنزعات الواهة الخاطئة كالقوميةالمغر افية والنزعات 
الباطلة كالكالية المتفرنحة » لاتأتي باصلاح خلقي ولايمكن ان تكوننواة 
هذه الكت الجتمعة من سْتى العناصر والاهواء » وقد تفرةقت سْعاً بعد 
الاستقلال ولم ببق بيها جامع فقكري . فنهم من يدعو الى الشيوعية عاناً 
ومخم من بأخذ بناصر الممولين مأضعة) تزه ) 0 و مهتوم من بدعو 
مدعاية الاسلام من فوق المفابر وفي جلسات البرلمان » واذا خلا الى 
أصدقائه وخلانه » تعاطى المتكر في الخلوة والنادي واقترف من المآثم 
والخزيات مايمجهالسمع ويأباه الذوق » به الشريعة والدين . 
وهن سرآات هذه القومية المسامة او 0 الاسلام الجغر افي #ترعكا 
حسب المصطلح الشائع في البلدان العربية - أنه نححت بين الشبدية 
المنضوية تحت لواء الرابطة المسامة » نزعة الكمالية » نزعة التفرنج 
والالاد والزندقة 0 
والذي غذى هذه النزعة الخبيئة ورواها هو اتفاق زتماء الرايطة 
المسامة واتحاد كلمة الصحف المنقئسة اليهم على الطعن في العاماء والزرابة على 
- الدين والسخربة من سهعاثر الاسلام وعدم الا كتراث لأوامر 
اللسرع ونواهيه ولانؤال هذه النزعة باقة آثارها ف سردذمة قليلة 


 ا[طهمه-‎ 


القومية الهندية المشتركة 

وبازاء الدعوة الى هذه القومية الساهة ‏ او الاسلام اطغرافي ب 
وحركة الرارطة بانفصال المس4ين عن اأؤعر الوطني اندي ومقاطعته > 
كانت اللركة الوطنية الهندية القومية ااتىي ظبرت برادرها فى أواخر 
القصمر السااف تت لواء الور الوطني ران كنار اسان ودغات 
بين المسانين منذ أول أمرها . وكان عددم بزداد حيناً ويتضاءل حيناً 
آخر » وذلك حسب مايظهر من التبدل والتحول في معاملة زعاءالحنادك 
للمسامين ومطالهم السياسية وتودد أوائك الى «دؤلاء. وبقي الاهر على 
ذلك بين ارتفاع وانخفاض وصعوهد وهبوط الى ان وضءت اللرب العالمية 
الارلى أوزارها وتكثت الانكايز بوعودم اللابة وقامت على أثرها 
حر كثا الخلافة والاستقلال القويتان ااصارهتان اللتان زازاتا عروش. 
بريطانة وحليفاتها . 

كار ك المسامون في المؤقر الوطني ني الهنديامْترا كا تام وأخذوا 
بتصريهم في يقد بير سْؤوأه وام صدفوفه » حتى أصبحت هم ب بد ثاقل8ة 
وكلمة مسموعة في براهج ازمر الوطني ووضع خططه و مناهجه وتسيير 
دفة سُؤونه . واسترت الال على ذلك الى سنة م6"؟ | 19595 حتى. 
انفضات حماغة «ظيءة من الاين و كيار زعام عن الأؤتر الوطني »بعد 
ماقدم د تقريره » المشؤوم - عن مطالب البلا دالسياسية و«طمع آمالها- 
الذي ما أندف الاين ويسم حةوقهم السياسية ومطب الهم المدنية 
المشروعة © يا سبقت الاسّارة اليه . ثم مازال زعاء المسمين يستقيلون من 


جعووات 


مناصيه وي:فدلون عنه » واحداً إثر آخر » حتى ' بق فيه من رجالات 
المسامين وزعمائم المعدودين » الا أبو اتكلام وسُْرذمة من أتباعه وأعضاء 
جمعية العاماء الشبيرة . ومن هنا بدأت المشادة وحدثت الملاجزة بين 
الفريقين . فرق من الءاماء والوطنبين يدعون الى القوممة الهنديةالوطنية 
المشتركة معارضة لاحمكو مة البررطائية » يثرف عليهم ويساعدهم المؤثر 
الوطني بوسائله وأدوات الدعاية الواسعة بيده » م بدأ فريق من زجماء 
المسامين - نحت زعامة القائد حمد على حينا - يدعون الى القومية المسامة 
والانفصال عن الهنادك » م تقدم 7 

وكان قول هؤلاء في ذلك ١‏ ان المسامين أمة مستقلة بأتفسهم ظ 
وأنه لايج.ع المنادك وإباهم شيء ما يمكن ان يعد من قو مات القومية 
و مشخصانما » وأن قضة الحند » ليست بقضية امة واحدة» واما هي قضية 
امتين مستقلتين كل واحدة منها تتاز عن الاخرى م يزانها وه انرا 
الخاصة با » . اما الذين كنوا من أنصار المؤمّر الوطنى والمشار كين إياهفي 
برائحه » المساعدين له في السياسة الوطئية » كانت دعوتهم الى القومية 
الهندية الوطنية » وححتهم في ذلك « ان الهنود أمة واحدة لافرق بين مم 
منهم وهندي في اللغة والمعيثة وأدوات الأ كل والشرب » وان الىلم 
القاطن في أقصى ( بتغال ) أقرب الى جاره الهندي وأحس به رحماً منهالى 
الم القاطن في بنحاب » او ( أفعغانستان ) » وان الدين لاأثر لهفيتكوين 
القر ميات في هذا المصر »وأنه شي ذاتي بين العيد وربه» ولاناقةلهو لاحمل 
في السياسة العملية » . 


لاهلا م- ١‏ 


وعذء الذعوة و أتضاوها أرشا فا كانوا أحس ع فالاً وامق” خلقا 
من دعاة القومية المامة والاسلام المغرافي . اما العلماء الذين حملوا لواء 
هذه الدعوة وحاريوا الرادطة المسهة محارية سديدة » فانم » وان كنوا 
بأنفسهم متدينين متمسكين يآداب الدين أنْد التمسك » أن مشابخ الدين 
والعاماء في بلادنا » الا ان أ كثر الذين شاركرهم وتعاونوا معهم في الدعرة 
الى المؤمّر الوطنى وتحارية الرابطة المسامة » كانوا من أسُد التئاس عدارة 
للاسلام وأضرثم شراً الدين المبين في هذه الديار . 

و مهم من لايؤمن بالله ورسوله أصلا » ومنهم من آمن مباديء 
الشيوعة وكفر بالله ورسوله واليوم الآخر ٠‏ وملهم من يتظاهر بالاسلام 
والغافظة على سُعائره » وقلبه غير مط.ئن بالامان وقد اسشمئس من مستقبيل 
الاسلام وعلو كلءته في هذه الدنيا . 

وهنهم من ييل بطبعه الى دين جديد مزوج مشتمل على سّيء من 
تعالم الاسلام وبءض تة_اليد البراهمة » مفرغ في قالب وطني خااص » 
أن الملك المأفون اكبر » الذي تقدم لنا الكلام في ضلالاته وأاطيه ٠‏ 
فبذا ما كان عليه أنصار المؤمّر الوطني ودعاته من دين وخلق . وماظنك 
تبرغ اتن الناى مععية عل كن طب ونالش فى اقاناك الو فل 
يرجى هنا ان تعود على الاسلام والمادين بخير في العاجل او الآجل 9 
كلا.!! ليس « الاسلام » بألعوية يلعب بها كل ماكر او غادر ويتصرف 
فيا حسب أهوائه ويستخدمبا لارضاء شهبواته ٠‏ إفا هو الدين الشامل 
الجامع المرضي عند الله الكافل لسعادتي الدنيا والآخرة » رله نظموقوا 
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ومباديء وأصول » من آمن بها عن رفى وحمل ا واستمسك بعروتهة 
الوثقي » فبو ملم عند الله ورسوله . 

اما الذي يتسمى بأمماء المسهين ويتظاهر بالاسلام ثم يفصم عر وته 
وبدن ما بشاء من الافكار والنزعات ويعمل ما تأمره به نفسه وشهواته» 
فلس من الاسلام ف عير ولانفير . 

وحملة القول أن دعاة الوطنية الهندية المشيرة من بين المس_امين. 
ما كانوا أحسن حالاً من دعاة القومية والاس_لام المغرافي » بل كاتف 
ال كر من هؤلاء وأكثر خطراً على الاسلام وأهله ٠‏ ومن سوعحظ 
المسامين . وما يذوب له القلب كداً وحزاً ان عاماءنا من أعضاء جمعية 
العاماء والقائمين بأمرها » مازالوا متشبثين بأذيال المؤمر الوطني » متعلقين. 
بأهدابه » خلافاً نبور الشعب وأو لى الرأي منهم ٠‏ وهذه هي الطامة 
الكبرى الني أصيب بها الاسلام في هذه البلاد في العشرين منة الماضية »> 
وكان من نتاتحها السيئة وعوافها الوخممة » زوال ههاية العاماء وسقوط 
منزاتهم في عدون العامة وهو انهم على الشيان المتفر تحمن وازدياد السخرية 
من الدين وشعائره يا ذ كرنا مراراً ٠‏ لأهميته وخطورة تأنه وفدحمصاب 
الامة به ٠.‏ ولاحول ولاقوة الا بالله ٠‏ 

والغجب كل العجب بين حمادي ورجب أثنا كلا قلنا - في 
السئوات العشير الماضية - لاخواننا من أعضاء حمعية العاهاء ان يكفوا 
عن معاضدتهم المؤمر الوطني ويقوموا بواجب الدعوة الدينة القيقية 


ويشدوا أزرنا في عارية دعاة « الاسلام المغرافي » وأعوان الككمالية 


د 2 


والتفرنج » أجابوا قائلين : هانحن حمارب الاستمار اولاً للحصول على 
الاستقلال 5 واما القيام يبراحب الدعرة الى إحياء الاسلام ورفع كلمةالله. 
فستقوم به بعد ذلك . كبرت كاءة كانت تخرج من أفراههم » ويئس 
ماعملوا والامة الاسلامية الحندية بأسرها تندب حظبها وتكى لسوء حافا» 
وعاءاؤناه المسا كين » لايزالون متشيثين بأذيال المؤمر الوطنى » برجون من 
زعماله المتغطر سين الاثر بن العدل والنصفه » وههات ان ثنالوا دكيتهم 1 
هذا ») وصفوة ماسر دنا فى ماتقدم من حديث بوادر الانة_لاب 
الجد يد وأسيابه وعوامله » أنه ثيقت بين مس لمى الهئد دعد الثلاثين من 
السنة المبلادية » فكر تان : فكرة القرمية الملة والاسلام اطغرافي » 
تريد الانفصال عن الهنادك وتأسيس ملكة مسلمة قومية في جزء من 
يلاد الهند » ولانأخذ على دعاة هده الفكرة الا ما تأخنذ على ساثر دعاة 
الوطنية الجغرافية او القومية النسلية والعتصرية ؛لأن الميزان الوحيدالذي 
نزن به الأشياء » هو ميزان الاسلام والدين اق » لاغير . وما لاخلاف 
فيه ان الدين الى لابعرف للقوسة العنصرية او الوطئية الطغرافية معنى . 
وإنا هو عبيارة عن مباديء وأصول حكية وجموعة من العقا ند والعبادات 
ونظم الملك »هسثييئة واضحة ٠‏ من أراد ان بكرن ددا “فعل.ه أن يو من 
يلك المياديء ويعمل حسب مقتضاها ونحد وومهد ف تكوين البيئة الني 
يري ذا ذلك النظام العادل وايحاد الإو الذي تنفذ فيه تلك القرائين 


امات 


السلمية المعتدلة . 

أها النسي بأسماء المسامين وادعاء الاسلام في كل مكان ثم العمل 
ما يناقضه وبأني بنيانه من القراعد » فليس من الاسلام في شيء ٠‏ وانما هو 
سبيل الذين مخاد عر ن 1 ورسوله وااؤمئين ومايشءرون أن الدعانات 
الكاذية لايدوم أثرها وأنه مها استطال ليل الدعاوي المزخرفة فلابد ان 
يعقبه صبح القيقة والصواب » وأنها مها تلبدتاطقيقة بغيوم الأحاديث 
الكاذية » فانما تتكشف وتتحلى في يوم من الايام » لاحالة ٠‏ 

والفكرة الثانية » فكرة القومية المشغ دية الوطنية الداعية الى 
إدماج المامين وثقافتهم ونظمهم الاجيّاعية والسياسية في ثقافة المنادك 
وآذاءهم ونظمم المستقاة من الوثنية القدية . 

ومن الواضح البين الذي لاخفاء فيه أن هذه الفكرة » فكرة 
لجوء المسامين الى كنف الحنادك والمؤتر الوطني الهندي وانضوائمم تحت 
لواله واصطباغهم بصبغة الثققفافة الحمد كية البرهمية كانت أسْد ضراوة 
وأفدح خطراً على الاسلام والمساءين من الفكرة الاولى » فكرة القومبة 
المسفة م والاسلام الطغرافي» ٠‏ 

فالخلاصة ان المسامين في الغند بعد الثلاثين سنة وؤم١‏ ه 
ومابعدها ‏ أصبحوا بين نارين : نار الوطنية المشتركة والقومية الهندية 
الجارفة . ونار القومية المسلءة والاسلام امغر افي » فنهم من آثر الأولى 
واصطلى بلظاها وهنهم من اختار الثانية - وثم الأغلبية الساحقة ‏ وزاد 


,د 


تلك النار المتأجحة اضطراماً ولهب_] . ولانخفي على القاريء اللبيب 

٠. 2‏ 5 ا .-- أ ل 
المستيصر المطلع على تعاليم الاسلام » العارف ادك الراسخة و 0 
الححكمة مافي كلا الأمرين وكاتا الفتكرتين من خطر على الدين الحق 
و مستقيله ف هذه الديار 0 


وقد تقدم لنا اكلام في ذلك عا يغنينا عن إعادته في هذا المقام ٠‏ 
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الؤه لالعاشر 


بسانارم تم 


١‏ - دعوة أخرى 


ومن هنا » وفي هاتيك الاحوال » وفي تلك الغضون اللحرخة » 
ظبرت دعوة إسلامية خالصة » بريئة من أرجاس النزعات الوطئية 
والنعرات الاقليمبة طاهرة من أدناس الميول العنصرية ومنازع التفرنج 
والاباحية » دعرة دينية صادقة » متفحرة من ينبوع الكعتاب والسنة » 

ا 000 صَإِإنِنٌ 0 3 : : . 
مستقاة من سيرة الني ( ميلع ) وأصحابه ( دضي الله ءنهم ورضوا عنه 2 
دعوة الرجوع الى كنف الدين المبين واللجوء اليه في كل مابعرض للمرء 
من المسائل والمثا كل في مختلف نواحي المياة وسْعبها ٠‏ 

ظهرت هذه الدعوة الى اقامة الدين وتجديد مادرس دن معام 
الشرق وأوهام الغرب واستئصال ما ابتدعه الم.لمون من طرق معوجة 
ومناهج زائفة من تلقاء أنفسهم » خلال القرون السالفة» قرون الا ن#خطاط 
والمود والتقليد الاجحمى فى العالم الاسلامى ب ظبرت هذه الدعرة يعد 
الثلاثين بقليل » حينا بدأت حر كتا القومية الم لمة والوطنية الهندية 
المشتركة تننازعان وتتشاجران »> ويكاد المسلم اتخلص يكون في حيرة من 
أمره : ماذا يفعل » والى أي الحاويتين يتدحرج + فحاءت هذه الدعوة 
مخرجهم من حيرتهم وتبشرثم بنور منالهداية ودعوة اق وتنير هم الخطة 


-هع؟#8”8ا - 


الواضحة والطريق المستبين لاحباد و الكفاح ' 

فأول مابدأ 'لقاؤون با » تصحيح الفكرة وتبيين حقيقة الدين 
وإزالة مالحق بقصيدة التوحيد النزية وفكرة الاسلام النقبة من أدران 
الزيغ والمود . وذلك بان معنى الاسلام المق.قي وغابته وأهدافه 
وما يشتمل عليه من عقيدة محسكمة ومباديء ثابتلة راسخة و نظي للملك 
والعمران والاجِمّاع بينة واضحة . فان مرآة الاسلام الصافية قد اتسخت 
في القرون الأخيرة بأصداء النظريات الباطلة والافكار العقبية الجامدة » 
كا لا فى على القاريء اللبيب المستبصر . 

ا الاسلام ودعرته 

فالاسلام - م يفهم من كتاب الله وسنة بيه » وا ببنه بوجه 
خاص القائُرن بم-ذه الدعرة في مؤلفاتهم وصحقهم وعلاتهم هو الدين 
الذي لا يتقبل الله ولا يرفى من عبادة دينأ سواه[ ومن يبتغ غير 
الاسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين 8# :هم ] . 
والدين هو الهاج الوحيد اقيق يالصالح للحياة البشسرية والطراز التخصوص 
للتفتكير والعمل في هذه الياة الدنيا . وزد على صالح انه منهاج عملي عام 
جامع « حيط بالراة البشسربة 2« مبع نواحها 2 الفر دية منها وابماعية ( 
ولامختص بقطر دون قطر أو زمن دون زمن أواأمة قون:امة" : 

فالاسلام » كا يفهم من قرله تعالى : إن الدين عند الله الاسلام 
١1: [‏ ] »هو اناج الوحيد الصحيم المرضي عند الله في هذه الماة 
الدنيا » الكافل لاحياة البشرية حمعاء » المحبط ا في كل عصير وفي كل 


د 


زمان . وماهو »ا يزعم بعض المنخدعين بترهات الغرب وأباطيله »بعبارة 
عن علاقةفردية أو ذاتبة بينالعبد وربه » ولا صل له بنظم الملك والعمران 
البتة . و كذلك ليس الاسلام » كالبودية والنصرانية وغيرها من الديانات 
عمجموعة من سُعائر معيئة وطقوس «علومة » يديا العبد يينه وبين ريه 
في جزء محدود من أوقاته » ثم يكون حراً طليقاً في معاملاته وسؤُون 
حماته يتصرف فيا كيف بشاء . بل اق أنه نظام الياة البشسرية بأسرها 
الفردية منها وابماعية » وأنه يدعو السشر قاطبة الى التزام مثل اللياة العليا 
ويهبب بهم على اختلاف منازعبم ومشاديهم إلى اتباع الطر يق الاقوم وبنير 
هم الطريقة المثلى في كل فرع من فروع الْياة وسّعبة من معبها » من 
00 
ومؤئرات الصلح العالمية . 

فهذه هي فكرة الاسلام الثقية الخالصة » وهذا هو معني الدين 
الحقيقي . وماهو من قبيل الفنكرة المفتكرة أو العقيدة الفارغة . وإنما 
هو منهاج عملى جاء به مد بن عبد الله » الرسول النبي الامي صلق . 
وأمر الله عناده جميعا أن بتبعوه وينفذوا ما يشتمل عله من الأطط البينة 
والأغالت ب الواضحة المستنيرة ٠‏ 

وهذه هي العبودية التي لم يخلق البثشر إلا لأجلها » وهذا هو المراد 
من واجب إقامة الدين التي أمر الله بها أتبياءه ثم المؤمئين جميعاً » حيث 
يقول » عر من قائل 6 دهو أصدق القائلين تاضورع 5-5 من الدين 
ها وصى به نوحاأ والذي أوحيئنا إلمك وما وصينا به إبراهيم وموسى 


يل 


و عاسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقرا فيه 1 لاسا 1 : 

فقد تبين لك ١‏ تقدم ما يدعو إلبه الاسلام من عقيدة سامية 
ونظم للحباة جامعة . وماهي رسالته الحقيقية ااتي بريد أن يبثها في الارض 
ويعمم خيراتها في جميع أنحاء المعمورة . ولا جرم أن الامة الاسلامية 
ما أخرجت ١‏ للناس إلا لتبليغ هذه الرسالة ونشر تلك العقيدة والنظم 
بين العالمين 4 والتاريخ يشبدوالآثار البة الخالدة تنطق بأنها قامت بواجبها 
خير قمام وأدتها ا -سن تأدية في أول أمرها » في عبد السلف الصالح من 
الصحاية والتابعين ومن بعدهم » ولكله ما يزعم الفؤاد وملا القاب حزنا 
وكمداً 'ن الامة قد غفلت عن هذه الدعوة في القرون المتأخرة » ولاتزال 
غافلة عنها » متهاونة في سُأنا » مقصرة في جنب تلك الفريضة الخطيرة الني 
ألقيت على كراهلما . نما افقر الامة وما أحوحبا إلى حركة اسلامية خالصة 
تقوم بالدعوة من جديد وتستأنف السير إلى الغاية المنشودة بحد وثبات » 
تشبد سهادة المق بأقوالها وأعمالها » وتبين للناس دين الله الخالص ومافيه 
من خير ا'د نيا والآخرة وتعرض عليم نظامه العالمي الشامل » الكافل 
للسعادتين الدنيوية والاخروية والضامن الرفاهيتين : العاجلة والآجلة. 

وذلك كله حجج ببئة وبراهين ساطعة وأساليب جديدة وطرق 
مؤثرة جكيمة » وفي أدراء القاوب ناجعة » توافق عقول الناس وأفكارهم 


)١(‏ إشارة إلى قوه تعالى : [ س : كم خير أمة اخر حت اناس تأمر ون بالممروف 
وتنروث عن المذكر وتؤمئون بالله ] . 


0 


في هذا الزمان وتلاتم طبائع الرجال وأذواقهم في هذا العصر الذي تغيرت. 
فيه الأذواق وتبدات الاوضاع . 

١-المطالب‏ الثلاثة : 

5 - الاول » 

فاذا أردنا عرض هذه الدعرة » دعوة الدين والمق والاسلام. 
الخالس واحمال غايتها واهدانها في كات قل » يمكننا ان تقسمها الى. 
ثلاثة مطالب مبمة ونحددها في ثلاثة كر أساسية وهاك بيانا : 

)١(‏ دعوتنا للشر كافة والمسه.ن خاصة ان يع.دوا الله وحدة: 
ولا يشر كرايه سكا ولا يتشذوا إلها ولا رباً غيره . 

(؟) ودعوتنا لكل من اظبر الرذا بالاسلام ديناً أن مخلصوا 
دينهم لله ويز كوا أنفهم من شُوائب النفاق واتمالهم منالاناقض . 

(م) ودعوتنا لميع اهل الارض ان يحدثوا انقلابا عاماً في. 
ول المي الحاف نر الذي استبد به الطواغيت والفحرة الذين ملأو 
الارض فساداً » وان ينتزعوا هذه الامامة الفتكرية والعملية من ايدهم» 
حتى بأخذها رجال يؤمنون بلله وباايوم الآلخر ويديئون دين المق. 
ولا بريدون علواً في الارض ولا فسادا . 

وهذه المطالب الثلاثة واضحة في نفسها وضوح الشمش في رابعة. 
النبار » واككنه من دواعي الاسف انها اتكدفت وتوارت حقيقتها بأستار 
من اطبل والغفلة ولوق شن ان المسامين أنفسهم اصبحوا تحاجة الى 
ان تشرح هم هذه المطالب وسين هم هر ماها ومعزاها »دع عنك غير 
المساهين والذين ل يتسن م معرفة دعوته وتعالي.ه . 
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هذا » فالعبودية الله الواحد الأحد ب التي ندعو الها » ليس 
أأراد منها أن يقر العبد يعبوديته تعالى شأنه .ثم يبقى في حماته العماء ة 
حرا طليقاً » يا كان من قبل في حياته الاهلة . و كذلك ليس المقصود 
عن عبودية الله أن يعتقد العبد كونه تعالى خالقاً لكون » رازقاً لمن في 
الارض » مستحقاً لاعبادة من جميع خلقه » من غير أن يكون له سلطان 
في هذه الياة الدنيا ومسائلها وشؤونما المتعددة المتشعبة . وأيضاً أبس 
من معنى العبودية ان تقسم اللياة الىقسمين : قسم يتعلق بالدين أوالامور 
الدينة وقسم يتصل بالدنا وسؤونا العديدة المتنوعة ؛ وان تنحصر 
العودية لله في القسم الديني الذي لامخرج » حسب المصطاح الشائع » ء.ن 
دائرة العقائد والعبادات والمسائل التي لها علاقة بالحاة الفردية وقوائ ين 
'الاحوال الشخصية ٠‏ اما الحياة الدنيوية وسؤوا المتشعبة وفر وعها'اتنوعة 
فن مسائل العمر ان والسياسة والاقتصاد والآداب والاخلاق » فلا سلطان 
فيا لله الواحد الاحد ولا نفوذ لاحكامه في دائرتا » والعيد حر في بابها 
يفعل فيها مايشاء ويصنع لنفسه من نظم العمران والملك مايريد أو ختار 
من النظم الوضعية مامحب وبرضاه . 

فالقاثون بدعوة الاسلام في هذه البلاد ‏ وطبعاً في سائر اقطار 
العالم ؛ لان الدين واحد ل يتغير واللكتاب واحد م يأته الباطل من بين 
يديه ولامن خلفه يرون ويعتقدون أن معاني العيودية هذه كلها باطلة من 
تأساضها ويريد ون القضاء علبها وقطع دابرها ما يريدون استئصال نظلم 
الكفر والطاهلة واحتثاث شرررهها من حذورها » لان هذه المعاني وتلك 


ءلالات 


التعادير هى ي أل ي سوهت وحه الطقيقة ومسيدت فكرة الدين ا 5 

الاق نراه وترم به ونعتقد هوندعوا الناس البه أن العبودية التي. 
دعت اليها رسل الله الكرام من لدن أبي البشر دم عليه السلام الى سيدنا 
وسيد المرسلين وخاتمهم عمد الرسول الامي ليع » المراد بما أن يقر 
ويعتقد « أنه ما من اله الا الل » وأنه لله الفرد الصمد الا كم بين عباده 
السيد المطاع ف بر دنه م( المسرع المدستور والقوانين والمالك لامورهم 0 
المتصرف في سُؤوم والمجازي على أعمالهم : وأن يلم نف لذلك الله 
العزيز المقتدر وتخلص ديئه له تعالى جده ويذعن لعروديته في كل شأن 
من سؤون حداته »الفردية منماو الماعمة 4 الخافية مما والساسة ؛الاقتصاديةة 
منها والاجئاعة ٠.‏ وبهذا المعنى ورد في التتزيل م( قوأه عز من قاثل ِ 

ياأيها الذين 1 منوا ادخلوا في السلم كافة [ البقرة م٠7‏ ] الذي 
بأمر فنه عباده : أن ادخلوا في دن اه كافة ا 00 عند 
عن ساطانه يع ولا بند عن دائرة نفوذه دزء قن ااا فلا قلا تكن 
من شأن؟ ف ناحية من نوأ -<يى حاتم ان تتحر دوا عن عبو ديته الشامة» 
فتحسيوا أنفس؟م أحرارا فْ سؤونكم ؛ ختارون من المناهيج والاوضاع, 
ماتريدون أو تتبعون من النظم والقوانين الوضعية المستحدثة مانضخيون 
وهذا هو معني العبودية الذي ثيثه ونعممه وندعو البشر كافة » المساهين. 
هنهم وغير المسامين » الى قبوله والاعان به والاذعان أه 

ددح فثان 

والمطلب الثاني من هذه المطالب الثلاثةه أننا نطالب الذئْيؤ منون. 


ا /ام؟!- 


بالاسلام او يظور ونإتانهم به ان يزكرا أنفسهم من سُوائْب التفاق وأعمالهم 
من مظاهر التناقض » ٠‏ 

والمراد بالنفاق في هذه الكامة ان يدعي الرجل الامان بنظام 
نخاص ويتظاهر بالانتساب اليه والتمسك بأذياله » ثم يعيش راضياً مطمثناً 
في نظام لاحياة مناقض للنظام الذي يؤمن به ولايحد ويىتد في قلب ذلك 
النظام المعارض لعقيدته:التي يؤمن بها واستبدال النظام الصالح به » بل 
برما ببذل حبوده ويستافذ قوأه ومساعيه في توطرد دعاتم ذلك النظضام 
:الفاسد الائر او اقامة نظام باطل آآخر » يسد مسد ذلك النظام الائر 
الذي يعيش في كنفه . هادثاً مغتطأً . فثل هذا الطراز من الناس كثل 
المنادق » ذان الاعان بنظام لاحياة ثم الاطمئنان بنطام آخر مناقض له » 
شيء بمحه السمع ويأباه العقل ولايرضاه الشرع ٠.‏ فن مقتضيات الايمان 
الأولة ان بود المرء من ميم فؤاده ان تكرن كاءة الله هي العليا ٠‏ وان 
إيكون الدين كله لله » وان لايبقى في الارض منازع ينازع حاماوا لواء 
الاسلام في دعوته وأداء مبمته للانسانية » وان لايدأ له بال ولايقر له 
قرار اذا زأى مايصيب ذلك الدين في صبمه او ينقص شيئاً من ساطانه 
أو دائرة نفوذه » وكذلك من امارات الامان ان يظل الرجل قلقاً 
عضطربا » لاينأ له بال ولايطيب له عيش حتى برى ذلك النظام العادل 
قداسترد أببته وسلطانه وعادت أعلاءه خافقة وكلته نافذة بين الناس ٠‏ 

هذا من علامات الاعان وإماراته التي لايكابر ذا الا متمنت » 
نأو جاحد » واما ان بعش المرء راضياً مقتنعاً في النظم العصرية الباطلة 


17ت 


التي لاسلطان فيا للدين » والتي جملته منحدراً في دائرة ضيةه من مسائل 
ارو 3 والطلاق والار ث » الني لاتفر يتلك النظم السائدة الجسائرة 
ولالتدغل في خدوه إمرعا وسلطاما حاما'ان بعش المرء «مطيكنا. عثل 
تلك النظم » قائعاً مغترطاً في كنفها » ولايرقى له عرق ولافق له قاب 
فامير اق ان مثل هذه الصنرعة من امارات النفاق ومن صميمه 
من غير سك . 

ورا يد مثلٍ هذا الرجل عرئاً ومساعدة من بعض الفقباء 

والمشايخ ويبقي مسا في سحل الاحصاء ودواوين الافتاء » كن روح 

الشربعة تأبى الا ان - على مثل هذه الصنيعة بالنفاق ٠‏ ولو أفتي 
المفتون يلاف ذلك » حرصاً على المعاش الزهيد ومتاع الدنيا الزائل ٠‏ 

فالذي نزيد من المساءين والذين بتظاعر ون بالاسلام وندعوهم اليه 
ان مخاصوا دينهم لله ويزكرا أنفسهم من شرائب هذا النفاق ٠‏ ومن حق 
هذا الاءان ان يتمنى المرء من سويداء قلبه ان تكون نظم اهياة والملك 
ومناهج الاقتصاد والاجتّاع الني جاءت بها رسل الله » مرفوعة الرأس 
عاله الذرى نافذة في الدنيا » لاينازعها أءد و لابعوة,م ا عاق ٠‏ فكيف 
عن برذى ٠.‏ با وبعيش ه في كذفها راضياً مغتبطاً 9 

اما من يتجرأ على السعي وراء توطيد دءاتم النظم الباطلة والجد 
لاءلاء كلمتم! . فذلك أعرق في الضلال وأسْد قادياً في الفي . أعاذنا الله 


أما « التناقض » الذي نطالب المسلدين جميعاً - من غير فرق بين 


ةك م-(4م1) 


من نأ في ببت مسلم ومن دخل في الاسلام بنفسه بتزكية أعمالهم 
من مظاهره » فالمراد به ان يتكون عمل الرجل مثاقضاً لما بدعه بلسانه 
ويظبره في أقواله »م أنه من التناقض فى صييه ان #تلف اعمال 
الود خكلاقه نه ون ااه وح اش فضا كفا .طلس من الأدلام ف 
شيء ان قبع الرجل أوامر الله ويتمسك بأهداب الشريعة في ناحية من 
نو لحي حماته ويعهي دن الله ويتعدى حدوده في الشعب الاخرى من 
سعيها » ومن مقتضمات الاعان ان يلم المرء نفسه لله وان يدخل محموع 
حماته في كنف الدين الى ؛ لايعصى الله في شيء من أوامره ولاتصدر 
عنه شيء ينقص من تلك العبودية الشاملةوالاتباع الكامل لدينه وشر يعته 
ومن امارات المؤمن ان يكون مدطيغاً بصغة الله » لايتأثر بشيء من 
مظاهر الدنيا الفاتئة ولايتتكب الصراط السوي في ششىء من حياته 
وأعماله ء ومن علاماته ان يستغفر الله ويتوب اله اذا بدرت منه 
بوادر تنم على الخطأ والعصان أو حدثت منه فلتات قد تؤدي الى 
الشر والطغيان ٠‏ 

أما أن يدعي الرجل الايان بالله ويصلي ويصوم ويؤدي شعاثر 
معينة حدودة ثم يحسب نفسه حراً طلقا لابتقيد بقيد ولايذعن لأمر 
الله في دوائر الحة العيلية الاخرى »© فذلك هو التناقض الذي 
ينافي العبودية . 

ومارأيبك في هذه الشعوذة الني يرتكيها المسامون اليوم في 
جميع أنحاء العالم 9 يتشدقون بالايان بالله واليوم الآخر ويتظاهرورتف 


)1757 سد 


بالاسلام ودتسون بسمته ٠‏ 

الج معترك الماة العملة وخاضوا تمار السياسة 
ويحةوا في مسائل الاقتصاد والاجماع 0 تحد علي م مسحة من تعالم 
00 ولاثر من آثار أتباعوم للدن اق , ا الكاملة ٠.‏ وأي 
سعوذة أ كبر من ذلك وأشنع ؟ يقرون صباح مساء يأنهم 0 لايعبدون 
الا الله ولايستعيئون الا إياه» ويمد ذلك لايتحرجون من ان يتبعوا كل 
فاعق ونديئوا بتكل نظرية او فكرة وان يضعوا لكل جيبار متكير في 
وض اذوييقنان ! لأمزه ولغوا ووه 

فذلك هو التناقض وهذه علاماته . وهذه أسس جميع أمراض 
المسامين الحاقية والاجبتاعية . ومادامت فهم هذه الأمراض الاقية 
الفا كة » لاير جي إبلاء هم من مرض الا #طاط والذل والتقبقر ولاأمل 
فى انتشالهم من وهدتهم الي أودت بهم ولاتؤال تهوري بهم الى مبهواة 
الشقاء والمهانة ٠‏ 

وعايذوب له القاك كه هونا ان علهاء المسامين ومشاكهم 
والمالكين لأزمة أمورثم حار ستفيقون منذ زمان هذ يكفهم من 
أمرر ديهم ان يشهدوا سهادة اطق ويصلوا ويصوموا ويؤدوا المناسك 
والشعائر المحدودة المعينة . 

ولايفرمم في سسيء ولايمنعهم سبل النحاة ولاسد في وجوههم 
آبواب الطنة اذا اقترفوا بعد ذلك ماسُ-اؤوا من المنتكرات واتبعوا من 
أرادوا من أب الكفر والغلال أو اختاروا مادُ_اؤوا وشاءت أهو امم 


حاولالا 


من الافكار والنظريات الزائفة ٠‏ وقد بلغت بهم الوقاحة واطرأة على 
الدين ان رأوا الاتسام بسمه الاسلام يكفهم هؤونة القيام يواجبات 
الشريعة الملقاة على كر اهلهم » حتى أن أمة الضلال مم في هذا العصر قد 
تقد موا خطوة أخرى وزوا ان التس.ي بأسماء الم_مين كاف لتدوين 
أمعانهم في سجل الاحصاء الرمعي و تبوؤٌ مناصب الس والامر في 
الحكومات المسامة وغير المسامة » كأنهم هم الذين نقل عنهم القرآآن : 
( وقالوا لن قسنا النار إلا أياماً معدودة ) البقرة : 6م ) ومن نتائج هذا 
الداء العضال المت.كن من أحساد المسامين وأرواحهم » أنك ترام يدينون 
بالشوعية والناتسية والدمقراطة وأهْ الحا من النظريات المستحدثة 
المتوردة من الغرب ويتشبءون معالم الظامة الفحرة الذين بنتكير ون في 
أَرض الله بغير الى » سواء كنوا من ملوك المساءين او غيرهم » 
ولايتحرجون من ذلك ولا قلامة ظفر » ولايشعر ون بأن هذهالنظريات 
وتلك الآراء وهؤلاء الطغاة المتكبرين يناقص طريقها وطر بقبم طر بق 
الاسلام » وان سالك المعرجة والصراط المستقيم على طر في نفيض ٠‏ 

فمن أنم مبادىء دعوتنا إلتي نطنلب بها كل مس ان يكون 
حشفاً مايا منقطعاً نُ » متحرداً من كل عصبية » صارفاً وجبه عن كل 
فكرة معارضة لفكرة الى وان بظل هش ابراً على ذلك © «واصلا 
جبهوده للانقطاع عن الطرق الموجعة والمناهج الزائفة التي ما أنزل الله 
بها من سلطان ٠‏ 


لاا 


35 الثالث 

واذا عرفت هذا » فلاخفى عليك مائر يد بالمطاب الثاأثك من 
مطالينا الخلائة الاساسية مث 

ودعوتنا يع أهل الارض ان نحد ثوا انقلاياً عاماً في أصول 
الح الحاضر الذى اكد به الطواغعت والفحرة الذين ملأوا الارض 
فساداً » وان تنتزع هذه الامامة الفتكرية والعملية من أيديهم 7 
بأخذها رحال دو مدنو ن الله واليوم الآخر وندشون دين اطق ولابريدون 
علواً في الأرض ولافساداً « فتلك نتحة طبيعية ا أسلفنا من قبل من 
معافي العبودية الكاملة واخلاص الدن لله وكون الأنفس طاهرة من 
تواتك التاق والأتمال ريئة من مظاهن الا ويا لاقن عل ادرب 
المتفطن ان ذلك لايتأتى الا باحداث انقلاب عام في نظام اللياة الحاضر 
الذي دور قطبة حول رحي الكفر والالحاد والفسوق والعصيان 2 
والذي يديره ويدبر أمره وسير دفة سو نه رحصال انحر فوا عن الله 
ورسوله واستتكفوا عن عبادته واستكيروا وتكيروا ف أرض الله 
بغير اطق 

ناداءت أزمة امور العالم بأبدي هؤلاء ومادامت العلوم والآداب 
والمعارف والصحف والتشر يسع والتتفيذ والشؤونالدولة والمالة والمسائل 
التدارية والصناعية تتحرك دوالء دجا 0 ركاتهم و تتشي عحلاتم ا حسب 
اشارتهم وارشادم فاداءت الامرر كذلك لا مك. 0 ان يبعش فيالد نما 
8 0 سكا عاد نه م( يا للشردعة الالهية منفذاً لقوائيتها ف حاته 


لالالا سد 


العملية » فانه من المستحيل ان يتبع الرجل الدين الالمي الكامل الح_ط 
بجميمع نواحي اللياة ومُعبها » وهو يعيش في بلاد تدين لقانون غير قانون 
الشريعة وتسير على منهاج » غير المنهاج الارضي عند الله ؛ بل يتعذر عليه 
ان يتعبد تربية اولادهو تلقينهم مباديء الدين الالهي وتعاليمه وان ينشتهم 
على الاخلاق المرضية والآداب الاسلامية الزكية » لأن نظام الكفر 
والالحاد الذي يعيش في كنفه يسد في وحبه سسل التربية الاسلامية » 
والبيئة الك فرة التي يتنسم هواءها » تأبى عليه الا أن نحذو حذو القرم 
ويتخلق بأخلاةهم ويتخلى عن مقومات دينه وخلقه تدريحياً . 
وزد على ذلك انه من واجب العبد ال لم الخلص لله دينه ات 
يطبر أرضه من أدناس الفساد والطغيان وبق فها نظاما معتدلاً على دعاتم 
الصلاح والرشاد . ومنالظاهر الي نأنهلا يتسنى الظفر بهذا المقصودولاتنال 
هذه البغية السامية » مادام زمام أمور العالم بيد الطغاة والمفسدين في 
الارض » يدروئنه كلما يشاؤون ويتصرفون في شؤونه حسب 
ما يريدون . 
وقد تحقق لنا بالتجربة في هذا الزمان ان المتكبرين في أرض الله 
بغير الحق والسادرين في غاوانهم بغياً وعدوانا » هم العقبة الكبرى في 
سيل اقامة نظم الصلاح والنصفة . وانهم هم الذين نحولون دون توطيد 
دعاتٌ السلام والعدل » و كذلك ثبت لنا باليقين والبرهان والمشاهدة انه 
لا أمل في صلاح العالم ولا رجاء في استقامة الامور على موازين الرشاد 
والحق » مادام أوائك الطفاة المنحر فون عن الله ورسوله يتصرفون في 


كلالا د 


سؤون الملك ويديرون اموره ويشرفون على حليلها ودغيرها . من 
مقتض ت أسلامنا وع.وديتنا الخالصة لله الواحد الاحد ان ند ونحهد 
ونبدل اقصى مافي استطاعتنا من الهود المتواصلة والمساعي المتتابعة للقضاء 
على زعامة أثّة الكفر والضلال واجتثاث النظم الباطلة من جذورها واحلال 
الامامة العادلة والنظام اق محلبا . ورما يسائلني القاريء في هذا المقام 
فكيف السبل الى الانقلاب في الزعامة والامامة ؟ فالظاهر ان هذا 
الانقلاب لاحصل ويتأتى بحر د الاماني والاحلام المعسولة . وهن سانالله 
في أرضه أنها لا بد لها من رجال يسوسون امرها ويديرون دُؤونها ٠‏ 

وهذا التدبير وتلك الساسة حاحة الى صفات وخلق » لايد لكل 
من بريد ادارة سؤون العالم وتديير امرها » من ان يتصف ويتحلى بها ٠‏ 
و كذاك من سنة الله في خلقه ان بفوض تدبير أمور الارض وتسير دفة 
سَؤويها الى من ساء من غير الصااين وامؤ منين » ان تكن في أرضه 
حماعة مؤمنة صاطة متصفة بتدك الصفات ومتخلقة يتلك السحايا اللازمة 
التي لابد منها ككل من يتبوأ منصب الزعاءة والامارة . 

وأما اذا وجدت حماعة داطة مؤمنة بالله ورسوله » متحلية بلك 
الأوصاف والاخلاق الموهرية التي لايد منها للقيام بالملك ولا مندوحة 
عنها في تسير سُؤون العالم اذا وجد مثل هذه الماعة التي لاتتحلى بتلك 
السحايا اللازمة فحسب » بل تفوق فيا الطغاة المتكيرين الذين استبدوا 
يناصب الامر والحم » فلا نرى المشيئة الربائية والسنن الالهمة عثاية من 
حب الظلر والفساد أن تؤثر اولك الائرين ن المفسدين في الأرض وتدع 


-وا؟- 


أزمة امور العالم تبقي في أبديهم الآثة الغاشعة يعبثون بهااما يشساؤورت 
ويتصرفون فعا م يريدون وتريد أهواو مم وسهواهم ٠‏ فلا تنحصر دءوتنا 
اذن في التمني والرجاء والابتهال الى الله ان يقطع دابر امور والفساد في 
الارض ونفوض أمر دثياه الى الممنين الصاين من عباده » بل دعوتنا 
للعالم بأسره والبشر قاطبة أن يعني ويِت باعداد جماعة صالمة مؤمنة بلله 
ورسوله » مستمسككة بالاخلاق الزكية الفاضلة في جانب » ومتدفة 
بالصفات والمزايا السامية » متحلية بالسحايا والطباع التي لايد منها لتدبير 
سؤون الدنيا رتنظم أمرر العالم في جانب آخر » لاتتصف هذه اللماعة 
الصاطة بتلك المزايا والطباع فحسب » بل تعلو وتفوق أمّة الكفر والضلال 
وأعواهم - الذين تراهم مستبدين بأزمة أمور الدنا البوم - في تنك 
المواهب وانحلال المؤهلات اللازمة للاضلاع بأعباء الملك وتدبير شؤورت 
العالم . هذه هي الدعوة الدينية الخالصة التي ظبرت من بين المر كتين 
المتطرفتين المنحر فتين عن جادة الى : حر القومية المسلحة وحركة 
الوطنية الهندية . 

س#_- ظهور الدعوة : 

ظبرت هذه الدعوة الدينية في السنين الأولى من العقد السادس من 
السنة المحرية ‏ أي في بدء العقد الرابع من السنة المبلادية ‏ » ظبرت 
باديء ذي بدء باصدار بحلة ( ترجمان القرآن ) الشبرية التي عني باصدارها 
وتحريرها الاستاذ أبو الاعلى المودودي » وهو في مقتبل الشباب لم يجاوز 
الثلاثين من عمره . أصدر المجلة لتحقيق هذه الغاية السامية وابراز فكرة 


دءمآتب 


الاسلام الى ميدان العمل وعرض, على أنظار الناس واضحة عققة »و لتنزيه 
القول والأفكار من أدواء التقليد والجرد والأول وتنقءتمها من شوائب 

وأول ماوحه همه اليه صاحب « ترحمان القران «( ف مقالاته 
و كتاياتة هو تلقبيح العقول و تنقيسح الافكار وتغديتما بالاراء الناضحة 
فظل مثابرا على ذلك بضع سنوات . مكباً على مله يدرس ويكتب 
وينشر 1 راءه وبقرد نظرباته الى ان أعرت مسأ عيه وكادت تؤتي أكلبا 3 

وقد أحسن اذ جهل دل فيه حلال هذه المدة 1 في دراسة 
الاسلام من ينابيعه الصافية وافراغ تعالييه السامية في قالب عصري يوافق 
أذواق أهل العصر وطبائعهم . و كذلك عني بوجه خاص لكشف التقاب 
عن عورات الزنادقة والملاحدة الذين أشريوا حب الغرب ونشأوا مولعين 
بتتبع معالله . وأيضاً جرد قامه السيال لتفنيد مزاعم منكري الحديث 
والدعاة الى الاقتصار على الكتاب العزيز والانخراف عن السنة النبوية ٠‏ 
و كذلك مافاته في كتاباته التنبيه على مزال العاماء الامدين والره على 
ماتشيثوا له من الفروع وما تشاحروا فيه من مسائل لا أصل لا 
في الشر بعة . 

وجة القرل أن بضع السنين الاولى من بجلة ( ترجمان القرآن ) 
كانت أعوام نشسر الفتكرةريث مبادىء الدعوة » كأنصاحيها مهد السبيل 
بذلك وهأ الاسباب 1 كان بريده من اقامة حركة دينية شاملة » و كك أن 
مساعه في تلك الاعرام كانت عدابة نواة للحركة الاسلامية الخالصة التي 
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ظبرت بعد عشر سنين منظ بور يلة( ترجمان القرآن ) ٠‏ وبيما كان صاحب 
حلة ( ترجان القرآن ) مشتغلا بنشر ماده وأفكاره » مكباً على تدوين 
نظرياته وتبيين ما استخرحه من معين الكتاب والسنة من داب المجتمع 
وأصول لاملك ومباديء لنظم العمر ان والاقتصاد » والاس يكادون 
يلتفون حوله » يتأثرون يكتاباته ويتشيعون بآرائه وافكاره - بها كان 
الأمر على ذلك » اذ انفجر بركان انقلاب خطير في السياسة الهندية عام 
وسور م / دوم؛ ه » حينا انتقل جزء من المي في المقاطعات الى الأهالى 
وتبوأ الرطنيون مناصب الوزارة والامرة في سبع مقاط ات من 
مقاطعات الهند . قلت : « انقفحر البركان » لأن انتقال السك الى الاهالي 
وتبوء مثلهم وزحمائم مناصب اللتكم و الامارة قد كان يثابة انفجار البركان 
في المقيقة » لأنه قد اتكشفت به عورات الهنادك الوطنيين وظبرت ثياتهم 
الخبيئة وتلى للعبان ما كانوا يضمر ونه من سوء القصد بازاء المسامين . 

وقد تنه لهذا البركان وما سيتيعه من انفدارات ودقائع داميات 
الاستاذ أبو الاعلى المودودي في حينه وأجمع أمره لابقاظ المسامين من 
باهم وتن.يهم من غفاتهم القاضة علهم ووطد عريته على ارسادتم الى 
ساوك الطريق الأقوم الذي بنجيهم من وقائع الهلاك في هذه الدنياو ينضر 
وجوههم عند الله يوم القمامة . 

فبدأ بسلسلةة مقالات متتابعة في يحلته » تكام فيها عن هاضي 
المسادين في هذه البلاد وحاض هم ؛ فصل القول في مافاتهم في الغابر من 
الدعوة الى الدين الخا'ص والقيام بشهادة اطق وحذرهم سوء السياستين ‏ 


-امطم تب 


الوطنية والقومية في العاحل والآجل تا فنك حرى فى يي كتابة هذه 
المقالات ثلاث سنين متوالة » لايلوى خلاها على شْيء ولايثنيه عن 
ذلك معارضة الخخالفين ولامعاداة المعائدين 5 وذلك في ثلاث أدوار : 


ففني الدور الاول اقتصر على تذبيه المساءين على مافاتهم منواجب 
الدعرة و.ْهادة المق في الغابر وماجرت علهم هذه الغفلة من وبال وشقاء» 
واهتم ببيان الطريقة المثلى التي يجب عليهم سلو كبا واتباعها في كل حال ؛ 
و كذلك حذرهم سوء العاقبة والمصير ااسيء في الدنيا والآخرة » إن آثروا 
المؤغر الوطني المندي وسماسته العوحاء . 

وفي الدور الثاني حمل على المؤتمّر الوطني الهندي وسياسته الوطنية 
الهندية ونظريات القومة الغريية والوطنة الهند كية المشتركة » حمل علا 
حملات منتكرة شديدة كشف فيا عن فضاتها وأماط اللثام عن مزاعم 
الهنادك التي كانوا خفونما وراء ستار من القومية والاستقلال » وأردفها 
عقالات دين فيا أخطاء نظرية القوممة العنصرية أو الوطنة الاقليمي-ة ٠‏ 
مزوداً بالحجج الساطعة والبراهين المقنعة . والذي ساعده على كل ذلك 
وجعل لكامته فرة ونفوذا » هو استقاؤه من المنوعين القديم والجديد 
وتضلعه من الثقافتين الاسلامية والعصرية ودراسته الواسعة للفلسفة وعلوم 
الاقتصاد والقانون والسياسة العصرية فضلا عما أوتبه من نظرة ثاقبة في 
معارف اللكتاب والسئة وحذق في أسرار الشربعة وتفرم كامل لطبيعة 
الدين القويم . 

ومن هبنا يعرف السبب الذي منع الا.اس عن الرد عليه 
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وعلى أفكاره في هذا الشأن . و كأني بهم اعثرفوا يصدق حته وندوع 
ححته ووضوح منحه في هذا الثأن والذي يشهد به المع من بين مادح 
لأفكاره رقادح في مأنم! ان مقالاته هذه هى التي قصيت ظبر نحكرة 
الوطئية الحندية وأوصدت عليها جميع الارواب والمنافذ الني كانت تدخل 
الى قلوب الشبيبة المسلحة وأذهاهم » ولولاها »لما كان في وسع الرابطة 
المسامة ( لبيوء2 «أدرهون]3 ) والقائين .ها ان يقاوموا حر كة الوطنية 
الهندية ويحاذبوها حبل ٠‏ وبنا كان الاستاذ المودردي في الدرر الثالي من 
كتابة هذه المقالات » والمعر كة حام وطيسبا ديئه ودين الوطئيين المسامين 
من المفتتنين بامؤتّر الوطني الهندي والمعجبين بدعوته » اذ بدأت الرابطة 
المسامة تكب الصراط السوي ودعوتم) الى القومية الامة أو الاسلام 
الجغر افي - ترفع وجرا »والقامون بها يعربون عن آامّم المريضة وأفكارهم 
الواهية من تتبع الغرب في الدستور و نظم الماك وتقليد الككاليين 
المتفر نين في الثقافة والآداب » ما سبتى لنا ذكره بشيء من التفصيل . 
ولما رأى الاستاذ المودردي نحوم قرن الالحاد والفو فى من هذه الناحية 
والسعي وراء هدم بنيان الدين باسم الدبن وشهد يأم عبنه هذا الخطر 
الحدق بالاسلام »شمر ذيله للتنديد بالقومية العنصرية وانبرى لتفنيد مزاعم 
المتفر نين ودحض شْهات المفتنين بالكاليين » فأنذر بني جلدته ماحاك 
لدينهم من الدسائس من فوق متابر المسامين ويصرهم بعواقب مايدير هم 
من المؤامرات باسم الدين و'الة رمن ههنا يبتديء الدور الثالث من 
تلك المقالات الرانة الني أقامت البلاد وأقعدما وأحدثت انقلابا فكريا 
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دين المسادين . وفوق كل ذلك أت رجالات المسامين جمعاً الى التفكير 
ف مصيرمم ومستقبل سووهم »؛ بل أرنمهم عاءه ارغاما . 

ظبرت هذه السلسلة من المقاللات في ثلاث سنين (؟هم١‏ ب 
١9‏ ه) وطبعت ١‏ ووزءت عشرات الالوف من النسخ » في طبعات 
عديد8 متتابعة 2( وكذلك أعادت الصحف السائرة البومية والاسبوعية 
نششسرها تباعا في دفحاتها » الى أنهلم يخل بيت من ببوت المسامين يقرأ أهلها 
وركتب الا وقد وصحلىه شىء من تلك السلسلة . 

رت تأسس الجاعة : 

فكان من نتحة هذه المقالات والانقلاب الفتكري الذي أوجدته 
وبذرت ددوره في تفوس الشبان المتعاهين ان التف الئاس حول الكاتب 
ولتشيعوا يفكرته وت#مسوا الدعوة الها » فدملوا برغيونه ويلحون عله 
أن تفرع هذه الدعرة وأن بقودثم الى منازل اباد والكفاح فى سسلما « 
لكنه آثر أن يتريث في الامر » فأهاب اولاً باللمعمات المسامة والمشر فين 
عن النظريات الباطلة ويذر بوا بنعرات الاقلممية والعنصرية عرض الحائط 
وأن يبذلوا جبودهم ومساعيهم لاقامة الدين وأداء سهادة الق . اهاب 
عؤلاء وأولئك ودعاهم جميعاً الى التحرد عن العصبيات واسلام وجوههم 
“ العزيز المقتندر وارصاد قواهم ومراههم كلما للقمام بدعوة الاسلام 
)١(‏ طبعت هذه امقالاتفي ثلاثة #لداتمستقلة باسم « الملهون ومعضلات السياسةااضرة 

|[ مسهات اور<و حوده سيا مي كشكش ]. 
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.واحيائما من جديد . 

ولما أن وجد زعماء المسامين والمشر فين على جمعيامم والمئزتم ين 
لمركاتهم السياسية معنين في غيهم » غافلين عن فريضة اقام-ة الدين وأداء 
شهادة التق » وأدرك ان الذين أصلب بهم ولفت انظارهم الى الاضطلاع 
بأعباء هذه الفريضة » لا يمير ونها ممعهم ولايلتفتون الها في قليل ولا كثير 
لا وجد الامر » كذاك » اعتزم الامر وتأهب للقيام بالدعوة والتفرغ لها 
والآأننانة هيلا + 

ثم أهاب بالذين يوافقونه على المبدأ ويحدون في نفوسهم استعدادا 
ومقدرة للامطلاع بأعباء هذه المبمة الأطيرة وال+هاد في سبيلها ومقاومة 
جميع الاخطار والشدائد التي تنتظر مثل هذه الدعوات الالهية التي 
تقوم على دعام انكار الذات واللكفر بااطواغرت والاستسلام الكامل ده 
العزيز والاذءان لاوامره وقوانينه فاجتع خمسة وسبعون رجلا في اول 
شعبان سنة ٠5م(‏ ه/ اغسطس عام 61و( عديئة لاهور وتفاوضوا في 
الامر وتشاوروا فنه . وبعد ما قتلوا الألاحثا وقلبواوجوه الرأي والنظر 
ذيها »اجتمعت كلهتهم على تأسدس جماعة تقو م بهذ هالدعوة ‏ أيدعوةاقامة الدين 
وما يازمها من تنفيذ القانون الالمي في ارذه وتوطيد نظم الماك والعمران 
والاجتاع والاقتصاد على دعائم العدالة الاججاعية والبر والتقوى التي جاء 
ها الاسلام ودعا العالمين جميعاً الى اتباعها والسير عايها . فأسسوا « اللماعة 
الاسلامية » ( جماعت اسلامي ) وانتخب الاستاذ السيد أبو الاعلىالمودودي 


القائم بالدعوة منفرداً الى ذلك اليوم ‏ أميراً لهذه ابماعة باتفاق من 


دكولات 


الاضرين » واشترطوا في دستوراجماعة أن تسير ابقاعة » من وضع الخطط 
ورسم القواعد الى سائر مناهحها واعمالها على أسس الاسلام الحالصة » 
لاتشوبها سّائية من الدعقر اطبة العصرية أو نظم الد كتاتورية أو أو ضاع 
الملككية الشخصية الموروثة في بلدان المسلمين وحتكو ماتهم .وانما أرادوا 
دذلك أن تكون الماعة الداعية الى اقامة نظام الاسلام وتنفيذ التشريع 
الالمي الخالص » سائرة على المناهي الاسلامية الخالصة في اعماللها وأوضاعبا 
الداخلية من اول امرها ومبتدأ حياتا . 

ه - تربية الاعضاء ونش الدعوة 

بيدأت الما عة نشاطها من سعيان عدم ه» وأخذت تدث دعوة 
الاسلام وتنشس مباديا الخااصة النقية بين المساءين وغير المسامين وتدعومم 
حمعاً الى الاستمساك مذا المبدأ الجليل من اخلاص الدن لله وأداء سبادة 
اطق قولاً وععلا والتزام أوامر الشسر دبعة ونواهها ف عع سعب الياة 4 
حامت هذه الدعوة ماعة من المؤ منين الخلصين مائوا غيرة و حمة 2( طبروا 
اعتزامهم على الدخول في السلم كافة . وما ان ظهرت الدعوة وأقبل الشبان 
المخلدون عليا » يستقيلون من وظائف الكو مة الكافرة ويتيرأون من 
الحاكم القائة على أسس الي والعدوان ويتنصلون من تبعات العقود 
الفاسدة ومعاملة المصارف المتعاطية ألربا ») وفوق كل ذلك يظبرويت 
استعدادهم لاترحاب بالشدائد والاخطار في سبيل اقامة الدين ‏ ما ان 


ظبرت الدعوة هذا الشان وتقدم الشبان هذه الصورة من التضحية وبذل 


17م 


الثفائى » وانتثيرت الدعاة في كل مكان يدعون الى عبودية الله » حتى 
قامت قيامة المامين الغ افنينوثار تر المشاببخ القابعين في زواياهم وهاج 
عماج العاماء المقتئعين باأتدر يس والتصنيف ف عدار هم ويحا معهم وحعاوا 
ينادون بالوبل والثبور ويش.تون بالقائين بالدعوة والمستحيين لندامم » 
نهم من بر هيهم « بالخروج » “ انهم لا بريد ون الحا قمة الا لله الواحد » 
وهذا في اوه مساك الأوارج . 

وأما الاسلام » فهو هين لين بزمهم » لا ينع أتباعه ان مخضعوا 
رؤوسهم الملوك والولاة والاهراء . وقد بلغت ببعضهم الوقاحعة أرل 
احتحوا بسمدنا يوسف وتبوثه منصب الوزارة في مالحكة كافرة ٠‏ ومهم 
من يعكرف بددق الدعوة » الا انه يرى ان الزمان قد ادبر وتولى » ول 
ببق هن المسكن ان يرجى رجوع عبد الراسدين ونظامهم مرة اخرى . 
وهنم هن جعل يندب حظ االشبان الاصين الذين استقالوا من الحاماة ف 
الام الكافرة ووظائف الكومة ومناصب الم والكشرف في النظام 
الباطل » استحابة لدعوة الله ورسوله » وسكي السوء حاهم من الفقر 
واليؤس والثدة » <تى ان كثيراً من الاباء عدا يضيقون على أبناهم 
الذين استجابوا لله ولرموله ودخلوا في اجماعة وطردوهم من وتم » حتى 
تبروا من كاءة الى ويفوا الى حمة اطاهاءة وااغفلة الجدى كنوا 
فيا من قبل . 

جرت اطال على ذلك يفع سنين » والدعوة تندو صمداً » 


واعضاؤها يفانون في ديهم وعقاندهم والمنت.ون اليا يؤذورن ويتاور' 
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ويصابون بشتي الشدائد والآلام ؛ الا ان تلك الفتئة وهذه الشداثه 
والآلام رحة من لله لهم » صقلت مرآة قأوهم وأذكت في نفو سهم 
حدوة من الاءان » لاتخيد ولا و تل هذه الفكن والافطبادات 
0 الملمين الاول الذين كانوا يفتنون عن دينهم وعقائد هم » فيتجلدون 
ويصبر ون ويثبتون على الحق ثبات المبال الراسيات ٠‏ 
وحملة القول أن اماعة في السئين الاولى من حرابما عن.ت بوحه 
خاص بنشر الدعرة وتعميم كلءتما في الديار الهندية وأداء الشهادة القولية 
على أتم طر يق و أحسته» وذلك في مختلف اللغات الحندية الرائة فيأقطارها 
المترامية الأطراف » الا ان معظى كة.ها ومؤّلفاتها كانت بالاغة الاردية » 
لغة مسامي الهند عامة . و كذلك اهتيت الماعة اهتاماً بالغاً بأداء الشهادة 
العملية » بأن يظهر اعضاؤها في 'خلاقهم ومعاملاتهم 0 امام عظير 
وذيء وقور تكون دحة ناطقة للاسلام على اهل هذا العصر » باهم اذا 
سُوهدوا ف متاجرثم وأسواقهم ار عوملوا ف معاملهم او امتدئوا ف 
أنديتهم ومدارسهم 2 يتجلى لمن يشاءدهم ويعاملهم ويستحمم ان الدين 
الذي ينجب ويكون مثل هؤلاء الرجال الصهقين في معاملاتهم “الصالمين 
5 سووهم » لايد ان يكون ديئا اهيا باناً » صاطا لاجتمع والعمران 
في كل عصر . ومن أجل ذلك » بالغت الماعة في الاهجام بتربية اعضابها 
وتنشئهم على الآداب الاسلامية والاخلاق الفاضة » واختارت لذلك 
طرقاً ومناهج نافمة مسمر 5 ٠.‏ ممما أنها أسثت دارها )0 المر كزبة ٠‏ أى 
)١(‏ كانت تلك الدار على مقر بة من بلدة ( بتباث كوت ) في شرق بنجاب . وبسينه 
دار الاسلام والبادة أربمة أميال » وبين لاهور ودار الاسلام نحو مائة ميل » وقه 
ضاعت في ماضاع من أملاك المهين وضياعيم وخز ائنهم ومعاهدم في كارثة التقفسم . 
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مر كزها العام - في مكان بعيد عن العمران وضوضاء المديئة وعمرت 
هنالك قرية صغيرة مستقلة منفصلة عن القرى المجاورة بأميال © مأهولة 
بأعضاء الماعة والعاملين في ادارتها » القاين بشؤونا ٠‏ ولقد أحسنت 
اذ سمت دارها المر كزية او القرية التي وضعت خططبها وجمرتما 
ودار الاسلام ٠)‏ 


فكان يؤمها بالتناوب اعضاء (" المعية وأنصارها والمأئروت 
بدعوتها من كل ناحية وصوب يقضون ذيا مدة من الزمن » يتلقون 
رنق العلم والعيل من أمير الماعة وزملائه ويتدربون على طرق الدعوة 
والأرسّاد » حتى اذا رجعوا الى أوطانهم » رجعوا مزودين بأساحة العم 
والتقرى » مشبعين بروح الفكر والعلم » متدمسين للدعوة وال,_اد 
في سبيلها ٠‏ 

مكذا ظلت ابماعة سالكة خطتا الني اختارتا لنفسها » مثابرة 


(1) مما تحسن الاشارة اليه في هذا المقام ان المتمين الى هذه اماعة على ثلاثة أقام » 
حب ماينص عليه دستورها : - ١‏ - الاعضاء الخصوصيون ( أر كان ) » وم الصفوة 
الختارة من دعاة الماعة وعامليها » من تعتمد عليهم وتر جع الهم . وم م الذين 
أسلموا أنف,م لل من غير قيهد ولاشرط. + -الانصار ( همدرد ) اي الذين 
يعطفون على الدعوة ويتصروتيا بأمؤالهم وأنفسيم ويعماوث لا حسب وسعيم ؛ الا أنهم 
ما وه.و! أنفسهم لله اماعة ولا وقفوها لخدمة الاين ودعوته م - التأثروت بالدعوة 
-(: متفق ) والمزاد م الذين يوافقون اماعة على دعوتما ومناهج: عملبا ؛ وري 
يودون لا بثىء هن المال أو يقولون فيها كامة حق في بءض الاحاييين » الا انهم 

لا يقدرون ان يتحملوا الشدائد التي تلحقهم بمجرد ابر بالدعوة وقبوها . 


.و5 


علها » موادة المبود بّؤدة ووقار » لاير دعبا عنها رادع ؛ ولاتخاف في. 
المق لومة لاثم » الى ان جاءت كار ثة تقسيم البلاد ووقعت المجزرة اهائلة 
في شرق بنجاب » التي كان فها مر كز ابماعة . فابتلي الاعضاء بلاء 
شديداً وحوصروا في دارهم من كل جبة والتجأ الهم المسامون من سائر 
تلك الانحاء » لكنهم وفوا هوقف المجاهدين الصادقين »© ل يتضعضعوا 
وم بتزحزحوا قد شبرة من مكاهم » الى ان قيض الله هم الفرض. 
ووصلوا لاغور بسلام آمزين ٠‏ وذلك يفذل من الله وتوفق من عنده ٠‏ 

هذه هي تل تاريخ اجّاعة الاسلامية ‏ القائمة بدعوة الاسلام 
الخالصة الكامة الشاملة - من لدن تأسيسها 5-5 سُعبان مئة .ومزه د 
الى يوم التقسم » ام رمضان +بما هه ه أغسطس 194197 ٠‏ 

ولولا ضرق نطق المقام وعدم اتساع الكتاب لتفاصل الباب » 
لفصلنا فيه القول ولأتينا من تاريي هذه ابفاعة واتمالها ومواقف رجالا 
ما يقر عينك ويثلج د فؤادك . وسمكون انا عودة الى الموضوع في رسالة 
أخرى مستقلة ان شاء الله تعالى ٠‏ 

نعم ! قد بقي لنا ان نشير الى مساء ي المباعة في نشر دعوتها 
باللغات الاخرى غير من ٠‏ فانها » وان كانت دعوتما أولاً وباديء ذي. 
بدء موجبة الى القاطنين في هذه القطعة ‏ الهند ‏ من المعمورة الأرضية 
الا أنما :دعوة عالمية الى دين عالمي لايفرق بين الاقطار والاجتابنى » كر 
لاخفى على أحد ٠‏ فرأى القائُون بها ان مخصوا سكا من جرودهم لنشر 
دعوم باللغتين العالميتين : العربية والانكايزية ونقل كتيهم ومنشوراتهم 


لومم 


المؤلفة بالأردية اليها » ييا يتقلونها الى سائر اللغات الهندية © غير الاردية ٠‏ 
.وما كانت للعر بية مكانة متازة من بين لغات العالم » وكان لها منزلة سامية 
من قلوب المسادين ول الصدارة من لغاتهم » جعلو لها فرعاً خاصاً يعنى 
بنشر الدعوة و كةبا فها » وأسموه ( دار العروية'' للدعوة الاسلامية). 
وهاهي منشورانها جعات ترسل الى البلدان العربية وتتلقى بالقبول والثناء 
في كل مكان . 


)١(‏ قد رأى ببض الاصدقاء ان كامة العروبة تدل على النزوع الى القومية 'العرببة 
العنصرية » فلا يجوز ادالها في تسمية القسم العربي من فروع اماعة » لان ذلك 
منافض الدعوة وممادئها بتاتأ . لكن الذين آثروا هذه التسمية » انما ارادوا «بالعر وبة» 
ماجاء في المماجم المر بية من ممى هذه الكلمة.» لا غير . همال ذلك ماوره في المصباح 
امسر لافيو هي نحت مادة (: رب ) : « عرب بالضم اذا 0 يلحن » وعرب لسانه اذا 
كان عر بأ فصيحاً 6 . 0 1 
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الفصلامارئع 


ران 35م هم - آب 191417م 


تالت لاحم 


1 النقسمٍ وها تبعه من اللكبات‎ - ١ 

قد وصلئا فى تاريخ دعوة الاسلام في البلاد الهندية الى نقطة مهمة 
من تاركنا » ألا وهو استقلال اليلاد وتهولها الى ماككتين مستقلتين : 
بندرشيان [ انديا ا وبا كستان 5 لكن هذا الاستقلال ماحصل ببدرء 
وسلام ما كان يتمنى كثير من الناس ويعلاون انفسهم يذلك وائما حصل 
الاستقلال وتتع المسدءون بالكو مة الذائية ف حرء صغير كن عليه القارة 
الهندية يعد كارثة فظ.هة و+زرة ها نل ً اسع عملا تاربخ المشرية » حى 
ولافي أشنع ادوارها واعرقها فيالبل وامْدها ظاهة وهمحة . مذحة »اي 
مذنحة 0 هل ذا زهاء حسمائة الف أسمة من ابناء الاسلام 0 دن بن 
رجل وامراة وسبخ وعحوز مر يض مد لف وطفل رضيع 5 اما الاعراض 
التى انتمككت حر ماتها واطوامل اللائى بقرت بطونهن والفتمات اللاتى 
اختطفن من احضان بانين وامهاتمهن » فلا هل عددهن إلا الله ,.فظالع"3) 
موجعة عرنة تفئدت الا كياد وز ق الاحشاء 2« وسنائع عزية مؤُلة يندى 
لها جين المروءة وتحمر لا وجه الانسانية خحلا وعباءاً . الا انما وقعمت 


عراى منا ومسمع » ومرت امام اعيننا » كأنها صاءقة من الله انقضث على 

)١(‏ قد كتبكتب هذه الطور عدة هقالات عن تلك المذابح يومذ » نثرت في 
حريدة »2 الاخوات المهين 0 0 القاهرة ( وحرددة 2 السحل « ١‏ بغداد ( وغيرها 
من الجر ائد المهر وفة . 


- موك- 


رؤوس عبيده الظامين المذئيين الممعنين في غهم . 

جاءت هذه الكارثة على حين غفلة من حمهور المسامين واتكائهم على 
زعمائهم وقواد سياستهم . أما زحماؤهم . أعضاء الرابطة المسامة الذين تولوا 
زمام الأمر في المملكة الجديدة فقد أفتهم عن التفكير في مصير شعبهم 
واتباعهم الحفلات والمبرجانات التي كانت تقام وتعقد في العامة 
كراتشي فرحا بالاستقلال وسرورا بتسليم مقاليد الك ٠‏ فقد كان 
القوم منغمسين في تعاطي كؤوس لمر والتسابق الى دور الملاهي » حينا 
كانت ار مات تنتهك في مدن ( شرقي بنجاب ) وقراها والمس_اجد تهدم 
والمصاحف تحرق وتداس بالاقدام » وجموع محتشدة من اللاجئين الى 
باكستان ينزل علهم في طريفهم من أنواع الآلام والشدائد ماتقشعر 
وله الأبدان ٠‏ 

بدأت هذه المذابيح واللخازي تقترف قبل التقسيم بشهر » والقرم 
غافلون » قد أسكرمم خرة الى وأخذجم نثوة الامارة من قبل ان 
يقساموا مقاليد الأمر فعلا » فغفلوا عن واجهم وسهوا جما كان عليه من 
التنه للخطر والتقظ لا كان بيته أعداؤم من المؤامرات الشنيعة 
وماحسكون لأبناء الاسلام من الدسائس البيئة وجرواعلى ذلك مدة 
غير قل لابلتفتو ن الا الى ماييمهم ف القسنيم وقضاء مآدبهم 
وأهوائمهم الذاتية 8 

اما الامة فقد ذاقت وبال غقلتهم وعات اليقين ان الذين جعاوهم 
أمة لهم وقواداً وفوضوا الهم جميع أمورم وْؤون سياستهم » ماكانوا 


و 


جأهل لذلك » وانا كان حل مهم فْ طلب المناصب واطليم الى دواون 
المي والتهسافت على حطام الدننا الدنيئة ٠‏ ولا وحد.اوائك سوم ف 
الوزارات و مناصب الدولة وأدركرا ما كانؤا نيحدون و#4تهدون لأخلة 2 
غفلوا عن الامة و ماتحتاج اليه من معونة وذهلوا عما كاثرا وعدوها به من 
الوعوذ الكاذية وما منوهاً به من الآمال الملوة والأمافي الممسولة ٠‏ 
وحمة القول ان الامة سرعان ما أدركت أءا كانت عخطئة في الوثوق بهم 
والركرن الهم ف تدبير. أموزمم وسؤون سيأ ستهم 4 ولكن 56 سيق 
با كستان » بلادنا التي نقطنها ونتمنى ان تكون في طليعة من يحمل بيدها 
لواء:الدعوة الاسلامية من بن سائر الشعوب الاسلامية ٠‏ أما هندستان » 
فلا تسل عن سوء حال المساءين وا وعر ضهم للأخطار ومصابهم في ديهم 
و عاومهم .وهمدارسهم وآذابهم ٠‏ ومثليم كثل الأيتام على مأدبة السام 4 
لابثفق علهم ولايواسهم أحد . اما الذين كان زحماءهم والمسيطرين على 
سووهم الجلية والمقيرة » فقد هربوا منها خوفا على الهم ونفوذثم 
والتحأوًا الى بااكستان لبتمتعوا هئالك ممناصب ال وينعموا بمقاعد في 
الجا لس النشر بعمة او #طوا باحدى السفارات ف العراصم الاورودة ٠‏ 
خليق الزمان - أيضاً لم يتجِرأ على الاقامة بالبلاد الهندية وحاببة الأخطاء 
ومقاساة الشدائد مع أتباعه هنالك » فقد تنصل منما بعد التقسيم بعد قليل 
وأصبح يحول في كراتشي ويدول 4 تار كا أتباعه وزملاءه ومن اتخذوه 


مواد 


زعبماً هم 4 عر ذة للأخطار وا لسهام المنادك وطمتاتهم 8 

وام الى » انه لولا فران زعماء الرابطة من الند ور كهم حبل 
الامة على غاربها وحرصهم على أغراضهم الذاتية ومنافعهم الشخصية » 
لالت حال المسامين في الحند الى ما ات اله بعد فرار زجمائهم وتسلاوم 
الى با ك-تان ٠‏ فان الامة الي كانت تحارب الهنادك وتقاومهم منذ عشر 
تحت ثير الهنادك ؛ كقطيع من العم لاراعي لها » يعيث بها الذئبالوثني 
كفانشاء ٠‏ وماظنك تشدعية والامه ف حا لانمد في مل تلك الاحوال 
والدفاع في هده الآاحدوال المتيد لة 3 

الماعة الاسلامية ودعوتما بعد التقسم ‏ هندستان 

وقد عرفت هاصار البه حال المسامين في الهنده من الاضمحلال 
وتشات المال وفتور العزاتم ؛ وكان من بين زعماء الرابطة المس..هة الذين 
كان بيدهم زمام أمر المامين الى ماقبل التقسيم فلما هرب اولك كالقرم 
الى با كستان حبنأ وهلعاً » تار كين أتباعهم يقتلون ويتبلون ويشرددن في 
الآفاق » قامت الجاعة الاسلامية بواجبها وأمرت أعضانها من ضد كان 
هندستان المقيمين فيها ان لايتزحزح أحد هنهم عن مكانه ويواجه الاخطار 
والشدائد مهما كانت قاسية ويلهم سٍُ قومه الصبر ويلقنهم الثبات ويواسهم 
في انحن وببصرهم بعواقب الماضي وأخطار المستقبل حتى ييكونوا على بدنة 
من أمرهم ويتمكنوا من وضع منهاج للعسل في أحوال الحند 


مو ب 


المتحولة المتدلة . 

وهذه هي ثلاث سئين ونيف لاوّال ال#اعة الاسلامية في 
هند ستان قائّة على مبدمًا » ثابتة على خطتها » تدعو الناس على اختلاف 
أديانهم ومشاربهم الى عبادة الله وإنامة نظام الاق » شأن امجاهد بن 
الصادقين الذين يقرمون بواجباتهم في كل حال ولايكترثون للاخطار 
والاضطبادات » مها كانت سديدة وقاسة . ومنهاجهم في كل ذلك » 
هو منهاج الني ملي في حياته الملكية » يتبعون معالله الكرية - مايه 
وتهدون في اتباع طريقة الاقوام وساوك سنته السوية المستقسمة فيدعوته 
للناس ٠‏ ولاجرم ان الطريق أمام اخوائنا في هندستان وعر » صعب 
المسالك » عحفوف بالاخطار » الا ان الله الذي وفقهم للقيام ببذه الدعوة 
الكرئة في مثل هذه الاحوال الشاذة في مثل تلك البلاد الجافية » 
سيو فقهم الشات على المدء والاستقامة على الطر بقة وبقهم شرور الاعداء 
ونوائب الدهر الغشوم . 

وكذلك يحمل بنا أن نذ ثر في هذا المقام ان ابماعة الاسلامية 
القائمة بدعوة الاسلام في البلاد » قد انقسءت على قسيين 6 قسدم استقل 
بأمره في بندستان » والتف حوله اعضاء الماعة من كان تلك البلاد 
القاطنين فيها وقت التقسيم ؛ وقد قاهوا بالامر - ولازالوا قاين - خير 
قِامم وأسسوا هر كزم العام في مدينة ( رام بور ) من مقاطعةالايالات 
المتحدة » وانتخبوا الاستاذ أبا الليث النووي الاعلاحي السام أميراً . 
والاستاذ أبو الليث من هم نظرة ثاقبة في معارف القرآن واطلاع واسع 


د 


على مقتضات العصر » وهو بعد كل ذلك هن العاملين الخلصين الذين قلما 
صحف وعلات فى مختلف لفاتها . 

و كذلك ما لابد من التنبيه عليه في هذا المقام ان ابماعة 
الاسلامية في الهند مستقلة بذاتما » لاعلافة لها بأختم! في باكسةان . اما 
العقيدة و المنواج » فالما4مون العاملون » المتحدون في الءةردة القائُورن 
بالدعوة كلوم اخوان مّحابون في مابيتهم ( سواء أ كانوا في هصر او 
باكستان او أندنوسيا او الحند . 

هذه فذلكة ماقامت به الماعة الاسلاممة في هندستان»ولاتؤزال 
َامّةَ به . واما السط في الموضوع والاطاحة بتفاصيله فلة موضع آخر ٠‏ 
فعودوا الى الحمديث عن با كستان و سير الدعوة فما بعد التقسيم 
والاستقلال . 

بعك الانقلاب في نا كستان 

عودا الى المدبيث أ( سادق » قد عرفت في ماتقدم مهاكان عليه 
منهاج المهاعة الاسلامية في دعوتّا وبرنامج اعمالها قبل التَقسم وماا لاله 
الامر فى هند ستان ( مدل ) بعد 0 ٠‏ اما با كستان » مقر اللماعة 
الامنلامية وهر كزها » فقد بقى لنا ان نشير بكامة هؤخرة الي أعمال. 
الماعة وسير الدعوة فيها بعد التقسيم ٠‏ وهافئن تشدرع في المقصود » 
متوخين الايحاز حسب الطاقة » هستمدين المعونة والتوفق من ٠‏ الله تعالى . 


لعل القاريء العرببي يعر ف ان حركة با كستان والمطالبة باستقلال 


دوو > 


هذا اطزء من اهند اما قامت يسم الا لام 2( والذين بذلوا مببجتهم, 
وأرواحيم وضحوا بنفوسهم ونفائسهم من حمهرة المسامين في هذا السبيل 
اما يذلوها رجاء اث تملوا كامة الاسلام وييكون الامر والسلطان. 
للقانون الامي : 

وذلك ان زعماء الرابطة المسامة الذين كان بيدهم زعمامة البلاد » 
كانوا بنادون في كل ناد ومجلس ويجاهرون في كل حفلة وحتمع »6 ع 
لا بريدون ببذه المر كة والمطالية بالاستقلال وتقسم اللاد » الاارنف 
يؤسسوا ملكة انلامسة؛ مستندة الى الشريعة الالهة مستمدة من قوانينها 
ومناهجها من «عين الكتاب والسنة . لككنه لما تبووًا مناصب الم في 
الملكة الجديدة واستقلوا بالامر في هذه القطمة من البلاد » تنكر و١‏ 
للدين اليف وجماوا يحتالون ويمتكرون واخذوا يماطلون 2 
وكما قبل هم في ذلك » قالوا : « هاهي ملكة حديئة » لا تقتاوهم 
مبدها بالمجاهرة باسلاميتها » فان هذ« إلكلية ‏ الاسلام - 0 من 
الميران أعداء ومن أهم العالمالقوية خَصَرما ألداء ٠‏ وكلما أردنا ان تقهمهم 
ان هذه الظنون والاوهام تن على مرض في صدور قائليا وضعف في 
عقائدهم وعدم تلبتهم من الاعان بالله ورسوله ٠‏ لووأ وؤوعهم افونا 
على مز أعمهم الباطلة واستتكيروا استشتكباراً . أما الشر بعة الأسلامية السحة 
الي يظنون بها الظئنون وستحيون من الاتقساب الها والدعوة الى 
الاستمساك با » فلعمر اق ألما لو عمل بها وسيرت الأمور وفق مطالبها 
ومقتضياتما » لدانت رقاب البابرة طلالة سّأنها وعنتٍ الوجوه المتكير» 


تووم د 


الوضوخ حندتها ونصوع مناهحها وأوضاعما . تكن الاسلام غريب فيأهل» 
حائر بين متبعيه الذين يقسمون باسعه ويتسمون يسمته ثم يتتكرون له 
ومخالفون عن أمره ويتريصون يه الدوائر وحملة القول ان بضعة أسْهر من 
2 أولئك القوم وماظبر منسيئات أعمالهم من تشجيع لاخلاعة وترويج 
فلات الور والدعارة وغيرها من الموبقات اليلكات وما بدأ من 
تناقض. سْنيع بين أف الهم وأتمالهم ومالاح من ناتهم » جملتنا والاغلبية 
الغالبية من الامة على بقينمن ان القوم لا يريدون بالدين ن الا شرا ؛ وأنهم 
عازمون على وضع دستور مقتيس من دساتير انكليرا وامريكا » الا أنهم 
لا يتجر أون على.ابداء ما في انفسهم » خوماً من الرأي العام وحذرا من 
غضبة الشعب المؤمن القري الذي لم يلب دعوة الاستقلال ولم مخص تمار 
اباد وم يضح عا قدر له ان بضحي به من ذات بده وذات نفسه » الا 
حبا في ارتفاع كلءة الاسلام وسُوفا الى قطمه من الارض ترفرف علها 
الواء الحم الاسلامي العادل . 

هذا كان الامر كدَّلك وتبين الصبح لذي عبدين واستيقنت الامة 
:أن القوم هازلون 2 لا ي همهم أهر الدين في قلي ل ولا كثير . والهم 
غارقون في يحار اهوائهم وشرواتهم » وانهم ان تركوا وشأنهم » افسدوا 
الامر وقفلبوه رأساً على عقب » تقدمت الهاعة الأسلامية الى مدان العمل 
مخطوات حريئة حاممة » اقامت البلاد واقعدتما وأرغمت ا لقائمين بالامر أن 
يقرروا في الس التأسسي القرار المعروف «١‏ بقرار الممارىء » . 
بل تذتاسلامدع]! عسنامعءيم0 ) الذي ببينوضعية المملكة الطديدة وعناية 
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مما وحم على المجلس التأسيسي ان يضع دستوراً لمملكة مستنداً الى 
الشريعة الاسلامية » مسثمد] قوانينه من ينابيع الكتاب والسنة . 

وفوق ذلك يعلن بصوت جهوري أن المملكة امانة من الله العلي 
المقتدر وأن الا كمة في الارض مختصة بالله تعالى أنه وان الدستور 
الجديد لانخرسٍ عن المد ود التي حددها الله لعباده » الى آخر ماجاء في 
ذلك القرار التارمخي - والظاهر ان ذلك لم يحصل في يوم وا د ولا 
بدون كفاح وصراع ودونك ببان ذلك الكفاح بايحاز : 

نالت البلاد الاستقلال في بر رمضان 5و /١‏ اغطس 8١917‏ » 
ا تقدم » فكان من أول ما اسُتغلت به الماعة الاسلامية وامتدت به 
اهاماً عظيماً » هو مساعدة اللاجئين المنجكوبين الذين الأنهم المجازر 
المتراصلة والمذايح المتتابعة في هندستان الى اختراق حدود باكسة_ان 
والاحيّاء نحاها والانضواء حت كنفها 3 والاهر قداستمهر امره وعرف 
خيره مالا حاجة الى اعادته في هذا المقام . وخلاصة القول ان قضيةاللاجئين 
و مساعد :هم وتعهدهم بايو'مم والاشراف على أمورهم والسهر على مصاهم 
المتنرعة المتشبعة » كانت سُغل الماعة الشاغل في يضعة الهو ر الأولى من عبد 
الاستقلال. » أبلت الماعة خلالها بلاء سنا » وقد ظبر فيا أعضاء الجاعة 
وانصارها مظبر من الاق والثنات في العمل وتحمل الشدائد والصير على 
المكاره والامانة والعفة ما أنطق أعدى اعدانم بالثناء عليهم والشهادة لهم 
بالسبتى في هذا المضمار » <تى ان كثيراً ال الحكومة وكبار 
موظفيا اعترفوا بأنه لولا هذه الجاعة ومساعدتها العملة المتواصلة » لا 


ا سو ست 


امكن نهم أن يؤدوا واجهم في بعض المواقف المرحة . 

4 المطالية ياقامة نظام الاسلام : 

وعد ما خفت وطأة اللاحئين المحتمين بمملكة باكستان وخرحت 
الماعة الاسلامية من المعمعة ظافرة مر فوعة الرأس » واعضاوًها وانصارها 
الذين خاضوا تمراتها ٠‏ مز و ديز بالتحارب العملية والدروس النافعة والعظات. 
البالغة فيخد مةالمنكو بين وار حى والمضطبهدين » دخات الماعةالاسلامية 
في مبدانما العملى المقيقي وشرعت في خرن عامة ثاملة للمطالبة باقامة 
نظام الاسلام ووضع الدسترر للملكة الجديدة على قواعد الكتاب والسئة 
وذلك بأنهم أولا رتبوا مطالبهم بهذا الشأن ثم نشروها في طول البلاد 
وعرضها وعموم,ابالصحف والنشراتواطفلات والخطب في المساجد وبكل 
س1 أمكاتهم 0 

. 8 طبعوا تلك .المطالب على اللافئات والظر وف والبطاقات 
حتى أنه ازتحت البلاد بأصوات تلك المطالب وجعلت تقرع أبواب الماك في 
كراتشي وتنيهم من غفاتهم . وخكذلك فرروا قرارا بذلك في منات 
الالوف من المفلات في جميع نواحي القطر . 

ثم قدموا عحاضر سُعبية الى اعتاب الحكومة » موقعة علها من 
جميع طبقات الامة » فكان هن نتيجة هذا وذاك أن القامين بالامر 
اضطروا ان يعيروا المسألة اشتامهم ويتشاوروا في ما بينم فني بابها » حتى 
يحدوا منفذا خرجون به من الأزق الذي وقعوا فيه بوعودهم الكاذبة التي 
وعدوا الامة بها قبل الاستقلال . 
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أما المطالب التي تقدمت بها ابجماعة الاسلامية الى المتكومة ووافقتهم 
عليا الامة جميعاً » والتي كانت الاساس الذي قامت عليه حرتكة المطالبة. 
باقامة نظام الاسلام ووضع الدستور الاسلامي على قواعد الكتاب والسنة 
خدوتكها ينصها بعد التعرئب:: 

ولما كات الاغابة العظمى. من سكان: با"كستاك تؤمن عبادىء 
الاسلام وان المسامين ماقامؤا مما قاءموا. به من تضحيات وحهود بالغة الا. 
ليتسنى لهم تسيير سُؤون حياتهم وفق تلك المباديء السامية » قالآن بعدما 
تم تأسبس بأ كستان » يطالب كل مس با كنتاني » الجاس التأسيسي بأن 
يعلن : - 

)١(‏ أن اغا كمية في با كستان . مختصة لله العلى الاحد ». ومنما 
لكر كدان من الامر من شي ء » غير أن تتبع وتنحز مرضاة 
مالكها في أرهة: : 

(؟) وأن الشريعة الاسلامية هو القاترن الاسامي لناكستان . 

(ع) وأن القوانين النافذة في البلاد » مايعارض «منمنا الشريعة 
الاسلامية يلغى وبرظل وانه لاينفذ بعد ذلك قانون مخالف الشريعة . 

وأن حكوءة باكستان لاتتصرف في الامر الا ضمن الحدوه 
ابي رممنها الشريعة . 

هذه هي المطالب الاربعة الني أقامت البلاد وأقمدتها حيتا من 
الزمن وأببت النائين من نوم الغفلة وبصرت الامة ما ينبغي لها أن تتمسك 
يه وتعض عليه بالنواجذ وتطالب الحكومة بقبوله . 


ووس مولا 


اما القائمون لاهن والمتبوؤون مناصب الساطة والوزارات في 
كراتشي ي © فهم ايضاً افاقوا من سكرثهم وجعلوا يتوبون الى رشدهم » » لأن 
هذه المركة الشعبية القوية اقضت علهم مضاجعبم وار ةمتهم على التفكير في 
الامر ارغاماً ما تقدم . لكنهم ما كنوا ليتعظوا بسهولة ويتبعوا الطريقة 
المثلى عن طب قلب » فعادوا الى طرق الاضطباد والتضييق وم الافواه 
وتعطيل الصحف ومصادرة النشرات . وكان من اول امرهم في هذا الباب 
ان اسروا الاستاذ ابا الاعلى المودودي امير الماعة الاسلامية » والاستاذ 
أمين احسن الاصلاحي » من فحول عاماء البلاد وكبار اعضاء الماعة 
والسد طفيل عمد » سكر تير اماعة الاسلامبة وحبسوهم في المعتقل من 
غير جريرة ومحا كمة . وذلك في رابع ا كتوبر سنة م4١1‏ . ثم حيسوا 
كثيراً من أعضاء ابماعة في مقاطعتي الحد ود الغربية الثهالية ويتجاب 
الغريبة لما في صد ورهم من نار الاحن وااعداء للدعوة الاسلامية والقائئين 
بها . و كذلك سلطوا رقابة سُديدة على البريد » وجعل رجال البوليس 
السري يرافقون اعضاء اللجاعة في حلهم وترحاهم » لا يفارقونهم أيداً الى 
غير ذلك من الشنائع التي لا ينسع المجال لذكره) . تكن هذه الاضظبادات 
ماكانت لفت في اعضاء القائمين بالدعوة او يقلل من نشاطهم او تحمسهم 
للعمل » بل الامر انها مازادت الطر ة الا نشاطسا ونفوذاً ومازادت 
العا ملين من اعضاءالماعة الاسلامية وانصارهاالا مضيا في العمل واستمسا كا 
بالممدأ ورسوخاً في العقيدة . 


وقد ظبرت نتحة ذلك بعد سه توق وامير الجماعة وزملاؤه 


520 


تحبوسون في السجن بأن المستبدين بزمام الامر والمتبوئين عروش اسم 
أذعنوا طالب الامةوقباوها بعد شىء منالتغيير والتبديل وعرضوها على 
الجاس التأسيسي » يعدد.ما صاغوها في سكل قرار جامع » معلنين بذلك 
اعتزامهم واعتزام الامة حببعاً على وضع الدستور المديد وفق مبادىء 
اكاب والسئة ومقتضيات الشر بعة الاسلامية . وماك نص ذلك القرار 
التارخي الذى امضاه الجلس التأسيسي وصادق عليه باتفاق من اعضائه 
في الثاني عشر من مارس 14/١044‏ » حمنادي الاولى مم١‏ » والذي 
يعر ف يقر ار المياديء( صمتان لمآ ف طناءه 0 )» ا استمل عليه من 
بيان الاسس والمبادىء الني حتم على المجلس التأسسي مموجب هذا القراد 
ان لا مخرج عن دائْرمٌ! في وضع الدستور وشرح فصوله وأبوابه : 

2 ولا كانالامر والمسم ف هذا الكو نلله وحده» وكانتّالسلطة 
الى متحها أيه ملكة با كسان بواسطة سعيها ك4 وديعة مقدسة قن 1 اولما 
من اللدود الني رمعها الله » » ه بقرر هذا المجلس التأسيسي بصفته مثلا 
اشع الما كستافي ان بضع 1 للكةيا كستان المستقلة ذات السيادة الكاملة: 

(1) دستوراً قارس به المملكة وظيفتم! وتتمتع بالساطات الخولة 
نما بواسطة نواب الشعب المنتخبين . 

(ب) دستوراً يتكون العمل به وفق مباديء الدوقراطية الكاملة 
والخرية والمساواة والتسامح والعدالة الاجتاعية م جاءت في تعاليم 

(ج ) دستوراً يؤهل فيه الماءون لتنظم حياتهم الفردية واجماعية 


ب الام ات 


حسب تعاليم الاسلام و مقتضياته الني وردت في الكتاب والسنة الخ الخ . 

هذا هو الجزء'!' الذي يمنأ منهذا القرار التاريخي في هذا المقام 
فأنت ترى ان أءضاء المجاس هذا اا رار كان تجاحاً قاوسا وظفراً مسيناً 
الشعب المسلم المؤهن الذي ] أبى إلا الاستمساك يدينه والاصرار على 
المطالبة يحقه الذي هو -ى الله على عباده بتنفذ القانون الالهي في أرضه. 

ه ‏ المطالية باستبدال القيادة 

لقد صدى سس قال و أن ن الامة الى خير ولكن الذعف في القادة 
وهذه هن حال المامينفي يسع الاقطار المأهولة م . وكذلك با كستان 
فانها ايضاً كأخواتها م ن يلاد المايين مأهولة بأمة مسامة مؤمئنة قو بة ف 
في ايانها ؛ الا أن نبا ابتليت بثرذمة من الناس استبدوا بالزعامة في ااعبد 
البر يطافي عن تخرحوا على ايدي اسائدمم الا نكايز ونذاوا على خصاهم 
فلا همهم فر الدين في قللى ولا كير ٠‏ وائما جل م اولئك القوم فيارتياد 
دور الملاهي وتشجبع التبرج والخلاعة والقضاء على آداب الاسلام و تعمم 


)١(‏ هذا هو الجزء الذي يصرح باسلامية الدستور ويم على الحلس.التأسيسي أن لايخرج 
في وضم الدستور وتدوين اصوله وفروعه عن تواعد الثريمة الأسلامية . اما مايليه. 
من .اجزاء هذا القرار ؛ فذلك يبين موقف الدستور بازاء الافليات غير الملهة ويشرح 
وضعية الادارة والقضاء والخةوق العامة وغيرها من اللمطالب التي لابد من ذكرها في 
مقدماة ) عاطاصوع»<1 ) الاستور اييتدي ها الواضعون والشارحوتن 


ويتتيروا بضوما . 
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وذلك كاه لبخلو لهم الو » يفعلون مانشاءون »لا بكر عايهم ا 
أعمافهم الشنيعة ولا يؤاخذهم سيأ مهم وحرائرهم : وحينا صدر هذاالقرار 
التاريخي > رجونا ورجت الامه أن تنقاب حاهم وبشرع القوم فِي اصلاح 
أحوالهم الفردية والبية » حتى تلاتم حياتهم العملية طبيءة ه_ذا القرار 
الذي نحم علهم أن يستنطوا قراعد المج من معين الكتاب والسنة 
وسيروا دذة الامر وؤق.الشر بعة الاسلامية 5 

رحت الاءة ذلك نهم وما استمحات ونا" الت عاهم في هذا 
الشأن واما أر ادت منهم وطلبت اليهم أن يشر عوا في السير على الهاج الذي 
اختاروه للأمة والمملكة . وكذالك رجونا أن بشرعوا في تهيئة المقدمات 
واعداد الامور البدائية اللازمة لتدوين الدستور الطديد . وأقل ما كان 
بؤمل من هؤلاء القوم انلايسنوا قوانينْجديدة تناقض الشر بعةالاسلافية 
وتخالفها » وان كانت الامة تطالب بأنلايتأخر وا في الغاء القو انين الفاشدة 
الني ورثتها البلاد من العبد البريطاني المشؤم » لكن القوم ها اتوا بشيء 
حن ذلك ومادل شي ء من اعمال م على انهم غير هازلن ار انم بريدورت 
الحد . وذلك ١١‏ ا اع ادث التالية 
ثوزة اطركة الشعبية المطالبة باقامة نظام الاسلام ويفتأوا 0 
« قراز المباديء » والاعلان باعتزام الجاس اتأسيسي على وضع الدستوئ 
الجديد على قواعد الشريعة . ومن ثم ترى انهم كلما خوطروا في هذا 
الشأن وذكروا عا يتطلبه هذا القرار الثاريخي من يمل حدى وقوة حامجعة 
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في سديل المشروع » لووارؤوسهم واستكيروا استكرارا . 

هذا من جرة ومن جبة اخرى جعاوا ينادون في كل ناد و خلس 
ويصبحون بأعلى اصواتهم في المؤتّرات الدولية والاندية العالمية « أنهم 
مسامون وبريدون ان يعوا مسلمين » وا م عازمورث على ان مجعاوا 
ملكم م مملكة اسلامية مستندة الىقواعد الشربعةوقواز نين الاسلام الخالدة» 
والقرم كلهم - من الا ك الاعلى الى ادنى وزرانهم - سواسية في هذا 
الباب » ينادون بالاسلام ويناقضون احكامه في كل مجتيع وبحاس 
يعقدون مؤتراً عالماً سال الاقتصاد ويبدون سر ورهم بمشاركة الفتيات 
العاريات المتيرجات في جاساته » بقيدون معرضاً دوليا] للمصنوعات 
والمنتوجات ويجعلونه معرضاً عاماً للتبرج والسفور واخلاعة ٠‏ وقد بلغت 
نهم الوقاحة اركف جعلوا ,فتحون دور السيا وشركات التمثيل والملاهي 
بتلاوة آكي من الذكر الحكير » كأنهم لم يكفهم كل هذا الطغيان فأرادوا 
ان يحلبوا سخط الله عليهم بهذا ااعمل الشائن ٠‏ و كأفي بم لم يبق هم الان 
الا ان يفتتتحوا حوانيت ار بتلاوة الآية الكرية : « انما الجر والمسسسر 
والأنصاب و لأزلام رتجس من عمل الشيطان فاجتنبوه « لعل لهرت : 
(المائدة : .يه ) وبرأسوا حفلة افتتاح دور الخلاعة والفجور ويبدؤًا فيا 
بآي من الذ 0 تندد بالفحشاء وتبين العقربات الصارمة لمن 
يقترفها ... هذا برض من عد وقلبل من كثير من متكراتهم والتناقض 
الشنيع بين لاد واهماهم ٠‏ ولعير التق أنه فد مضت قل ذلك أهم 


- لت 


وسُعوب من كانوا يتسمون بالاسلام و يتعاطون المككرات ولايتحر جون 
من اوفرع في المآثم والخزيات » الا أ ل را اخعزييك من كيارهم 
ولا من صغارهم على ان يسمي فجوره تديناً وفساده وطفيانه خضوعاً 
لأمر الله . وكذلك لاتخلو بلاد المسامين في عصرنا من رجال وجماعات 
وحكزمات تنسم بالاسلام ولاتدين ما جاء به الدين بين من النظم 
والقوانين ولاتتبع أواهر الشريعة في سُؤونها الفردية ولا الماعة ؛ لكنه 
لم يطرق سممنا الى الان ان أحداً من هؤلاء وأوائك قد وصلت منه 
الجر أة على دين الله ان بعلن لهلأ باسلامه واستمساكه يعروة الدين اطق 
ويجبر بتسيير دفة ملكه على قواع د الشرع البين ثم يأقي في .بيته 
ونادره 5 حالس القضاء واله_؟ ما يضاد الاسلام وينقض مبادءه 
عررة عروة . 

كلا !لم نسمع مثل ذلك » لافي الغابر ولافي لاخر » وانبالحرعة 
منعاء يرتكبها الستدون بالامر في هذا الزء من بلاد المنامين » وانها 
طإريرة تحالب سخط الله وتستعحل عقوبته . عسى الله ان ب جمنا: ويتفضل 
علينا بنعمة من عنده ولايؤاخذتا ا فعله المسيء منا . أنه غفور رحم . 

هذا © ولا استأست الامة واستأس القائئون بدعوة الإسلام 
واقامة نظام الحق في هذا القطر من الزجماء المستبدين عمناصب الحم 
والسلطة ولم ببق فهم أمل ان يفوا بوعودهم وبسيروا على الخطة التي 
رمما الاسلام لمن يدين به ويظبر رضاه بالايمان عبادله لا استأسوا 


حه ا[ 


من أولئك القوم » بدأوا بحر سُعبية أخرى لتنفيذ خطتهم والناز 
مطالبهم » حخركة تغبير القيادة وتبديل اردق الني تحرك دولاب العمل 
وتسير دفة سؤون- الماك » فان هذه الأبدي الأثسمة هي العقبة الكعؤودني 
سبيل اقامة الدين وتنفيذ القانون الانهي اليوم » وهي التي مازالت 
ولانوّال تحهول دون المضي في العذل, والتقدم في سبيل الادلاح المطلوب 
فل :ببق للامة ملدأ الا الى هذه المطالبة ‏ مطالبة استيد ال الزعامة وابعاد 
المسيطزين عابها عن مناصيهم واحلال رجال اين محلهم » رجال و منون 
الله واليوم الآخر ولابعصونه في ما أمر عباده به من اتباع شريعته 
وامتثال أوامره ونواهيه ويرجون ثوابه وخافرن عقابه في مايقو مون به 
من أتمال الملك ومايؤدونه من وظائف المي . لتكن المستبدين بمناصب 
المبلكة و مقاليد الحم عندنا ». ما كانوا لتحيلوا مثل هذه المطالبة 
بفروغ صبر وطيب قاب »© فاث الافوس مطبوعة على حب الذات 
والأثرة والانانة . 

فلم يكن من المنتظر من أمثال هؤلاء الرجال الذين نشأوا في 
ظل المادية البحتة وطبعوا على الاننماس في الشبوات واتباع الملذات 
ان يتلقرا مثل هذة المطالبة بطلاقة الوجه ورحابة الصدر او يتخلوا عن 
فناصهم من غير مقاومة ومعارضة . ومن هنا بدأت المركة بنشاط 
وتقدم مطرد ولاتزال قَامة ودشقى قَاعَة ماضة الى ان يذعن المسيطرون 
على مقادير الامة لمطالبتها ويقوموا بائتهاب عط س تأسدسي جديد برأي 
الامة وأدواتها » يقوم مومة وضع الدستور الاسلامي الحديد » فارنت 


3 


هذا الجلس التأسيسي قد أثيت بتلكؤه في العمل وتنكرة الصراط السوي 
في تدوين الدستور » ان اعضاءها ليسوا بأهل هذا العيل الأطير » وأنهم 
مغلوبون على أمر هم وأنهم ليس فهم من الديانة ونضوج الرأي وتحري 
الصدق مايجهلوم مستمسكين بقرار الماديء الذي كان أصدر ليحكورن 
رائداً هم ومرئداً في سبيل وضع الدستور وتدوين أدوله وفروعه . 
وكذلك تبين با يظبر من تقارير بعض لان الجلس التأسيسي و ماجاء فها 
من تعلبات ( فده ناه مه تصصدمء6 11 ) احمالية وتفصملية عن بعص نو أحي 
الدستور ان القوم سالكون مناهج انكلترا وأمريكا » وان مابينهم وبين 
الاسلام وقواعده المتكيمة الشاملة العادلة مابين الارض والسماء » وانهم 
عازمون على ان يؤسسوا د كتاتورية » يستبدون فيا بج.يع السلطات 
المشروعة وغير امشروعة ©» دانم معتزمون ان لايتذلوا عن مناصب 
الامرة والسلطة ال من الا <وال . قد بدأت حركة تبديل القبادة » 
منذ سنة ونيف » وكانت الامة خلانها تطالب ايضاً باطلاق سراحالاستاذ 
أبي الأعلى المودودي ‏ أمير الماعة الاسلامية ‏ وزملائه الذين حملوا لواء 
الدعوة الاسلامية وقاموا ببذه المركة الشعبية لاقامة نظام الاسلام . 
وبقمت الامة تطالب بالامرين وتدعوا اليا في كل ناد وجتسع» 
حتى اضطرت المكومة الى اطلاق سراح الاستاذ المودودي وزملاله في 
أواخر مابو سنة 146٠‏ م / سُعبان م( ١‏ فقوي بذلك ساعد القائين 
حركة تبديل القيادة ومضوا في عملم بثبات وتقدم مطرد . ثم جاءوت 
بعد ذلك نتف من تعليات رقطه3:050811 م معع13 ) بعض مان الجلس 


و 


التأسيسي التي أشرنا الها نفاً » والتي ل تدع عالاً للشك في اث الجاس 
التأسسي الموجود غير أهل للاضطلاع بهذا العبء الفادح » وان اعضاءه 
لايهمهم أمر الاسلام في سي ع2 وأنهم مفو نون بدساتير أررا وأمريكا 5 
مقتفون أثرمم » متشدعون اي 2 فلم ببق للامة الا المضي في المطل 
بتبديل الزعامة وحل الجلس التأسيسي الماضر والقيام بانتخاب جديد عام 
للمحاس . وهاهي الركة قاعة على أسُدها والطكومة معنة في غيا »© 
والماعة الاسلامية حادة في 3: م ح ركة سُعبية عامة لارغام الكو مة على 
الخضرع 3" المطالة و 00 الامة من انتخاب مثلين ذوي صلاح 
ومضاء لوضع الدستور الاسلامي ال+ديد ٠‏ ديعم الله ماذا ينتظره المستقبل 
لهذا الشعب المنتكوب » المبتلي بهذه الشرذمة من القادة الزعماء الذين 
سلطتهم الانكليز على الامة قبل ان بغادروا بلادنا » والذين لام هم في 
هذه الدنيا الا اتباع أهو امم الذاتية والانغماس في الشبوات الدنيئة . 
5 - المستقبل 
هذا ماوصلت اليه البلاد ‏ الى يومنا هذا - في اجابة دعرة 
الأغلام :قاع نو اج اقامة انين بزاداء شراده للا :« نوما قدو تكن 
ان عليه 2 ن أعاق فادنا أنه قد تشكات فها عاءة واعة الى الله ورسوله 
متك عدن سزؤاك6 حملت تصب عينها أ داء سبهادة اطق واقامة الدين 
الكامل وتوطيد دعاتم النظام الاسلامي من جد يد . وقد أعدت لذلك 
عدتها من قبل وعنيت من أول يوم! بتربية اعضائ!ا وتنشئتهم على الاخلاق 
الاسلامية الزكية والآداب الانسائية السامية » لنكونوا قدوة لغيرمم في 


اع - 


ميدان اباد واللكفاح ودعاة الى الاق والير بأعمالهم لا بأقو الهم فحسب. 
وهاهي قد دخلت الماعة في مبدان الكقاح العملي واضطبد اعضاوها 
ولايزالون يضطبدون ويؤذون بأتواع من الآلام والشدائد ويبدلون 
بصنوف من الأخطار والأهوال » لكهم لم يتضعضعوا وم يتزحزحوا 
قبد سُبرة عن اللطة الى التي اختاروها لأنفسهم - بعون الله وتوفيقه - 
و كذلك ماغفلوا خلال هذه المعامع عن دعرتهم الأساسية وترغيب الناس 
في قبوها واللجوء الى كنفها والدخول في حظيرتها » فهم اليوم قائمومتف 
بالامريئ » ومضطاعون بالعيئين معاً : الاول : ٠طالية‏ المكومة باقامة 
نظام الحق او التخلي عن مناصب الامرة والحكم » وثالي اثنين ترسة الامة 
وتزكية أخلاتها وأعالها بنشر محاسن الدين وتعميم مكارمه ودث تعاليمه 
البينة المستنيرة ٠.‏ فالصراع ديد والتكفاح مستير والأحوال متقلبة 
والنفوس جاعة والطباع مائلة الى الشر . فالله المسؤول ان يأخذ بأبدينا 
وينصرنا في مبمتنا ويسدد خط انا ويثيث أقدامنا وأن يحعل عملنا كله 
خالصاً لوجم الكريم »© فانه لانتوكل الا عليه . ولانستعين الا اياه 
ولا نديد المعونة والتوفيق الا منه © انه ولي التوفيق وانه 
قريدت حندي .+ 

اما المستقبل » فليس من الميسور لكاتب حقير مثل كاتب هذه 
السطور ان يتنبأ بشيء ينوع من الثقة والإزم » الا أننا نؤمن بشيه 
وتعتقده وندين به » وهو ان الاسلام دين عالمي سامل ء« كافل لحاجات 
البشر جميماً ومحيط بنواحي المباة البشرية طرا » لايشذ عن كه شيء 


ا 


ولابند عن دائرة نفوذه أمر » وأنه الدواء الناجع والبلسم الشافي الوحيد 
لآلام العالم وأمراضه الفتاكة التي أصيب بها وابتليى بشدائدها 2 واننا 
مسؤولون أمام الله يوم القيامة » ان لم نقم بأداء سشهادة اللق. قولاً وجملا 
ول تتم حجة الله غلى خلقه بكئال هذا الدين وكونه علاجاً ناجعاً ودواء 
سافاً لأدواء العام الاجتاعة والسناسية والاقتصادية جمعاً ! نحن نؤمن 
بذلك ونعتقده وندين به » وهذه العق.دة وهذا الاءان وتّلك الثقة عبمة 
الاسلام ورسالته الالدة » هي:الني تحدونا على العمل ؤتستدثنا على اباد 
والمضي في اككفاح لاقامة نظام الاسلام وتنفيذ الشريعة الاء_لامبة في 
هذا المزء من العالم الاسلامي » وذلك لنتمتكن من أداء ش,ادة اق 
ونبريء ذمتنا أمام الله ورسوله . وفي الوقت.نفسه نعرف ونغلم علراليقين 
ان هذا الصراع بين دعاة اطق والمستولين على مقاليد الس ؤمناصب 
الملظة »+ لين مطيمةة أن بن متكقرا في هذا الاز عنمن بادا كين 
دل الذي تلاحظه وتقرع أمما عا أخاره ان هذه المنازعة بين الحق والباطل 
بدأت تند وتنسع وتنتشر في مختلف أقطار العالم الاسلامي . لأرن 
النتكيات" المتتابعة المتواصة ونتتائج المركات القومية السيئة وعواقب 
النعرات الوطنية والنسلة الوخمية وسيول الالخاد والفعور المتد.قة من 
! ونسا و 3 رتكا » حقلت المسلهين ورموال الاصلاح والفكر م مهم على 0 
وبدأت تنب,هم الى مافي هذه 0 ت اطارفة من أخطان سُديدةو مافي 

تلك الدعوات الباطلة من أخرار ذ دحة . هذا في جانب »© و#انب آخر 


رى أتباع الغر ب وأتباعهم 00 , الأوففاء « في كل قطر من 


اللدلضة 


أنطار المسلهين لايزالون ثابتين على ايمانهم بنظريات الغرب الباطلة » 
مست.سكين يحبال أفكار ثم و مناهجوم وأو ضاعبم الفاسدة المناقضة اروح 
الاسلام » المعارضة لتعاليم الشربعة الاسلامية » القاضية على المقية الياقة 

من أخلاق المسامين وعاداتهم الأصلية الزكية التي ورثوها م٠‏ ن أسلافهم 
والماطي 7 ن امهم وألتداذفي . ومن هبنا المصارمة والمقاومة بين فرى 
الاق والباطل بين من بريدون ان برجءوا بأبناء الاسلام الى حظيرة الدبن 
الممين ويءودوا - الى كنف الشريعءة الغراء ويدوا وهدوا في اقامة 
نظام الاسلام وتوطيد دعام الملك واطكم على فواعده الثابتة وبين من 
محبون ان يبقوا على ماهم عليه من تقلد الافرنج واتباع طواغهم وتتبع 
معالمهم وآ ثارهم في الضلالة والطغيان . والذين يظورون متم التدين والرضا 
عباديءالاسلام و تعاليمه ءانا حصر و نهافي دائر ةضيقة من العقائد والعيادات 
ونبذة من مسائل الماة الاججّاعمة التي تسمى بقو انينالأحوال الشخصة . 

اما نظم الى و مناهج الاقتصاد وأوضاع الساسة وقوانين ا 

والحرب . دأهم في سأنها ان قوانين الاسلام الخالدة انعم لهذا العصر 
عصر « النور » والحضارة ( كبرت كاءة تخرج من أفواههوم » انيقولون 
الا كذباً ) . ذالصراع والمكافحة بين الحق والباطل » بين دعاة المق 
وأذناب الغرب » بين الم مئين برسالة الاسلام الخالدة والمؤمئين بطواغيت 
الغرب » الصراع بين هاتيك القرتين ( وم روط ) <ى واقع لاعالة 
خلايهو ان أحدأولابفز عنه هذا النزاع والمصارءة بين فريقين من ابناءالاسلام» 
كا يظبو لأول وهلة . وامًا مونزاع بين مبدأين متعارضين » وصراع بين 
منهاجين متناقضين ولامندوحة عن ذلك» فلا يوان ذلك أحداً » لأنه 
سي طبيعي لايد من احتشمازه واحتاله اذا اردنا اقامة نظام الاسلام 
وتنفيذ الشريعة الاهة في“الآرض . 
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اما المستقل » مستقل الدعوة ومستقل هذا الككفاح واائز اع 
في بلادنا » فلدس من الميسور التنيؤ بشيء في بابما » كا أسلفت » الا ان 
دعاة الى الذين عاهدوا لله على ذلك » عازمون على خطتهم » مستميتون 
في سبيل اقامة نظام الاسلام ٠‏ فهم بين أمرين أماارت يكر مهم الله 
النحاح والظفر » فيئعموا يسعادني الدارين » واما ان يفئوا دونما “فيتمرا 
ححة الله على خلقه ويبرؤوا ذمهم عند الله ورسوله . والله يتولى من يحاهد 
في سبيله وينصر دينه . ولينصرن الله من ينصره . انه قوي عزيز . 

هنا يقف القلم عن الكتابة . وهذا آخر ما ردت تسويده في 
ناريخ الدعوة الاسلامية في الهند ٠عسى‏ الله ان يجعله خالصاً لوجبه الكريم 
«رآخر دعوانا ان المدلل رب العالمين. 

وذلك في خامس شور ربيع الآخر سنة .م( الححرية » 
على صاحما الف تحية وسلام ٠‏ 
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